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كتابي هذا هو مثابة « التوأم » لمؤلف آخر كنت أعلاه في الوقت نفسه 
بعنوان « عرض عام لوجودية Vague‏ . إنه أضيق Te‏ من توأمه الآخر » 
مع أنني أعتبره في الواقع » جزءاً من البحث العام . إن موضوع الجنس وعلم 
النفس الوجودي يتطلب مالا واسعاً . وإذا كنت woof‏ أن أعالجه معالجة 
وافبة » وجب Ue‏ تمديد الكتاب الام إلى ألف صفحة. لكنني أخترت الجازفة» 
وهي استعادة بعض الآراء من كتابي « عرض عام لوجودية جديدة » وترديدها 
في هذا ااككتاب . 

ينبغي أن أبدأ » إذن » بتحديد عام للأهداف التي أريد شرحها . لقد بدا 
لي بكل وضوح » أن كل مؤلفاتي تدور حول نقطة واحدة » وهي خلق 
وجودية جديدة . 

وقد os‏ للقاريء العادي أن هذا موضوع تكنكي محدود المدى Bo ge SU‏ 
قد تكون بالنسبة له فلسفة عصرية مبهمة LS‏ بعض المفكرين الفرنسبين 
والآلمان » وقد تكون أقل انطباقاً على امجتمع العام من آراء ديوي ويرتراند 
500 


١‏ - فشر هذا الكتاب بالإنكليزية والعربية بعنوان « ما بعد اللامنتمي »  .‏ (ه.م) 


ولكن هذا تعريف مغلوط . 


فالوجودية هي « CT LI‏ إلى أي نوع من المعرفة » وبالرغم من أنها نشأت 
على شكل ثورة في الفلسفة» الا" أنها امتدت كذلك إلى عل النفس > وربا يستمر 
إنتشارها لتشمل كل "علوم . أما هذا الكتاب فيقتصر في الغالب على معالمة 
تأثير الوجودية على de‏ النفس وخاصة على نظرية الجنس dy.‏ فصل من كتاب 
« عرض عام لوجودية جديدة » بعنوان « ماذا يحدث للل الحديث » > قلت 
أن العم الحديث راح يبتعد عن الاسلوب التحليلي الحض الذي امناز به منذ 
نيوتن وديكارت . إن العام يدرك أنه لا يستطيم أن جد و الحياة » في أي 
جسم بواسطة التشريح » ولذلك فإنه كان مال إلى أن دقول « في القرن التاسع 
عشر » : 

- في هذه الحالة » فإن هذه الحياة لا تعنيني DUS‏ 


فإذا م يكن باستطاعة عزل « المبدأ الرابط والملزم » وجب تجاهل الأمر 
إذن . كانت هذه حجة معقولة > أما الأمر الأسوأ فكان الإتجاه نحو انكار أي 
ضرورة لاسدأ المذكور . إن فرويد على الأقل م يشتط إلى هذا الحد » بل إنه 
cal‏ وجود مبدأ رابط ومازم اسمه الليبيدو أو الطاقة الجدسية الفريزية » 
إلا" أنه صب كل إهتامه على تحليل آثاره . وظلت اللببيدو تقبع في الظل . فإذا 
ما إعترض أحد الناس على أن فرويد يحلل الحباة من خارج الوجود » ما كان على 
المدافع عنه إلا" أن يشير إلى تلك « الفرضية الغامضة » Bad‏ على أن فرويد 
يعترف بالقوى والحركات الأساسية . إن ه ذا الكتاب « 'معنى » في الغالب 
بالثورة ما بعد الفرويدية التى قامت ضد الاتحاه التحليلى المطلق »> وهو كذلك 
يطرح عدة تساؤلات ا إذا كانت أساليب « جيستالك » في علم النفس » 
وأساليب هوسرل في عم الظواهر تنطبق على سيكولوجية الجنس . 

وعلى صعيد آخر 6 فإن هذا الكتاب هو مواجبة شخصية للجنس . لقد 
عالجت موضوع الجنس في مناسبات ماضية DLS‏ : في روايتي « طقوس في 


+ 


الظلام » ds‏ فصل من كتاب « القوة على الحم 6" وفي مقال » دراسة 3 > ig‏ 
القتل » الذي قدمت به مؤلفي المسمّى « موسوعة جريمة القتل » 
Encyclopaedia of Murder 2‏ ¢ . 

وكتابي هذا حاولة لتوحيد جمبع هذه الأفكار وتحديدها ولقد كارن من 
الضروري أن تتكرر في هذا الكتاب بعض الأفكار الواردة في كتى السابقة » 
ولهذا BG‏ أتقدم بإعتذاري لكل من يلاحظ هذا التكرار . ٠ ٠‏ 
كامة حول : « الوجودية الجديدة » 

قد يتساءل البعض : اذا الوجودية الجديدة ؟وماه ee yp‏ الوجودية 
القديمة ؟ 

الجواب هو أن الوجودية القديمة قد ماقت منذ زمن قريب ( وعلى وجه 
التقريب في عام Arby ) ١56٠‏ اعتبارها مندثرة مثل رومانسية القرن التاسع 
te‏ » وسأحاول قبل نبهاية هذا الكتاب أن أبّين لما أعتبر الجنس مدخلا إلى 
وجودية جديدة . 

ولإنقاذ القارىء من أي التباس قد ينشأ عن اسلوب هذا الكتاب > أود أن 
أشير إلى أن هناك طريقتين متبعتين في وضع أي كتاب تحليل . 

الأولى هي أن يعرف الكاتب كل مصطلحاته بدقة عاسة في القصل الأول 
من كتابه » ثم يتمسك بهذه التعريفات ويتابعها إلى آخر الكتاب . 

والثانية هي أن يعتمد الكانب على فراسة قارئه وإدراكه . 

وكل الناشئين في حقل الفلسفة مضطرين إلى الإءتاد والإرتكاز على الطريقة 
الثانبة ( OF‏ الكثير من أعمالهم تعتمد على الفطنة البديهية ) وهذا يفسر لماذا يحد 
القاريء كتابات أفلاطون وهيوم وبي ركلي ونيتشه أكثر استساغة وعذوبة من 
كتابات أرسطو طاليس وكانت وه.جل وهيدجر . فالمجموعة الأولى لا تثتقفل 
كتاباتها بتعريفات كثيرة ولهذا فبي أكثر التصاق] بالقاريء . 

إن ارسطوطاليس بلا شك أكثر دقة من أفلاطون » ولكن من الصعب أن 


.» الى العربية تحت عنوان « المعقول واللامعقول في الاهب الحديث‎ pr وقد‎ -١ 
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نتوقع أن يقرأه الإنسان للمتعة وللعذوبة . وكل كاتب ترف »> أو بالأحرى 
أي كاتب 'يعنى بالإتصال المباشر مع قارئه » مال بالفعل الى تفضيل اساوب 
الإدراك البديبي واجتناب تحميل نصوصه بالتعريفات الكثيرة . 

وهذا الكتاب لا يخلو من التعريفات »> ولكن التعريفات أخضعت الى حد 
أدنى . ولقد التجأت بشكل واسع إلى استعمال الفواصل المقلوبة « الأقواس » » 
للتدليل على الكامات أو الجل التي برد استعا لما بمعنى محدود أو خاص ( مثل 
« الطببعة » و « الشذوذ » و « قوة الحباة » ) ee‏ تحت التعقسد والالتفاف 
ge‏ امسن 

وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر بعض الافتراضات Yas gil‏ هذا 
الكتاب» والإفتراض الأول مرتبط Jered‏ لكامة « الطبيعة » . فهذا الكتاب 
GK‏ إلى حد ما تلخيصه بأنه « وثيقة إتهام ضد الطبيعة » ونحن نميل إلى أرن 
نعرآف US‏ « شذوذ » تعريفاً أخلاقيأ ( على نقيض التعريف العملي الذي يعني 
« غير مناسب للمجتمع » ) وأن نمنحها معنى « مطلةا » يدل على أنها « ضد الش» 
أو « ضد الطبيعة » . وهذا هو المعنى البديبي الذي نلصقه بالكامة . ولقد 
قبلت أنا بهذا المعنى على اعتبار أن « الشذوذ » هو عمل ضد الطبيعة يقوم به 
الانسان بمحض إرادته . 

ونحن ننظر « للطبيعة » هنا على أن ها في أذهاننا غرضا fous‏ يتعلق بتنظم 
الجباز الانساني . فالشذوذ إذن متناقض لغرض الطببعة » وقد يسمل فهم المعنى 
إن عقدة المقارنة التالىة : 

إذا إبتاع رجل ما « جراراً » للحراثة وراح يسير به المسافات الطويلة 
بسرعة خمسين مىلا في الساعة فليس من حقه أن يشكو إن تعطل الجرار عن 
العمل . وإذا احتج لدى الشركة صاحبة الجرار » فإن الشركة ستقول له : تف 
اللوم يقع عليك » فالجرار لم يصنع ثل هذا . (المركيز دي ساد يعتبر«الشذوذ» 
Lhe‏ في الجهاز الانساني بسبب سوء الاستعمال وينظر إليه على أنه بثابة تفكك 
عام للجباز ناشيء عن « التشبّع » ) . 


فإذا أجاب الرجل : ه بل عى المكس » فإن بالجرار الكثير من الخلل » 
كان عليه أن cad‏ مسؤولية الشركة 

وعلى ضوء هذا المثال » فإن الغادة من هذا الكتاب هو LG‏ أن مسؤولية 
الشذوذ الجنسي تقع على « الشركة » . ذلك أنه يمكن اعتبار الشذوذ Ms‏ 
LR‏ ناش عن خطأ في تصمم الجهاز الجنسي . 

وهذا الاستنتاج الدسيط هو إلى حد ما حصيلة تقبلنا للتعريف « الفطري » 
للشذوذ القائل بأن الشذوذ عمل إرادي حر" ضد الطبيعة . لكن الانسان ليس 
Ge‏ ذا إرادة حرة كلمة كا أن الطبيعة ليست آلة المية ذات. إنتاج هائل تصنع 
cole‏ رخيصة , 

إن هذا المفهوم هو نتاج نستى قدي وغامض من التفككير » يؤمن بأن في السماء 
إلا Cel,‏ قادراً على كل شيء وبأن الإنسان هو ملاك ساقط . إننا ندرك cad‏ 
أن الانسان ملك بعض الارادة الحرة » ولكن ليس بالقدر الذي كان بظنه 6 
al,‏ كن اعتباره شريكا في عملية التطور وليس جرد سلعة مصنوعة . 

وهكذا فإن هذه الكامات الدسيطة « الانسان » و « الطبيعة » و «الشذوذ» 
تستظن دلالات اعمق . وعلى هذا امنوال فاننا « نتهم الجتمم » a‏ 
ظم أحاق بأحد الأفراد » مع أننا ندرك أن الجتمع هو جموعة من الأفراد ولا 
يمككن إتهامه اذن . كا أنه لا كن اتهام « الطبيعة » » oF‏ الطبيعة ليست منفصلة 
LE‏ عن الانسان » بل يمكن اعتبار الانسان أداة التطور لدى الطبيعة . إن 
الأمر ليس ببساطة مجرد لوم « الشركة » » لخلل فني في الآلة » » لأن DVN‏ في هذه 
الحالة هي الى حد ما : شريكة في صنع نفسها . 

ولو بدأت هذا الكتاب ب بتحليل للعلاقة بين الجسم والعقل » وبين الانسارن 
intl,‏ على طريقة سي سي . دي . برود » ومن ثم حاولت تحليل الشذوذ الجنسي 
بفيض من المصطلحات المتافيزيقية » فإنني أشك في أن بکون هذا as‏ فنا 
أنجز . ومن الأهمية مکان أن يولي القاريء عنايته الكاملة للكامات الموضوء 
داخل الأقواس الصغيرة مثل « الطبيعة » و « الشذوذ » وأن يدرك أنها قد 
تحمل معاني مزدوجة م يسمح البحث بتبياها . 
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القصرالأول 


بحت عا صل اران مسئٌ 


عرض للقضية الأساسية في هذا الكتاب : أي دور 
يلعبه الجنس في وجود الانسان الشامل ؟ 

آراء تولستوي tes‏ . فرويد وجوردييف . الدوس 
هکسلي والجنس . نویس وال « كاريزا » Karezza‏ . 
د. ه. لورنس واللواط . 


من المناسب أن أبتديء هذا الفصل بطرح السؤال الذي هو حور هذا 
الكتاب : أي دور يلعبه الجنس في وجود الإنسان الشامل ؟ 

وهذا السؤال يح مباشرة إلى سؤالين آخربن. الأول »> وهو الأكثر الحاحا» 
يتعلق يطبيعة الدافم الجنسي . أما الثاني فبو: ما هو المقصود ب «وجود الانسان 
الثامل ؟ » إن الوصول الى جواب مرض السؤال الأول سيمكتتنا من 
القاء الضوء على السؤال الثاني . 

إن AST‏ الأمور جلاء بالنسبة للدافع الجنسي هو أن الانسان و « الطببعة » 
لا » في هذا المجال » غايتان متباينتان . إن التناسل هو ULE‏ الطسعة کا يبدو . 
أم! غاية الإنسان فهي أن يحصل على أكبر قدر من الاستمتاع بالنشوة الجدسية. 

ومن الصحبح القول إن أغراض الإنسان والطبيعة UB‏ تتوافق وتلتقى التقاء 
تام ناما . فالطبيعة تقتضي من OLE‏ أن هم بالطعام بالقدر الذي يضمن له 
اليقاء والصحة الجبدة . ولكن معظم الناس المتمدنين لا يكتفون بذلك Goats‏ 
تولعهم بالطعام القدر الذي تتطلبه الطبيعة » والنهم يقود بعضهم إلى حتفه . 
لكن معظم الناس في الغالب يبقون من حدود «ما تتطلبه الطبيعة» . وينطبق 
هذا المثال على حالات الشرب والنوم والتمرين . وفها يتعلق بالدافع الجنسي > 
يبدو أن الموة بين غاية الإنسان وغاية الطبيعة واسعة بشكل غير عادي. ولهذا 
السبب فإن الإنحرافات الخاصة بالدافع الجنسي هي أكثر من تلك التي تصبب أي 
دافع GLI]‏ آخر من دوافع حفظ النوع . 

هنا تنشأ المشكلة الأولى . فالشذوذ يفسّر عادة بأنه«عمل غير طبيعي »ومن 
السبل بمكان فم US‏ « غير طبيعي »عندما بحس الإنسان بميل غريزي قوي نحو 
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ما هو طبيعي . وعلى سبيل المشال » op‏ أحداً لا يشك في أن أكل الغائط هو 
عمل غير طبيعي لأن ما abd‏ الجسم لا يكن بطبيعة الحال أن يكون غذاء 

لكن السؤال هو : « كيف نستطيع أن نحم با هو طبيعي في حالة Sta‏ 
حالة الجنس حيث تدسع الموة بين غاية الطببعة وغاية الإنسان ؟ » . 


تفسير تولستوي للعادية : 

إن المنطى العادي يساعد إلى حد ما » وقد حداد تولستوي في روايته 
« سوناتا كرويتزر ¢ The Kreutzer Sonata‏ جوهر النظرة إلى الجنس المستقاة 
من المنطق العادي . وروايته هذه تحمل في الأساس طابع الكتابات الوسلمانية 
( نسبة الى القس الإنكليزي جون وسلى مؤسس مذهب النظامية الديني ) ضد 
الحرية الجنسية . 

فبودسنيشيف » قاتل الزوجة > يشعر بأن الجتمع المعاصر قد تملكه نوع من ' 
الجنون الجنسي . وذلك أن الزيادة في أوقات الفراغ قد منحت الإنسان مزيداً 


من الطاقة الفائضة التي يصرفها في سعي مسوم لاهث وراء المتعة . إن,الزوج أو 


الزوجة حسب النظام الطبيعي للأشياء لا يملكان القدرة على ممارسة الجنس 
بكثرة > فهي منهوكة بإنجاب الأطفال وهو ys?‏ بالعمل البومي ويحد”د عمله من 
انصرافه إلى الجنس . أما الطبقة الأرستقراطية العاطلة ( بالات الإرستقراطىة 
> المثقفة » ) فهي تصرف أيامها وساعاتها في التفكير في الجنس 6 وهو التفكير 
الذي AE‏ في مراحل الأكثر براءة تحت ستار رقت من الحب . وقد بدأت 
غيرة بود سنيشيف من زوجته Che‏ قامت بعزف « GE gual‏ التاسعة » PLD‏ 
والكان لبيتبوفن بمرافقة شاب ارستقراطي . 

وقد بن تولستو هذه المشاركة الثقافية الفنية ما هي الاعذر 
جديد لإقامة علاقات قد تؤدى إلى GLA!‏ الزوجمة . وقد توصل في روايته 
أن العلاقة الجنسية الطبيعية الوحيدة. هي التي Gag‏ بالذات إلى إنجاب 


أن م* 
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الأطفال . وكل ممارسة جنسية أخرى تحري بقصد المتعة الخالصة » حى بين 
الرجل وزوجته » فهي عمل « غير طبيعي » . 

وميزة هذا الرأي على الأقل هي Klis OLS‏ » فهو يتجاوز تعالم القديس 
بولس بمرحلة واحدة Bley‏ قعالم الكنيسة الكاثوليكية حول منع امل . إنه في 
جوهره رأي ديني © فېو يعلن أن ميول الإنسان ليس لها أي دور في تحديد ما 
هو طبيعي وانه يحب الانصياع لرأي « أعلى » حتى وإن كان هذا الرأي مناقضاً 
لا rita,‏ الإنسان « طبيعياً GE‏ . 

إن عدداً قليا من الناس هم على استعداد oF‏ يتفقوا وي عل 
تفسيره للعاديّة أو الطسعيّة اوت معطم aN‏ كتبرا عن الجلين .من 
« إلدّس > إلى « كرافت ابينج » » ل es‏ 
في النهاية إلى عملية التناسل » . وهمذاالرأي بعك إنه 
يقول إن الجنس يكون طبيعياً إذا كانت النقيجة jee‏ 
“ats > gl‏ النظر Ee‏ ]13 كانت قد سبقت Ube‏ القذف مارسات غير 
طبيعية » و JIL‏ » إذا تى تمد الرجل القذف خارج امل أو ر استعمل مانا 
لحمل اعت أكار د شذوذا » من الرجلل الذي يضرب زوجته يحنون لغرض 


Ts أو الرجل الذي يغتصب فتاة بعد أن يفقدها رشدها‎ He 


ee ee 
كان القذف هو أصل الغاية من معظم المارسات الجنسية > أفليس من المؤكد إذن‎ 
أن الوسيلة التي تتبع للوصول إلى هذه الغاية هي التي ينبغي أن تكون المقياس‎ 
الذي يقرر الشذوذ من عدمه ؟‎ 

إن المفبوم « السيكولوجي » للشذوذ هو حك عملي مناسب © لكنه لا يبدو 
مصببا إلا OF‏ معظم الرجال الذين يتمون عملية القذف في داخل المرأة يصلون 
الى التبيج الجنسي بالطرق العادية . 
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جيد وكوريدون'!' 

كتب « جيد » > الذي ل يخف مبوله اللواطية يوم > أربعة حوارات بين 
Lol’‏ يتمتع يول جنسية عادية وبين صديقه « المنحرف Corie‏ كوريدون » 
حاول فيما أن Gly‏ بتبرير فلسفي الشذوذ الجنسي > وقد أعتبر الكتاب oF‏ 
دفاع عن اللواط» ولقد قال جمد عدة مرات بأنه يعتبر هذا الكتاب أم أعماله» 
وهو ليس من السذاجة بحبث يلقي بهذا الحم مجرد أن الكتاب يدور حول أحد 
أهوائه ال حببة إلبه . ذلك أن التساؤلات التي يطرحها هذا الكتاب تتعدى 
بكثير قضية ما إذا كان الشذوذ الجنسي « Cab‏ » أو « مستوجبا للزجر » . 

إن جمد يشير إلى أن الرغبة الجنسية عند الحموانات تنشأ عادة من الرائحة 
التي تصدرها اتثى الحروان في De‏ التبيج الطبيعي » ولذلك يكن اعتبارها 
حالة « جسدية » طبيعية . ثم يضيف : ومع ذلك فانه من الخطأ القول إن ذكر 
الحبوان لا بحس بالرغبة الجنسبة إلا" حين يشم رائحة الانثى هذه » لأن الرغبة 
الجنسية عارمة وقوية لدى الذكور إلى حد أن اي" الى رڪوب 
ذكر آخر أر الاحتكاك حسم ما » لاستحضار النشوة الجنسية 

و sca cs DN‏ خود Giga‏ ابوك 
الجدسية . والانسات يفيض QUIS‏ بالرغبة الجنسبة _ وف حالته لا توجد هناك 
رائحة الان ON‏ التي توتحد غرائزه وتقودها نحو الجنس الآخر في الحظة_معينة معمنة . 
_فالحافز الذي بوحد غرائزء ويحرضها هو حافز عقلي حض . وهذا هو السبب 
في كثرة أنواع الحوافز أو بتعبير آخر ه الشواذ » coating « jim JU.‏ 
يتهبج 6 رؤية إمرأة عارية » لكن الرجل الذي يفضل امرأة Tae‏ جداً أو 
a2‏ جد أو متوسطة السن ذات gle‏ أمومي ليس بالضرورة « غير طبيمي » 
إن ل تهيجه المرأة العارية التي لم تتوافق مع مبوله الجنسية . وكذلك فإن الرجل 
الذي ATT eee‏ من أي شيء آخر منظر امرأة في ثياءها الداخلية > أو امرأة 


. هذا الامم برمز في الأصل الى راع شاب ورد اسمه في الأساطير الإغريقية‎ ١ 
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ذات شمر «اويل منسدل خلف ظبرها قد لايكون شاذا أبدأ . | 

Jyh‏ عمد dey:‏ هذا Je J Of‏ الاق قل سا أن eT Sey‏ الا 
بكون قد ارتكب علا شاذاً على الاطلاق . ومن المعروف جيداً أن اللواط لا 
acy‏ نسلا » ولكن جيد بورد في كتابه أمثلة عن بعض اللواطبين الدين مارسوا 
حماة عائلية معتادة مع زوجاتهم وأنجبوا أطفالاً » ويبدو أن جيد CA‏ هنا إلى 
أنه يحوز للرجل أو المرأة of‏ يمارس أو تمارس علاقات جنسية > كل مع جنه > 
شريطة أن يؤديا واجبهما في إقامة SLL‏ العائلية وانجاب الأطفال . 

وكل هذا يطرح تساؤلات ols‏ دلالات كيرة وعسقة . ففي مقالي ودراسة 
في جرية القتل » كنت قد قلت إن الرغبة الجنسية عند الأطفال « غير ميزة » 
معنى أنها ليست أكثر من بجرى الحاجة إلى اثارة العضو التناسلي فبي إذرتف 
حاجة بسيطة >الحاجة إلى الطعام . قفي مثل هذه السن المبكرة تكون الشبية 
الجنسة خاشعة للتأثير « التنويمي » لشيء ما » بحيث يرقبط هذا الشيء 
بالاستمتاع الجنسي . وقد يكون هذا الشيء دمية أو طاقية نوم أو Lats‏ . 
وقد يكون Last‏ أعضاء الطفل التناسلية نفسم! أو الأعضاءالتناسلية لطفل آخر. 
٠‏ ومن حسن الحظ أن « الشيء » الذي يارس مثل هذا التأثير على معظم الرجال 
هو الجنس الآخر . وينبغي هنا أن أشير إلى حقيقة أساسية وهي أن الرغبة 
الججنسة في أبسط صورها هي أحد مطالب العضو التناسلي وهي ملازمة له 
تماما» ا أن الجاذية المغناطيسية ملازمة ل+جر المفناطيس» والفرق ete‏ هو أن 
العضو التناسلي AST‏ شبها بالمغناطيس الكبر بائي الذي إما ان يكون مغنطا أو 
« هامداً » بلا حماة . إن ما clit‏ اليه العضو التناسلي مو نوع من الكهرباء 
الأستاتيه . 

وقد تكون على عم بسبط ب « المولد » الذي يولد الكهرباء الجنسية » لكننا 
لا نمتطيع أن ننفي وجود هذه الكهرباء . وينبغي علينا عند بحث الدور الذي 
تلعه الحبلة في الجنس الا" ننسى هذه الحقمقة الواقعية التي هي أحد العوامل 
الجسدية فنا . وقد يفاجاً رجل منغمس في أفكار بعيدة عن الجنس برعشة 
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داخلية حين CLS‏ بحسم ما٤‏ ذلك أن كهرباء جنسية سرت في جسمه حننذاك. 

عند هذا ab!‏ يمكن لنا أن نطلق تعمسه) واحداً فقط حول الغريزة الجنسية» 
وهو أنها تعمل على مستوى Gel‏ من أي دافع SLI!‏ آخر > با في ذلك pile‏ 
السلامة الشخصية . 

وعلى العموم © OB‏ بإمكان الرجل أن يفهم ميوله وأذواقه فإذا كان الرجل 
لسع ورا امال أو الشهرة » أو السلطة » أو حق إذا كانت به رغبة عارمة 
لإقتناء لوحات الرمم أو الكتب القديمة » فإن بإمكانه أن يستقصي منشأ هذه 
الرغبة وأن يتفهم العوامل والظروف التي كونتها ونمتها فيه. إن استيعاب الدافع 
الجنسي وإدراكه إدراكا Lely‏ أكثر صعوبة من استبعاب وإدراك iN‏ دوافع 
أخرى . فقد يظن الإنسان أنه يدرك هذا الدافم تام الإدراك » فإذا به يباغت 
بعكس ذلك GUE‏ . ففي رواية برتاردشو « الإنسان والسوبرمان » مثا » نرى ش 
أن رجلا مثل « تانر » Tanner‏ تستيره رغبة عارمة في أن يصلح العالم ؛ نجرف 
بالرغم من سداد رأيه الى مضاجعة امرأة لا يكن" لما احقراما كبيراً. بل نسمعه 
يقول وهو يحتضن «١‏ آن » : « إن قوة الحياة تدحرني » وحين dei‏ إلي” فإنني 
أضم الدنيا كلها بين يدي » ثم يقول : «قوة الحباة » انني في قبضة قوة الحماة ». 

ويشير رومان رولان إلى هذه النقطة بالذات في روايته « جان كريستوف » 
حين يقول : « إنه ليس هناك أية رابطة مشتركة بين والدي كريستوف ؛ وان 
والده في الواقع ليست لديه أية فكرة عن السبب الذي حدا به إلى أن يضحي 
Lg‏ ذات قبل باهر » لكي يتزوج من خادمة صغيرة » . ويردف رولان : 
« لکن ذلك ما كان ليؤثر على القوة المجهولة التي call‏ به في أحضان الخادمة 
الصغيرة الشقراء . لقد لعب دوره في ( انجاب رجل عبقري ) . 

لكنني IY‏ أية Le,‏ عند هذا الحد في أن أحاول gus‏ أية تعممات عن 
« التطور » > فكل ما أريد أن أشداد عليه هو القوة الفعلية الداقع وقدرته على 
اكتساح كوابح الوعي . 

يروي pa‏ شفلں » i_ulk> » Hirschfeld‏ طريفة عن طبيب في الخامسة 


\A 


والثلاثين من عمره يعاني نوبات من البقظة النومية > منذ طفولته » ومن Carell‏ 
Last‏ . وقد وجهت اليه Ley‏ تهمة الاعتداء الجنسي على طالبة صغيرة في الثالشة 
عشرة من عمرها . كان الطبيب يعالج الفتاة التي كانت مصابة بمرض « الأكزيها 
الجلدي » المنتشر فوق جسدها. 

دقول bin pa‏ :> جلس الطيب على الأرد نكة وحذب رأس الضبية 4 
نت أن يدها قاري جه oath gil‏ الجنسة وأحدث erie‏ حالة 
انتصاب . وعند ذلك شد الصمية المه ا eae‏ ذلك نايف انيلا 
یذ کر Ce‏ بوضوح » فعندما عاد اليه wus,‏ ألفى نفسه GIL‏ على الأريكة > 
بنا وقفت الصبية تكي بين فخذيه .. .و صف" ذهنه إلا" حين عاد الى 


a 


سقله ... ©» 

والذي حدث أن الطبيب استطاع أثناء « غسويته » أن يتوصل إلى النشوة 
الجنسة عن طريق الإحتكاك بحسد الصبية . Si,‏ هيرشفد أن الطبيب كان 
بعاني في ذلك الوقت من حالة انقباض » LUIS,‏ من حالة إرهاق ببب ڪثرة 
العمل . 

وقد يبدو من الوهاة الأولى أن Lad‏ الغسبوبة» وأن التركيز على حالةالإنقباض 
النفسي هما حاولة عرجاء لتبرير حمل واع LE‏ . وقد یکوری ذلك صحيحا . 
لكن هناك عدة حقائق تحب التنيه لها » وأول هذه الحقائق هي أن وعي 
الإنسان محدود بشكل غريب جدا . نمم أن كل الكائنات ت الشرية ALE‏ ذاكرة 
قوبة » فإن مقدار ey‏ الفعلي للحماة المومية ضئيل وباهمت tus‏ فالإنسان 
لا يستطسع الولوجالى ما يختزنه وعبه الباطن من ee‏ 0 
تأدرة » » وسيب ذلك لا تعلمه إلا" قوانين التطور. ب“ الإنساز 
مكان 1< حصان عصت clus‏ يغهامات في 
LAS,‏ من ۾ ااا ا ا ا 
والكائنات البشرية U2‏ منمقدار وعيما عن تعمد OF‏ انصراف الذهن الى شاغل 
واحد لا يتمشى مع إتساع الوعي . بل إن أغلب الناس في حاجة إلى أت 
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ينصرفوا بأذهانهم إلىشاغل واحد من أجل البقاء والاستمرار . ؤيبدو فيالغالب 
أن « الطبيعة » لا تبدي أي اعتراض حين يستغني الإنسان عن احساس الدهشة 
والعجب . فهي لا تصر على أن 053 حواس الانسان متشعبة وحادة كحواس 
الطفل ٠‏ فإذا حاول الإنسان في حالة ارهاق أو انقباض أن يستغني عن شېوته 
الجنسية > فهي قد ترتد ضده بطريقة سوف تصدمه . 

إن الدافع الجنسي هو ابن الطبيعة المفضل > وميا تكن طاقة الإنسان date‏ 
بالمشاغل والمشاكل فإنالدافع الجنسي لا بد" من أن ينال نصيبه. ومن الطريف 
أن نلاحظ أن كثيرأ من الجرائم الجنسية التي رافقتها حالات من الغسوبة أو 
ole sul‏ الجا عة العنيفة قد صدرت عن رجال كانوا يعانون من حالة اعياء أو 
pail‏ 

وينبغي علينا الا نتسرع فترفض الإدعاء القائل Ob‏ نزوة tats‏ مماغتة 
تنبعث من الوعي الباطن قادرة على أن تطوئع الإرادة الواعبة وتسخرها » أقول 
Le tb‏ الا نزفض هذا القول على اعتبار أنه حاولة للتملّص من عؤاقب 
الفعلة . ولقد وصلنا هنا إلى الحد الذي يمكننا فيه أن نطلق التعممات الت المة 
حول الجنس عند الإنسان : 


\~- هناك قصة تؤكد هذا Winer‏ من جندي اشترك في« تحرير » معتقل GUI‏ عام 0 JAE‏ 
فقد ررى الجندي أنه لدى « تحرير » المعتقل » انطلق المعتقاون والممتقلات وراحوا إرقون في 
أحضان بعضهم البعض بشبق حيواني همجي عل الرغم من حالة شبه الجوع التي كانوا يعيشون فمها. 
ويبدو أن الجوع أهب شهوتهم الجنسية بدلا من أن يخمدها . 

وللانصاف أقول gi}‏ سمعت Lis‏ قاطعاً هذه القصة » لكن النفي جاء من إنسان لم apts‏ أو 
جشترك في vibe Ul‏ تحرير » ماثلة . ويهذه المناسبة فإن كرافت انج يقول : « إن الشبوة 
الجنسية عند المسلولين OSG‏ قوية بصورة غير عادية » . 

؟ - راجع عل سبيل JL‏ قضية روبرت ايروين الواردة في كتاب « قاعة المحكة » 
UJsteCourtroom »‏ کوینان رينولدزءركتاب «عرض للمنف»د «Show of Violence‏ 
تأليف فردريك ورثام » وكذلك في كتابي « عصر التخاذل » . لقد حاول إيروين بالفمل أت 
دشر عضوه التناسلي لكي يحتفظ بكامل قواه وطاقته لمارسة رين للمخية أسماه » التصور الذهني »> 
وقد قام إيروين بعد ذلك بثلاث جرائم قتل يسبب الغيرة . 
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) إن الجنس عند الإنسان كا هو عند الحيوان له مظهر فزيولوجي وأضح “ 
الا وهو توق الأعضاء التناسلمة إلى الوصول الى النشوة الجنسية » ومن ثم القذف» 
الذي ats‏ « رعشة » نانحة عن تسار « كهربائي » جنسي بريد أن ينقذف إلى 
الخارج . 
7( إن رائحة الأنئى ليست هي العامل الذي ay‏ الحوافز الجنسية 
عند الرجل » مع أنها قادرة طبعا على التأثير عليه . والعامل الذي toy‏ ويوجه 
الحوافز الجنسسة الإنسانية هو عامل عقلي أو Cy ped‏ محض مع أنه bs,‏ 
إرتاطا قويا » عادة » بانفعالات شبوانية جسدية . 
م ) إن oy ll‏ الجنسة من دون كل اله ائز وا غات الإنسانىة كلبا » 
الى تتخطى أ كثر من غيرها إدراك الإنسان الواعى لنفسه ولأهدافه ومطالبه . 


فرويد وكوردييف : 

م يقم أي dle‏ نفساني أو فيلسوف حتى OW‏ بوضع نظرية جامعة حول 
الدوافع الجنسية . وأما فرويد فقد اقتصر اسہامه في الغالب على التأكيد Ob‏ 
الطاقة الجنسية الغريزية ( وهي ما يسمه بالليبيدو ) » هي من أقوى وأعمق 
النوازع الكامنة في وعي الإنسان الباطن . وقد أثار هذا الرأي ضجة عاءة حينا 
أعلته فرويد في بداية القرن الحالي > فقد كان القرن السابق هو عصر المثالية 
الإجماعية » ob,‏ رجل القرن التاسع عشر بحب أن يعتقد أن أعمتى نوازعه 
ذات طبيعة أسمى Le‏ يدعيه فرويد واتها تنتمي على سبيل الال إلى أمور > 
كالثقافة والتقهم الاجتاعي . ومنذ ذلك الحين وإنسان القرن العشرين أ كثر 
إدراكا للدافع الجنسي »> ge‏ أنه بات « الوم » باسسه في معظم النشاطات التي 
تحفل بها حياته اليومية . 

يدعي الفروبديون أن بعض الفضل في نمو الإدراك الجنسي يعود الى التحليل 
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النفساني . لكن هذا الإدعاء قابل للأخذ والرد . الا أن الأمر المؤكد هو أنه 
لوال لظي لويد زوزق که غ الدافع الجنسي » لكانت هذه النظرية قد ظورت 
تدريحيا من تلقاء نفسها يفعل « الجو الفككري » الذي يسود القرن العشرين . 

فبلسوف واحد فقط من بين الفلاسفة المعاصرين هو الذي ار GL old‏ بنظرية 
جامعة عن الجنس . هذا الفيلدوف هو جورج جورديبف . ومع ذلك فإن 
كتابات أتماعه تحتوي على النزر اليسير حول هذا الموضوع. وقد أعلن جوردييف 
أنه توجد في الإنسان سبعة « مراكز » تتحك بأعماله وتصرفاته . هناك مر کر 
غريزي ومر كز die‏ “ ومركز عاطفي ومركز حرکي ( وهو الذي يتملق 
بجح ركات الجسم ) ومركز جنسي . وهناك كذلك » مر کزان أعليان » , وکل 
مركز من هذه المراكز يعمل بطاقة مختلفة 6 ومن سوء الحظ أن اليش تعمدون 
إلى اخلط بين UE‏ هذه الطاقات ٠‏ فهم يستعملون طاقة العاطفة pot)‏ المقل » 
وطاقة الغريزة لتسبير العواطف»وطاقة العمل أز العاطفة لتسيير SM‏ الجنسي 
وهكذا . 

والظاهر أن كل المراكز تعمد إلى اختلاس الطاقة من المركز الجنسي » 
وتستخدمها لأغراضها الخاصة . ( إن جوردييف كان سيقول بأن روبرت إيروين 
استخدم طافته الجنسية لتسمير عقله وعواطفه ) . ثم هي تعطي المر كز الجنسي 
مقابل ذلك طاقة عدية النفع من عندها بحيث يضطر هذا في. كثير من الأحبان 
إلى أت يعمل بطاقة العاطفة أو حتى بطاقة العقل . وقد قال جوردييف 
لأوسبنسي rly‏ « إنه لشيء عظم جداً ان يعمل المر كز الجنسي بطاقته 
الخاصة », 

وقد تبدر هذه الملاحظات حول « المراكز » غير عامدة على الإطلاق بالنسبة 
لبعض القراء » والواقع أن جوردييف ل يحاول أن يضع Lids LUG‏ فحسب ‘ 
بل حاول كذلك أن يخلق ديانة جديدة » لما شعائر ورقصات خاصة ( وهي 
تكوان جزءاً هاما من « نظامه » هذا ) وها كذلك نصوص شبه مرثولوجمة لا 
يقبلها معظم الناس يسهولة . وليس هناك أي « دليل عابي » قيا يتعلق بوجود 
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مثل هذه « المراكز » . ومع ذلك فسواء أصح ما يقوله جوردييف Lc‏ عموماً 
أم لا » فإن أحداً لا يستطيع أن ينفي أن هناك بعض الحقيقة في قوله « إنه 
0 يء عظم ae‏ أن تعمل الم كز الجنسي د قته الخاصة » وهلا القول على 
الأقل » تطلب Gass SG‏ 

وليس باستطاعة من قرأ رواية « عشيتى اللبدي شانرلي » أن يشك Ag‏ 
أحد الدوافع التي حدت بلورنس أن کتب روايته هذه » هو إحساسه بالنتقص 
لاماي > bat,‏ يشمثل نفسه فى مكان ا جارس الذي يضاحم سيدة 
ارستقر ib!‏ تحمل لقب « لدي ». 

وهذه المشاعر Lele Yl‏ لست عاطفية فدسب ولكنها فوق ذلك Liable‏ 


بطريقة سلبية ) ) يان جورت lol‏ ا دو ف 0 


itd,‏ فإن الماطفة الجنسبة في رواية لورنس اا وصرفة. 
وبالطريقة ذاتها فإن كل من يقرا أمذكرات کازانوفا لا بد أن “pt‏ كذلك بأن 
دوافعه لست جنسية صرفة . فعلى الرغممن كونه کاتب] رائما فإن كازانوفا يظهر 
بمظهر الرجل الضعيف المغرور الذي 'يعنى ف الغالب Le‏ خلفه من أثر في نفو س 
الاآخرين . وبالتالي فإنه من الصعب أن نصدق أن طاقة المر كز الجنسي هي 
وحدهاالتي دفعته إلى الغواية . ا إلى ذلك كان Ley‏ من حب 
النفود ا 8 لإقناع نفسه al‏ الشخصمة!") 


هكسلي والجنس : 


هل توح د هناك د أمثلة في الأدب على المركز الجنسي الذي يعمل بطاقته 
الخاصة ؟ لس هناك مثال واحد على ما أعرف . وقد OSG‏ سيب ذلك أت 


سل ل سس سس 
١‏ يتضمن كتابي « اللامنتمي » موجزاً قصيراً عن آراء جوردسيف GUS LF,‏ «دراسة في 
تعالم جوردييف » فبو أفضل مرجع عن هذا الموضوع . 1 
۲ — راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب :3 
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pene ey .‏ 
E‏ عدداً Us‏ من 
الأمثلة التي يبدو وكأنها اقتربت من وصف المركز الجنسي حسين يعمل بطاقته 
الخاصة » وبعض هذه الأمثلة موجودة في كتابات الدوس هكسلي . فرواشه 
« أنتيك هاي » » Le » Antic Hay‏ تدور في الغالب حول مواقف حنسة 
غير صادقة وغير أصيلة » ومواقف وضيعة من اللاتمميز » ولا هي محدية ولا 

. 4nd yf 

ولكن هناك بالمقارنة موقفا جنسساً واحداً كامل الارضاء : 

كان جمبريل على علاقة بريئة بفتاة يحبها اسمها إميلي dary Wooley.‏ حفل 
موسيقي أحسًا بده بنشوة ة عاطفية تطبرانها » اقتاد جمبريل حبسته إلى 
الفراش : 

د وبرقة متناهية » راح يضم اليه كتفها ثم ذراعها اسي الطوية » بنا 
راحت أطراف أصابعه تمر برفق وببطء رائع على جلدها الناعم الأملس » 
ae‏ ببطء من جيدها إلى كتفبا ثم تتلكأ عند مرفقها وتعمود تنسل” إلى 

.. ومن خلال ملابسما الحريرية الداخلية تس تكويرة pile‏ » وظبرها 
يه ت عمودها الفقري . canara‏ يدها 
الدافىء من تحت ردا ما » وتضمه برفق وبطء منتش . إنه يعرفها . pels‏ أن 
BiG ih Seats lee‏ .و يشتهباء لأرن 
الشهوة كانت ستبطل نشوة السحر النز ورا يقوس أغتى فأعمق في 8 BUA‏ 
التي كان يحس بها في الظامة . كانت Ub‏ بين ذراعبه » وسرعان ما وجد نفسه 
be‏ في نوم CGF‏ 

ومن الطريف أن هذا الوصف الغنائي شبه الغبي للعاطفة الجنسية Le‏ 
المواقف الجنسية المعتادة في كتابات هكسلي . وهناك مثال على ىذه المواقف 
جاء في رو اية مكسلي المسماة ل( Point Counter Point‏ » ففي رسالة إلى والتر 
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تف د لوسی تانتاماونت » كيف التقطت GE‏ ايطاليا وأخذته بسيارتها إل 
أ الفتادق : 

« ودنا مني وهو يصر على أسنانه كأنه ہم ob‏ يقتلي . أغضت عدي 
كتين مسحي daly‏ الأسود الجائعة . غريب a5 al‏ 4 الانسان نفسه عرضة 
isu‏ والاذلال » « oy‏ دصح م#سحة للأرجل . لقد gael‏ ذلك ... كان منظره 
وا چا sal gays‏ . وكات هو my‏ حشا رائعاً كنظره Tes sy,‏ 
عضاضه بارزة على عنقى ول ند أف اھا وشا ill cial‏ . ترى أبن Saal‏ 
تمثالاً لمارسماس وهم Aegan bs‏ وجيه gil ge ‘ ane‏ غرزت 
أظافري في ذراعه » حتى نفر الدم منما . . 

وهناك 3 روابة The Genius and The Goddess ( » ã4 VW 6 Anal‏ ( 
ST aes‏ افرش فن على ما بدو أن Gi ye we‏ جنا كاملا » aK‏ هذه 
المرة يعبر عن موقف كلامي لا حرکي في غالبيته : 

0 لملة الثالث والعثسرين من نيسان تلك » كنا في العام الآخر هي وأنا » في 

lee‏ , مظائة خرساء من العري والمس والإنصهار Li.‏ رى تلك التي تحلت في 

سمائنا هذه 4 أدة oLsi‏ !! كانت ضاتجا كملائكة فحائية ». 

ey)‏ هذه الحالة » فد تم الماع »> لكن الوصف هنا أقل اقناعاً من وصف 
المنظر السابق في روابته « ) Antic Hay‏ ( حين ينام الحبيبات . وي الفهرس 
الملحق بكتاب « أدونيس Adonis and the Alphabet ye ae‏ ( 
شیر هكسلي سؤالاً طريفاً بلقي بعض الضوء ء على المشبد الوارد في (Antic Hay)‏ 
يتحدث 43 عن « جون همفري نولس » مؤوسس طائفة الأونندا ) Oneida‏ ) في 
الولابات المتحدة وعن نظريات نويس حول « العفة عند الذكور » . 

كانت طائفة las yl‏ هذه تجربة أسماها نورس « مشايعة التوراة » وهي تقوم 
على أساس « المشاركة للجميع . وأغرب خصائصها هي المشايعة في الجنس . 


ete ee. 8 ٠ 
( Tomorrow and Tomorrow and > يسموتها في امبركا « غدا وغدا وعدا‎ - ١ 
Tomorrow ) . 


Yo 


OF‏ نويس يعتقد أن امتلاك المرأة لرجل واحد هو إثم » فالمرأة في اتم 
gals’!‏ يحب أن تكون للجميع » و لئلا يكون ذلك سو في حالات محرجة 
مثل أن تصرح النساء عرضة للعمل المستمر > فقد قضى نويس بتاع نظام 
« الكارءتزا » ( Karezza‏ ) ( وهو عبارة عن « الفكرة القائلة Gl‏ يمكن فصل 
الوظائف الغرامية للأعضاء التناسلمة عن الوظائف التناسلة » ) » وذلك بأر_ 
يحجم الرجل عن الوصول إلى النشوة الجنسية وبالتالي القذف . 

وددعي نويس أن هذه الطريقة أ كثر إرضاء من الماع العادي الذي يبلغ 
ذروته في القذف . والهدف من دعوة نويس هذه > هو إقامة «السيحية الكالية» 
والترويج افككرة الكاريتز! والزواج الماعي . 

وقد دافع مختلف معتنقي فكرة الكاريتزا دفاعا جاداً TAS‏ عنما » بل إن 
eae DIES‏ ذههوا إلى أبعد مما ذهب اليه نورس واقترحوا على المتزوجين بأن 
يتر كوا لرغباتهم الجندية أن تصل إلى نقطة التوتر الشديد على الا" تبلغ مرحسلة 
اجماع . وم بۇ کدون أنه حين يقوم الرجل بعد فترة طويلة من التحضير بإيلاج 
عضوه التناسلي في المرأة - شريطة الا" يقوم بأبة حركة قد تدفعه إلى حالة 
القذف — فإن الرجل والمرأة مما OL ke‏ حالة من الإنفعال الجنسي العسارم 
تفوق أي احساس ينجم عن الماع العادي . وهناك من يصف هذه DU!‏ بأ 
تاثل أحياناً الشعور بالتحليتى في الحواء . 

ومن الواضح أن مكسلي في روايته ( Antic Hay‏ ( كان يصف Cot‏ شما 
بذلك » ويؤكد بهذا J.B‏ لفكرة الكاريتزا في ملحق « أدونيس والأحدية » . 

فد يبدو » من الى ككن إذن ؛ أن نويس قد توصل إلى طريقة تمكن المركز 
الجنسي من العمل بطاقته الخاصة . فالتشديد على الإرتخاء الام وعلى السطرة 
سيطرة كاملة على الرغبة في الوصول إلى القذف من شأنه أن يضمن عدم Jas‏ 
المر كز العاطفي أو العقلى في عمل المركز الجنسي . فمن HU‏ كد تقريبا > أنالعملية 
الجنسية لا بد وأن تتذاخل فيها عراطف وأفكار خارجة على الجنس > إلا“ في 
الحالات التي تتم فيها العملية بعد طول انتظار . وفي عملمة الكاريتزا فإن المدى 


rt 


» من أن « تتصنى‎ a. at! الطاقة‎ pee من ثأنه أن‎ ate اندي تنطوي‎ styl 
وتعزل عنها كل أنواع الطاقة الأخرى‎ 

إذن فإن جوردييف يناقض جد ويقترح بأنه يوجد هناك بالفعل شيء اسمه 
و الجنس الط عى » وذلك حين يعمل المر كز الجنسي بطاقته الخاصة . وهو بمح 
إلى أنه حين Sad‏ ذلك فإن كل رغبة في اللا معز ae pe‏ ن الرحل 
و Olea,‏ بالنسية لبعضها اللعض عندئذ تحسما حا Vad‏ التحام الذڪر 
والأنشى ولا عكن GV‏ شريك جدسي آخر أن يقدام AST‏ من ذلك . 


« اللاأصالة » في الدافع الجنسي : 

من الضر وري »حق عند هذا الحد المنكر» أن نحاول التوصل إلى تعمم أوسع 
حول علائة الدافع الجنسي « بالطبيعة البشرية » OY‏ اصطلاحات البحث قد 
BS Uo ue cit‏ حتى OW‏ . وبوجه عام فإنه يكن القول إن النشاط 
ole‏ لكل الكائنات LL‏ هو تصريف أشكال Uke‏ من التوتر » وأن عملية 
التصريف هذه تؤدي إلى « وسح « الوعي مؤقتاً . 
إن رحلا جائعاً مثا تتو ا يتولد عن We‏ الأكل » يصحيه 
احساس يقيني « بالحياة ». لكنه لن عارس هذا الآ شي سف سالدرجة 
إذا Ki‏ على دفعات کا ساعتن لآنه يذلك لا ددع va ul Tye‏ 

وقد يتم انعتاق التوترات بطرق متنوعة وعلى مسئويات ات Uke‏ : حسدياً عن 
طردق الأكل و الشرب أو تدخين {ible 6S yen‏ عن Bok‏ الاسّاع إلى 
الموسيقى أو مشاهدة فيم أو قراءة رواية غرامية » فكريا عن طريق حل 
مسأنة رياضة أو لعية الكامات المتقاطعة . وكل الألعاب Gag‏ إلى اعتاق التو 
عن طريق شحذه وتئثمدته ثم السماح له الإستكانة والإرتخاء ( ولكنه بحب 
Lay‏ إنى أن اللعبة التي لا تؤدي إلا إلى اعتاق التوتر الذي ولتدته ونمته > 
هي لع 6 ر ر idl‏ أن تعتتى كذلك العواطف الى كانت 
حبدسة قبل أن تدأ الاعية . ) وبعض هذه التصريفات تؤدي فقط إلى hag‏ 
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الأعصاب في حين يؤدي بعضها الآخر بصورة أكيدة إلى تعميق حالة الوعي . 

ولقد شرت في مكان آخر إلى أنه من السهل نسبما الوصول إلى حالة وتعميق 
الوعي » من خلال الحسد ... عن طريق الجنس أو أشكال أخرى من الإنفراج 
الجسدي . ا أنه ا الوصول إلها عن طريق العواطف . لكن 
الأكثر صعوبة هو الوصول إلى حالة تعميق الوعي فكريا . 

ات نشوة Lid‏ تحرف معظم الرج ال « بعيداً عن أنفسم وإن 
اھ كبيرة می فد درا الانتتان عن ,طررى المواطف ت روا ا 
هم الدين خيروا Ge, G5‏ كاللذين تيز بها أدنشتاين أو نبوتن . 

ومع ذلك فإن هذه الحاجة إلى الإنعتاق » إلى Gad‏ الوعي. » هي من Jl‏ 
الفعالمات tl‏ % الأساسة : يستدل من هذا أنه مها تكن الغايات النهائية 
لقوة التطور التي تسر الإنسان > فإن الوعي المعمق يلعب بلا شك دوراً هاما 
في هذه الغايات . وقد يكتب إلبوت Des‏ أن الحماة الإنسانية کا تبدو ليس 
لها معنى آخر غير « الولادة والإتصال والموت » لكنه Lae ae aie‏ 
يقل منزلة عنها » وهو الحاجة إلى وعي أكثر sat‏ في كل النشاط 
الإنساني » والغريب Abaca ee‏ هذه الحاجة او 
بل نعتبرها نزوة غير هامة في حقل النشاط الإنساني » إن الإنسان لا بقاءل 
عندما bits‏ صباحا : 

د هل سأحصل على لحظة من تى” Gas‏ الوعي البو م ؟ » إنه يفكر فقط فما يحب 
de‏ وليس في حالة الوعي التي سترافق هذا العمل . فإذا كان هذا الشخص Sey‏ 
Sole‏ مقيداً بوظيفة روتينية تمنحه قدراً ضلا من الرضى » ol‏ بشعر bel‏ 
ob‏ الحماة Lae‏ ومجدية تماما . 

« إنني أعمل لآ كل » وآ كل لكي أقدر على العمل »٠‏ إنه لا يحم بأن يضم في 
حسابه تلك اللحظات ت العرضية من د الإتشراح » الي قد ب لتدها فيه قسدح م 
الجعة أو يوم من أيام الربسع أو التي قد بحس بها بدون أي سيب بالذات . إن 
الناس يسلّمون جدلاً بوعيوم وحالاته الختلفة . 
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وأنا أحاول أن of Sui‏ الأشباء التي يعتبرها الناس dale‏ « غاياتهم » هي في 
الواقع > سطحية » ولا يحتاج الآأمر لفيلسوف ما لي يكتشف أن معظم هذه 
الغاات بلا حدوى . لكن كل الألعاب» وبالطريقة نفسها»ءهي كذلك بلا جدوى 
1:9 تتطلب جهداً عظدماً في حين أن ننائجها لا تؤدي إلى أي تغبير جذري . 
وما يعطي هذه الألعاب LUE‏ ومعنى هي حالات الوعي التي تر اعد «Lal Sh‏ 

وعلى هذا فإن الدافع الجنسى ملك Sule‏ هام] كا هو الحال بالنسبة لكل 
الدوافع الإنسانة الأخرى . إنه لس tt‏ فريداً تقريباً ينامي إلى نظام آخر 
للأشاء > نمم أن تفهم الإنسان لدوافعه الجنسمة وسدطرته Ute‏ هما أقل مثلاً 
من رغمته في جمع الال Ould‏ حياته ونفسه ‘ فبذا لا يعني أنه دمية أو عبد في 
بد قرة غامضة خفرة . إن الرغبة Lut‏ تختلف عن Gb‏ الرغبات الإنسانية في 
it‏ هامة واحدة فقط > إنها أقصر وأسبل السبل إلى « تصريف التوتر » 
.وتعمتى الوعي . فهي ترضي وتلائم غاية الإنسان وطبيعته . 

وقبل أن ننتقل من هذه النقطة إلى غيرها فإنه من المفبد أن نعقد مقارنة بين 
الفقرات المقتدسة التالة : 

« واجتاحت حواسي لذة رائعة لكنها منفردة » منعزلة » بدون أي ot!‏ 
عن مصدرها. وفي الحال بدأت أشعر باللاكتراث نحو صر وف الحياة وتقلباتها» 
وراحت Lo‏ تبدو لي مسالمة غير مؤذية وقصرها ضربا من الوهم . هذه اللذة 
الجديدة » إنها تؤثر في كالحب GME‏ يجوهر نفيس . لا بل إن هذا الجوهر 
ليس في » إنه ti‏ . ول أعد منذ تلك اللحظة أحس بالعادية» بأنني تجرد إنسان 
فان » شيء عارض » . 
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0 ... وانطلقت في داخلي ضحكة منعشة» وفجأة عادت الى ذا كرتي نوتات 
السمانو المنسّة وراحت تعلو في داخلي كفقاعة من الصابون تعكس على صفحتها 
القزحمة صورة مصغرة للدنيا بأسرها ثم تنفجر برقة ... كارت الدرب pul‏ 
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متوهحا . انه بذ کر ني باللانهاية » بموتسارت » بالنجوم . وصرت لساعة قادرا 


على أن أتنفس مرة أخرى > أن أحيا وأواجه الوجود . ولم تعد هناك حاحة 
لأ اتنب واي * بالخوف والعار » 5 


eo ®‏ ةوه م 


sled...‏ طرأ على حواسي تغيير غامض . ورحت nel‏ حالة من الوجود 
Cae‏ لا شيء ec‏ سوى انتشار الفرح امختمر في جسدي . ما کان قد بدا 
كامتداد حاو لأعمق أعماق جذوري قد تحول الى رعشة مضطرمة راحت. 
Ge WS‏ وصلت الآن الى Vie‏ من الشعور بالأمان المطلق والثقة ole,‏ على 
النفس لست موحودة 3 الوجود الواعي . وإذ تلكتني هذه العذودة الدافئة 
العمىقة وبدأت تنسل نحو انتفاضتها الأخيرة » أحسست gil‏ أستطبع ا 
أتباطا لي أطيل الوهج الذي في » . 

الفقرة الأولى من الفقرات الثلاث السابقة مقتبسة من بروست . إن مارسل 
يتحدث Wyss‏ عن اللحظة الغرية » لحظة « استذكار الأشاء الماضية » الو را 
في نفسه مذاق كعڪة Le sats‏ بالشاي . 

أما الفقرة الثانية ot‏ من أحد مؤ لفات «هيس » (Hesse)‏ المسماة « شتبينوولف 
Stsppenwolf )‏ ( و هي تصف UBL‏ من الإنمتاق ولّدها قدح من dal‏ 

والفقرة الثالثة مأخوذة من رواية « لولمتا » لناو كوف وهي وصف لاحظة 
Led valk‏ « هميرت » الاستمناء ght‏ شديد وذلك عن طريق حك قضسه 
المنتصب محسد لولمتا « الغافلة عما ب «GF‏ 

إن a>,‏ الشبه في اللغة تلفت النظر > ولتأكيد هذا التشابه نسوق هذه 
الفقرة من « te‏ ولف ٩‏ وهي تصف اداد s J‏ ي الاجم عن نشوة 
سهوانية : 

« .. وبامسة سحرية من إبروس'١)‏ انفت-ح معين الذاكرة وراح يتدفق 


سسس 


a sy إله الحب في الأساطير‎ - ١ 


بغزارة 6 ولبعض لحظات رقف قلي OSL‏ بين الفرح والأسى ليكتشف ک هو 
st‏ رواق حاتي ¢ وک تزاخر روح شتنيتوولف gob‏ بالانحوم والكواكب 
الأبدية السامقة » . 
من الصحيح أن تأكيد الدافع الجنسي لا دؤدي بالضرورة إلى ible‏ العقل» 
GBI yall go‏ 1 الشكل ؛ al,‏ قد لا كون أكثر من جرد شعور بالدفء 
ae‏ الداخلي وبالإرتياح ل 4 gu‏ أن ناخد بالإعتيار أن هذه wp leet NW‏ 
rs‏ وصقت lel‏ يكن bol‏ ذعك KH ETE‏ 
ee‏ صو ات 


د . ه. لورنس واللواط 


تشير الفقرة المقتيسة من لولمتا » بل وتثير LIS‏ بأ كلها » السؤال es‏ 
مرة أخرى عن « الشذوذ » . فإذا أمكن ا فم أنواع الخيرة الجنسية 
كل هذه ! Es‏ الأسالدب edo Wh»‏ 
oa Lal‏ المفيد لنا أن ندرس بعض الحالات . 

دعتار د . هم . لورنس عادة الكاهن الأعظم فوع لض ا ¢ 
ومع ذلك فقد أشار البروفسور « ولسون نايت » في مقال ممتاز أن لورنس قد 
out‏ كثيراً في كتاباته على عملية اللواط أو نجل أن pine‏ الأحداث الجدسية في 
بداية رواية « pte‏ اللبدي شاترلي » هي أحداث و طمىعىة ) . إلا أنه عند 
Ut‏ الفصل السادس pte‏ نرى مليورز يضاجع كونستانس شاترلي « على الطريقة 
الإيطالية » . ولورنس يتعمد يحذر ألا" يكون Le pe‏ جدأ » ولكن » هناك 
عدة اشارات أولية في الكتاب تؤدي في النهاية الى هذه العملية الأخضيرة . 
فكونستانس شاترلي « خائفة قلا » لكن لتدعه يتصرف على هواه » والشهوة 
تذطرم في « العورات ت » في أعمق وأقدم العورات ت » في أكثر الأماكن الخصوصة 
المستورة » » وشعلة الرغبة د تنقض على Upload‏ ونهدها » » وه ذا لا يترك 
فلورنس مجالاً للشك في أنه Has‏ هذه العملية نوع ما أعمتى IE‏ وبلوغا من الجنس 


۳١ 


« الطبيعي » ( مع أنه لا يوجد هناك طبعاً أي دليل على أنه يعتيرها بدلا 
انيل الي )+ 

وبالطريقة ذاتها 6 فإن رواية « نساء في الحب » ) Women in Love‏ ( 
تحتوي على مشهد غريبيحري بي نأرسولاوبير GOS‏ الفصل المسمى ( C(Excurse‏ 
وفيه تبقى التفاصيل الحددة غامضة ؛ وكل الذي نعرفه هو أن أرسولا تر کم أمام 
بير كين eZ,‏ يبلغ ذروة النشوة الجنسية .ذلك OL‏ تتحسّس بأصابعها الطوبلة 
الرائعة « ما خلف أسفل الخاصرة » إلى « قرار سلطان الظامة » . ولورنس 
يوضح أنه لا يتحدث بذالكعن العضو التناسلي» إذ أنه يكرر US‏ «خلف » عدة 
مرات VLG Glas.‏ إن أرسولا كانت تظن أنه « ليس هناك مصدر للن”ة 
gel‏ من ذلك المرتبط SH‏ الرجل » إلى أن مرت بهذه التجربة » الي يتكشف 
فبها لورنس النقاب عن أن بير كين كان قد ضاجع أرسولا بالفمل « على الطريقة 
الإيطالية » » الا أن أرسولا قد اكتشفت الآن كيف تنح بير كين أبلغ رأعمق 
متعة . وهر يقول في مكان لاحتى أن أرسولا « كانت بواقعبة أطراف أصابعها 
الرائعة تدس مكن الواقعية فيه ». ويبرز هذا المعنى في قصيدة للورنس بعنوان 
« البيان » tus ) Manifesto)‏ يقول : 

« أريدها أرن تسن في الأخير » آه » في جذر وقعر Gab‏ » وفي 
Ue‏ اللواط التي تتم بين بيركين وأرسولا يشير لورنس كذلك إلى « جذر 
ظامتبا ». 

ويؤكد البروفسور ولسون نايت BR‏ من الوضوح أن لورنس كان يعلق 
Lal‏ عظيمة على هذه العملية الأخيرة » وهو Ud‏ في مقالته المعينة عدداً Cases‏ 
من الأدلة الكتابىة على ذلك . 

ومن الصحيح القول إنه لا حاجة هناك OF‏ تمد تفسيرات سكولوجة 
معقدة لظاهرة قد تكون ذات أساس جسدي محض . فالملاطق الأستية 


Lawrence ر‎ ۵ . ١95١ لورنس ؛ جويس وبوويس » دراسات ذقدية . اكتوبر‎ «١ 
Joyce and Powys « . 


YY 


د الشرجمة » على كل حال تشارك الأعضاء التناسلية بعض الحساسية الجنسية . 
وقد فات البروفسور نايت أن دشير إلى تلك الفقرة في مونولوج مسز بلوم التي 
تذكر فما أن Gate‏ « جعلني أقضي اللقاء الثاني وهو يدغدغني بإصبعه من 
الخلف » والتي تصف فيها بعد ذلك فرط استمتاعها الجنسي . 

وروي هيرشفيك قصة مومستين شقيقتين تخصصتا في عملية اثارة زنائنها عن 
طريق القضيب والشرج في الوقت نفسه . ويضيف هيرشفيد : « يقول فرويد 
إن إخلاء الأمعاء والمول تصاحبه أحاسيس ماثلة من اللذة . » لكنه يشير إلى 
أن بعض الناس لا يمارسون التقبيل وأنهم VAI‏ يمتبرون الشفاه من بين 
« المناطتى LL)‏ الشهوانية » . 

كا روي shad wa‏ قصة مومس كانت تقوم أحيانا بلعتى العضو التناسلي بيا 
كانت في الوقت ذاته تولج منديلآ حريريا في شرج الزبون ثم تسحب المنديل 
عند بلوغ ذروة النشوة . 

وكانت هذه المومس تدا عي أن هذه العملية تؤدي إلى LF‏ جنس.ة Wit‏ 
أروع من « الماع الطبيعي » 

رل هذا فإنه من غير الشروري تقريب) أن تتكين كف انجرفت Lake‏ 
الجنس الطبيعي عند لورنس الى مبدأ التهيج الأستي . إانتف البروفسور ub‏ 
بقتبس فوق ذلك فقرات من رواية بوويس « غرام ا ‘ 
Glastonbury Romance )‏ ( لسند ححته بوجود علاقة بين المناطق الأسشة 
والنشوة_الغادضة . وكل من TE‏ ست 
بعطف وبعمق SE‏ يفوته of‏ يلاحظ of»‏ المشاهد المرتبطة بالعلاقات الأستية 
ليست في الواقع إلا" تطوراً طبيعيا لا سبقها . ولااشك أن الأمر كان hae‏ 
Cake.‏ كذلك لو أن العملية كانت عملية اثارة متبادلة عن inoue‏ 
هذا بنمفى القول إنه إما أن تكون المارسات Ae‏ 
لورنس الجنسية خاطئة في الأساس بطريقة ما . ولا مني الآن أن أناقش GF‏ من 
الرأيين » بل إن ما أريد أن أشير اله هو أن الحد الفاصل بين ما يبدو طبيعياً 


era  يسنجلا أصول الدافع‎ rr 


rd 


las‏ دو ub per‏ ورای حدا. 
ومن ناحية أخرى OF‏ بول دي ريفر يسوق في 'لفصل السادس من مؤلة_., 

و ارم الجنسي ¢ } all> ( The Sexual Criminal‏ مفدة . فهو روي Aas‏ 
حارس' مدرسة ة أبله قتل ثلاث بئات ) la‏ بين سن السابعة والتاسعة ( کک 
سع ثلاثتهن الاو اط والجماع > الطبيعي » . وکان هذا الحارس متزوحا إلا” | 
كه الشعور بأن مهبل طفل lao‏ هو الوحيد الذي tb‏ أن برصله 0 
أعمق حالات egies‏ الجنسي dad.‏ أن أغرى الطفلات بالذهاب معه إلى 
مكان = ins‏ أنه سير هن بعض الأرانب » اعتدى Orde‏ واحدة واحدة ثم 
Ope‏ وقد اعتدى على اثنتين منبن ٠‏ اعتداعءً مزدوحاً 1 وحين تم تووم 
فها بعد اعترف بأنه خبر أكبر قدر من اللذة مع أكبرهن سنا . وهنا mats‏ 
مدع ی اضطراب وتشوش رغباته : فقد کان يتصور بأنه لا يستطبع ارغ دم لغ 
أكير قدر من المتعة “YI‏ مع بنت صغيرة 6 لكنه في الواقع فضل النت الكدرى 
الأقرب ل Bey)‏ 

وللوهاة الأولى فقد تستخدم هله الحادثة كححة لنقض lal 5 Sail‏ : 

« إن بلوغ أقصى مدى من الالتقاء الجنسي يحب ol‏ کون Gas‏ في حد ذاته » 
لکن تشوش الرجل الحارس ينسف هذه الحجة ويبرهن على أنه م يكن يدرك 
ما بريد تماما . والواقع أن هذه الحادثة تؤر لل موقف لورنس من أن pay‏ 
التطورات الي تتفرع من عملة الجاع العادي ليست « غير طبيعية ». إر:_ ولا 
ط. «بعية » الحارس ناشئة عن إرتباكه وتشوشه وعن سوه إدراكة ails J‏ » 
ree‏ و ر ر > بل ان مناوئيه يقرون أ ن هناك 
(alas.‏ داخلياً قوياً 3 سباق تطور غسويته الجنسية . 

وهذه ٠‏ الشابية بين لورنس وحادثة الحارس الق سردها بول دى ped fobs‏ 
اا أن نظن . ae ee ae‏ 
الشذود . وقد يكون لورنس وحارس المدرسة Je‏ طرفي نقيض › لكن الفارق 
بينها هو فارق « كمي » » ذلك أن كليهها كان يؤمن ob‏ الجنس al CuFt?‏ 


۳ 


يؤد ي في النهاية الى التقاء جنسي GaP‏ و'مرض يتجاوز العملية العادية « للجاع 
الجنسي » . 

gts‏ أن نلاحظ أن هذه الاظرة موجودة Lied‏ في تسامحنا المتزايد نحو 
الكتب gi‏ تدور حول الجاس . فحين تم ci‏ كتب مثل Ulysses) cy yr‏ ( 
و« بكر الوحصلة » ( The Well of Loneliness‏ ( » ولولنتا »و« عشيق 
(gal‏ شاترلي » بحرية » ففعنى ذلك أننا على استعداد OF‏ نتقبل النظرة القائلة 
ان العملنات ا+نسمة الواردة في هذه الكتب ليست « غير طبيعية » كلية . 

إن تولستوي كان سي شجبها كلبا كا شحب رواية « الصديق «ft!‏ 
Bel Ami (‏ ) لوباسان على اءتبار أنها كتب داعرة © لآنة يؤمن بأن أي نوع من 
التشديد على المتعة في الجاس هو عمل « شاذ » . وهس ذا المقياس فإن « عشيق 
gall‏ شاترلي » شاذ تماما» ك « بثر الوحدة » أو رواية النحوس ولسون « العلقم 
Hemlock and After » ota: lay‏ ( ومع ذلك ols‏ هناك القلمل منا من هم على 
استعداد OF‏ يتقبلوا نظرية تولستوي aS‏ . فتولستوي يعتقد أنه إذا بلغ 
النوع البشري يومس] مرحل اللكال شبه A‏ » فإن الجنس سيختفي الا" 
> كواجب » (لإستمرار النسل) بقضى بين الحين والحين . ومن الصعب الاعتقاد 
ان تولستوي قفد توصل الى رؤيا متزنة للدور الذي يلعبه الجنس في تكوين 
الانسان الشامل . : 

هذا وأود في الفصول اللاحقة أن أحةتى في Doe‏ الدور الذي يلعبه الجنس» 
وذلك منخلال دراسة دور الجنس في Ble‏ عدد من الرجال والنساء والنظريات 
ا لجنسبة التي تستبطنها مواقفهم واتجاهاتهم 


Yo 


الفِصَرالشين 


ne‏ زوالا مع الها 


. الجنس عند جوردييف . مان وفاوست‎ Le JU 
» وغرامياتي‎ Sle « کازانوفا » فرانك هاريس » و‎ 
هاري ممار . قضية . « م » . قضية أرتسيباشيف الغريبة.‎ 

الجنس والمرأة . 


Cee! Gas Otte اراي‎ 
7 1 Cs 92) La وخر دار‎ 


=a aN L a= a 
معا‎ aloe 
اھ حلت ( الرامعما‎ ore 
أمراً غير طبيعي ؟ هذا السؤال يصح أن يكور د بدا انه‎ DU الى أي حديعتبر‎ 
CL نقطة انطلاق مواتية لبحث قضية الشذوذ . ولقد اعتبره تولستوي على وجه‎ 
جنسا بستحت الردع كالوحشية والسادية وإن يكن أكثر منها سم‎ Ics! التا كد‎ 
شوعا. وقد قلت في مكان سابق إن نظرة « جوردييف » إلى «المركز الجنسي»‎ 
تقوم تنا فما يبدو على نظرية « الجنس الطريعي » الذي ارس بين رجل واحد‎ 
وامرأة واحدة »> وهي نظرية مال لنظرية لورنس » الا أنه من الطريف أن‎ 
. نعم أن « جوردييف » کان 'يعتبر « دونجواناً » إلى حد ما‎ 
» يروي « روم لاندو » في كتابه « الله هو مغامرتي » حكايات عن « خلود‎ 
جوردييف بالنسبة لتاسذاته » ومن غمنها حكاية امرأة كانت تحلس في مطعم‎ 
عام حينا أحست فجأة بتهيج جنسي مرتفع » كأن أحدا « اخترق مركزها‎ 
الجنسي » . رلا تلفتت وجدت جوردييف مجلس قريباً منها » وقد كانت عمناه‎ 
. مسلطتين علبها!'‎ 
وسواء أصح أم لم يصح أن جوردييف كان يمتلك مثل هذه القدرة العجربة‎ 
على التأثير على امرأة عن بعد»فإن للحكايات التى تشبه الأساطير عن دون جوانيته‎ 
من الصحة بلا شك » كا وأن عدداً من أبنائه غير الشرعبين يعيشون الآن‎ LUT 
انر‎ d 


١‏ - مثل هذه الحكايات » تنسب الى جوردييف طاقات وقدرات روحية غريبة » کا أرنف 
وسینسک يعلن أنه قد أختبر شخصا مقدرة جوردييف « التلبائية « In Search of the‏ 
Miraculous!‏ ). 
٭ ‏ ريا كان هذا هو السبيب الذي من del‏ عدل لورنس في « فونتينباو» عن أن يصبح Fads‏ 
لخوردسيف , 
۳۹ 


إن التناقض الملاحظ هنا على قدر كبير بن LAY‏ ؛ ولقد Gol‏ جوردييف 
bln‏ متعددة عن المر كز الجنسى > وقال إنه del‏ المراكز الجسة وهو يعمل 
lb,‏ صافية 6 وهناك مر كزان فقط يعلوان rade‏ المركز « العاطفي الأعلى » 
GSU‏ « الفدكري الأعلى » > ويعمل المركز العاطفي الأعلى بنفس الطاقة التي 
تسر المركز الجنسي > وهذا يعني ضنا أنه ٤‏ ی مر ll‏ كز gait‏ ‘ 

وقد صب" جوردسيف اهتّامه الأكبر على دراسة « الجهاز الإنساني » 
وعمله » واستنتج أرن « المعمل الإنساني » قد مم للإنتتاج الضخم لكنه لا 
يصل الى أكثر من جزء بسبط من « قدرته الإنتاجمة الكاملة » لأر الناس » 
بسبب قصر نظرم > لايته ون الا" يحاجاتهم ورغباتهم الخاصة © ولا 
يقومون ful‏ بإستكشاف كامل امكانياتهم . ولكي نوضح ذلك بتشبيه أبسط 
نقول : إن الجهاز الانساني بشبه طائرة بأربعة 2 ob‏ »> لكنها لا تستعمل الا" 
حر کا وإحداً . وفي الو'قع فإن النشوة الجنسية غالبا ما تخلق في الانسان شعوراً 
بقوة عظيمة »> US‏ راحت كل الحركات الأربعة تعمل مما لفترة مؤقتة » ولكن 
هذه القوة تختفي بعد لحظات قليلة . ويقول جوردييف كذلك إن حالات 
« الوعي الأعظم » التي بحس بها الغيديون والصوفيون هي ذتيجة لعمل «المركزين 
الأعليين » » الا" أن معظم الناس يقضون حياتهم وم يحبلون GU‏ أنهم يملكون 
مراكز Le‏ . 

وسواء أكنا مبالين الى قبول Le I Re‏ جوردييف أم OY‏ فإنه لا يكن 
انكار ol‏ الناس يحسّون أحيانا باحظات من « الرؤيا الداخلية » ومن البقين 
والوثوق « بالحماة » عامة » وهو أمر يدل ضمنا على أن حالة الوعي العادية التي 
نعيشها كل يوم » هي حالة فقيرة dey‏ وناقصة . و١ذا‏ الموذ رع يصلح لأس 
يكون مدخلا الى دراسة الجدس . 

والتناقض في آراء جوردييف بدأ يبرز لنا الآن : « فالعادية » gad‏ أرن 
بل المر كز اطي و يضدق © مستمنة طاقن الخاضة < Satay‏ شنال 
مثالية لورنسءة برضي led‏ الرجل والمرأة بعضهها البعض بطريقة ما إرضاء تام » 


be 


وفك Lal‏ الأخرى فإن « اللاطبيعية » تبدأ ORI set see ee‏ 
شريكه الآخر بجرد أداة LL‏ للمتعة » وهي حالة يمكن أن تؤدي الى الك 
النوع من جرائم القتل الجنسية التي وصفها بول دي ريفر . لكن هذه « الغرابة» 
أو « الاحساس اللاشخصي » هي أصل الدون Lil ge‏ . ومن الصعب أن نتخيل 
رجلا متزنا تمام الاتزان » رجلا قويا غير عصبي Aes‏ مركز ثقل فمل ومعرفة 
عسقة بواقعه الخاص » وشخصية « جوهرية » » يقضي حياته في ممارسة الإغراء 
بتحمس . فإما ان تكون نظرية جوردييف حول SM‏ الجنسي هي أحكثر 
تناقضا ما يدو » أو أن ina ge‏ نفسه كان شخصية أقل كاملا مما كارت 

يتظاهر به . 

المسألة الأخيرة على كل حال تكاد تتكون غير ذات علاقة في هذا السياق > 
أما المسألة التى سسقتها فتستحى أن نبقيها في اعتبارنا a‏ 

إن الحافز إلى اللاقيز الجنسي يعتير Lage‏ مرضا ين يصل الى نقطسة 
و فقدان السطرة عليه » . 

يطلق على هذه الحالة > بالنسبة للنساء » اسم «الشبق النسائي » أو 
« النمفومانية » . أما اممها بالنسبة للرجل فهو « Satyriasis‏ « «شراهمة 
الجاع ». ولقد أشار علماء الجنس الى أن النمفومانية » هي في الغالب نليجة 
البرود الجنسي عند النساء » لأن المرأة المعنية لا تستطيع أن تقكتسب رضى 
lie‏ من العملية الجنسية فهي تندفع إلى إعادة هذه العملية بغية الوصول إلى 
المتعة . وقد تضمنت السجلات والوقائع التي أمكنني الاطلاع عليها عند تحضير 
هذا الكتاب الحالة الطريفة التالية : 

و أصصب ( ... ) وهو شاب في أوائل المشرينات بإنهيار عصي بعد أن 
عاش مدة ستة أشر مع إمرأة » وصفها على حد قوله > بأنها مصاية tb‏ » 
وقد كانت ودية تكبره بعدة سنوات وتعمل بالصحافة . وم تكن قادرة على 
الاخلاص له » لأنما كانت تجد متعة كبيرة في وصف خياتاتها له > وقد كانت 
تشعر ob‏ المتعة التي كانت تستنشطها من وصف هذه الخيانات ستنتقل بالتبعية له 
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کا وأنها كانت كثيراً ما تنهيج جنسياً وهي تنساق في سرد حكاناتها . ويذكر 
Gone‏ دثة معينة ادعت المرأة بأنها حدثت لها في احدى الحفلات » ققد 
دخلت إلى غرفة المعاطف لتأخذ معطفها » وهناك انحنت إلى الأسفل لت ل 
رباط جوربها » وبا كانت في وضع LAY‏ هذا » دخل رجل الغرفة ووقف 
خلفها براقبها » dy‏ تستطع الا" أن ترى بنطلونه وحذاءه » وبعد لحظات قل 
تقدم الرجل ورفع نويها من الخلف › وأولج قضربه فيها » وبعد أن تمت علة 
القذف » غادر الغرفة دون أن يقول US‏ لها » أما هي فقد ظنت ob‏ مل . 
رطوال « التجربة » هذه لم تنظر الى وجهه 6 ولذلك فإنها كانت واثقة من أنه 
لن يمكنها التعرف عليه إذا قابلته مرة أخرى . » 

وهنا يظهر لنا بوضوح أن بعض المتمة التي تحققت لدى المرأة كانت ناتجة 
عن جهو لية الشخص الآخر . ولقد أبرز وضع LAY!‏ » الحموانية الجائة ys‏ 
bey‏ كان الرجل مجهولاً بلا هوية وبلا وجه مثل كلب شرید . 

ومن الملاحظ هنا 6 أن هذه المرأة لم تذكر إن كانت قد أدركت ذروة 
النشوة الجنسية أم لا » وأغلب الظن أ: ا لم تدر كما el‏ من نوع « الشبقات 
الباردات » . ومن الخطأ أن نعتبر أن كل النساء الشبقات بطيئات في بلوغ ذروة 
لنثوة الجنسية . 

بروي الشاعر الأميركي « ركسروث » حالة تدحض هذه الفكرة : 

فقد ألقي القبض على فتاة 'وتجبت إليها تهمة Load‏ > إلا أن اك ea‏ 
تستطع أن تثبت التهمة لأن الفتاة لم تأخذ فنا لقاء خدماتها مع الرجال . و 
أحيلت إلى لجنة نفسانية كان all‏ د ركسروث » عضواً فيها fie ae‏ 
للحنة أ ها ٤‏ في يوم زواجبا » قضت هي وزوجها عدة ساعات في الفراش في 
غرفة بأحد الفنادق > وعلى أثر ذلك مباشرة نزلت إلى الشارع وسارت إلى 
حديقة « سئترال بارك العامة» وأغرت رجلا بان يصطحبها معه إلى غرفة بأحد 
الفنادىق وأن يضاجعها . واستطاعت في ذلك اليوم أن قارس العملية الجنسية مع 
رجال آخرين قبل أن تعود إلى زوجها . وفي الأ الاج ن OF‏ زوعنها 
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GLU‏ مل » اتخذت من مضاجعة رجال غرباء تلتقطبم في الشوارع » عسادة 
ae‏ 

وقد LIL‏ اللجنة إن كانت علىة الماع Lhe‏ بينها وبين زوجها قد فشلت 
d‏ ارضائا Lace‏ إلى حد دفعها للبحث عن المتعة في مكان آخر ومع رجال 
آخرين »© فأجابت قائلة : 

- « لا أبداً . فقد استمتعت بها إلى درجة دفعتني لأن أعبد مارستها 
مماشرة ». 

وقد أكدت الفتاة أنها كانت تبلغ النشوة الجنسية مع كل رجل ضاجعها»وأنها 
كانت تشعر بالإكتفاء أيضا » الا أن الرغبة كانت تجتاحما مرة أخرى بعد ساعة 
واحدة. وقد اعتبرتها اللجنة حالة غير عادية من الشهوة الجسدية المتءاشة أبدأ. 

وكلا هاتين الحالتين تو كدان عنصر « الإحساس اللاشخصي » أو ( الغرابة ) 
الذي هو فما يبدو على قدر AS‏ من الأهمية في الجنس . 
ويبحث توماس مان هذا | الموضوع في روايته « دكتور فاوست » : 
يتحدث د oe‏ لبف کون ¢“ بعبد زواج أخته ‘ عن قيام الكنيسة 

5 راب » ولذلك فإن 

> هو‎ fast, جسدا‎ ot 


rear re “isle € aad; 
هذه لمقاومة في الإتحاد في الإتحاد الجنسي هي‎ sly} وإن‎ . dais Cas ug شا كلته فإنه لن‎ 
٠.  ةغراف‎ US ظاهرة” « تسميتها بالشهوانية جرد‎ 
sf ولقد وضع « مان » يده هنا على نقطة هامة وعميقة . إلا أنه ينبغي‎ 
امتح المتمدت 4 فإ”ك‎ ag من‎ Satie Go للاحظ أن مقاومة أي سه‎ 
» سترته‎ ath الرجل المتمدن لا يمكنه أن يأ كل صحن طعام رجل آخر »2 أو‎ 
بمثل هذه الأشياء» ركلا ازداد الإنسان‎ dole يبالغون‎ Voth tl, لكن الأطفال‎ 
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Lui‏ إزداد تمسكه في علاقاته مع غيره من الناس بمبدأ ‏ لا تلمسني » وهي 
الملة الي كان لورنس مغرما بترديدها . ولقفد قال برنارد شو على لسان تانر » 
أحد أبطاله : « كلا ازدادت GLEN‏ خحل منها الإنسان »> كلا إزداد 
اعتباره » . وفي روابة جورج أورويل « 44 ) نحد أن احدى «١‏ الفظاعات 
النفسانية » الاساسية التي تشتمل علا الرواية هي فكرة فرض رقابة دائمة على 
الناس حتى وهم Yale Md‏ 

وحين نشرت رواية « يوليس » لجيمس جويس أول مرة > وجد كثير من 
السام أن أعد المشاهد التي كانت تبعث على الاثمئزاز فيها » هو المشهد الذي 
Saad‏ فيه المسز بلوم قطعة جاتو كانت تمضغها » في فم زوجما وذلك أثناء 
المداعبة الجنسية . 

5 كل ذ ك بدل على فكرة هامة الا ان الحضارة LK‏ حسث بتولد 
ك عندتا كره للجسد الغريب « الآخر » وأن الى سلة هامة لإبطال منمول 
0 هذا التكييف . ونحن at‏ كثير أ من الأطفبال والمر اهقين » الدين يحدون في 
ری فكرة الجنس نفوراً واشمئزازاً ؛ وهذا يتحول فيا بعد إلى َمل هام من عوامل 
ي الإفتثان باجنس > فمثلا عملية استعمال اللسان عند التقبيل تبدو طم منفرة 


. ن ومرغوية في أن واحد»وبذلك تصبح رمزاً لهذا العام»الغريب» والسام cay‏ 


* > الذي هو الجنس > وبهذا برتبط الجنس عند الانسان منذ سن ممكرة بفكرة 
انتهاك نقاء الإنسان » وبرغبته في أن لا « بلس » وباثمئزازه من القذارة ومن 
الجسد الغريب »> وكلا إزداد « طبر » الإنسان > إزداد Slee! dae‏ ربط الجنس 
« بالخطيئة » . ولا بد من إثارة هذه الفكرة في مكان لاحق وخاصة عند et‏ 
موضوع السادية'". 

١‏ في روسياء لاحظت أن كثيراً من المراحيض العامة هي عبارة عن مجرد ألواح من 
الخشب فيها تجويفات يقعي فوقبا الرجال جنب إلى جنب وسراوياهم منزلة ما حول أقدامهم 
ab sil‏ 

۲ - ربا تجدر الإشارة هنا إلى أن الحاجة الى تحقيق « الغرابة  »‏ أي ايام النفس Blas‏ 

الشخص الآخرء وهو ما تقوم عليه كل الرغبات الجنسية تصل إلى حالة متطرفة طريفة تعرف a‏ 
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ولذلك يدو جائزاً أن كثيراً من حالات الشبتى النسائي تشتمل على نورة 
ضد تكسف التمدن . ويبدو ذلك بوضوح خاص في ح الة الفتاة التي سمحت 
لنفسما ob‏ 'تستعمل » وهي Line‏ لتعديل رباط جوريها . EWE‏ » على 
الأقل عند النساء » قد بكون ضربا من الهروب » من الثورة على تعقد المدنية . 


إن EU‏ عند النساء والرجال له سمة مشتركة واحدة وهي الاحساس 
اللاشخصي نحو الطرف الجنسي الآخر . وأول ما يلفت انتباه القاريء في كتب 
مثل « مذ کرات » لكازانوفا » و « حاتي وغرامياتي » لفرانك هاريس هو 
itl‏ المؤلف المطلقة . ge‏ حين دو كد أحدها أنه كان شديد الوله أو التعلق 
بإمرأة tee‏ فإن المرأة Gall‏ لا تترك أي انطباع عند القارىء . 


ولن أقول إن هذبن الكتابين من مستوى أدبي واحد . فإن « مذكرات 
کازانوفا » هي تحفة أدبية رائعة» وقد ظن يعض النقاد أن مؤلفها هو «ستندال» 
( التحقىقات الى أجريت في الآونة الأخيرة أثبتت اصالتها بدون أدنى شك ). 
أما كناب فرانك هاريس فليس من مستوى جد » کا أن عدداً من أجزائه 
ds‏ طبعة باريس المحظورة » مكتوبة بلا شك من قبل كتاب 


بامم « التبييج الذاتي » ) » ( وهذه الحالة هي غير الحالة الأخرى المعروفة بامم الاستمتاء أو 
الأونانية ) التي يثير فيها الانسان نفسه Lee‏ عن طريق تخيل وضع » أو لقاء جنسي ٠‏ مثل 
نزوة من نزوات شخص من الجنس الآخر مثلا » فالذي يارس « التبميج الذاتي » يتهج جنا 
عن طريق Lady‏ جسده هو . 

وقد سەت عن حالة طريفة حدثت في وتنغهام » لشاب كان يعيش وحيداً في بیت ريفي 
قذر » وكان يخاف من قوة وغباته الجنسية » وكان يلك ميولاً لواطية دفينة ومستترة إلى حد أن 
منظر بنطال من تلك التي تستعمل لركوب SSI‏ كان يجه إلى مرحلة القذف » ولكنه كان 
يتبيج كثيراً لدى رؤية جسده هو شخصيا في المرآة » ولذلك حطم المريا في بيتهء وسمع لواطي 
آخر بأزمة هذا الشاب « «.فأخذ بيده » وأعانه على تحويل مبوله ورغباته إلى أجساد ذڪور 
آخرين » وقد OSG‏ في ذلك شذوذ لا يقل عن شذوذ حالته السابقة » lly‏ أن الشاب توقف 
عن الشهور بالذنب والاثم . 

المولف 
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عن يعود القاريء بذاكرته إلى مثل هذين الكتابين فإنه لا بتذكڪر 
الأشخاص بل أحداثأ معينة . ولا يمكانا الف ول ol‏ كازانوفا كان مصاباً 
بالشذ رذ » ولكن مذكراته تحتوي على كل نزوة جنسية يمكن للإنسان أن يحم 
بها » bi,‏ لا sh‏ كد بأن هذه المذكرات هي بالضرورة غير صادقة > بل انني في 
الواقم أعتقد ob‏ كازنوافا كان رجلا صادقا بصورة مدهشة" . رهذا مما جمل 
مذكراته مادة inte‏ للدراسة السيكولوجية الجنسية . 

ads‏ أول حادثة غرامية لكازانوفا وهوفيسن المراهقة.أما تحربته الجنسة 
الأولى فلم تحدث مع امرأة واحدة بلمع اثنتين. فبو يضطجع بين أختين ويفض 
بكارتها خلال نصف ساعة؛ وذقرأ بعد عدة فصول بن OL CEE‏ كازانوفا يعمد 
هذه التجربة مع أختين جديدتين طبعا ( الجزء الأول » الفصل العاشر ) وفي 
الجزء الثالث تطالعنا Bole‏ تعكس تصرفاته . 

بحاس كازانوفا أثناء احدى حفلات لعب القهار » قرب المدفأة وينغمس في 
حديث جذاب مع فتاة صغيرة كانت قد تركت ديراً للراهبات منذ مدة قصيرة» 
وينتقل الحديث إلى موضوع الجنس » وترتعش الفتاة عندما خرج كازانوفا عضوه 
التناسلي أمام عينيها لتراه » ثم يختظف يدها ويستعملها في اداء العادة السرية . 
وتصبح الفتاة فيا بعد عشيقته بعد أن يعدها بالزواج . والطريف في الأمر أرن 
كازانوفا لا يستطيع ge‏ أن يتذكر اسم الفتاة بل يرمز إليها باسم العائلة» وهذا 
أمر ملازم له . 

ومثالنا السابق يوضح كغيره من الأمثلة تلك الظاهرة عند كازانوفا والتي 
يمكن أن نسميها ظاهرة « تحقيق الرغبات » أي الحكايات التي يبأ للقارىء Leh‏ 
١‏ - الكاتب المستقر » وهو ما يطلق عليه بلإانكليزية اسم gl) Ghost‏ الشبح ) » هو في 
الواقع كاتب مرتزق يكتب لغيره من الناس » ويأخذ نا لكتابته » ويبقى بعيداً عن الأضواء . 
7A‏ . 
E ١‏ المذكرات من الآن فصاعداً » نتملق » أو هي مأخوذة من 
ظبعة « اليك عان1 ع » وهي ترجمة كرثر ماشن . 
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ابتدعت خصصا لغرض تحقيق كسب من pth‏ 6 أدب الدعارة. ( في الواقع أن 
col Sally‏ م تكن قد أتمت عند موت كازانوفا وم تنشر قط أثناء بقائه على 
قىد الحماة ) . 

ومن النادر أن يلاقي كاز انوفا إعراض] أو مهانة من النساء التي وقع علبهن 
اختہاره » وإن حدث وعارضت واحدة منبن غزله > فنجده قد التجأ الى الحيلة 
( الجزء الثالث »> الفصل السادس ) وهناك حكاية الفتاة التي هج ته واتخذت لها 
عشيق) » ثم حملت من عشيقها الجديد » فعادت إلى كازانوفا طالبة” منه المساعدة 
في إجباض الجنين» فأقنعها ob‏ لديه طريقة فعالة للإجباض» وفعاليتها لا تتحقق 
الا" اذا استعمل السائل المنوي فما . وعرض كازانوفا » بصدى عميتى » خدماته 
في توفير السائل المنوي لتنفيذ « العملية » . وسمحت له الفتاة الساذجة بإمتلاكها 
عدة مرات اقتناعا منها بصدقه » ثم اضطرت أن تذهب إلى دير لوضع وليدها 
بعد أن فشلت طريقة كازانوفا في الاجهاض . 

وني حادثئة أخرى ينجح كازانوفا في فض بكارة فتاة "تزوجت ade‏ من 
رجل مصاب بالعجز الجنسي ٠‏ كا أنه يقضي حةل تبتكية خاصة مع ثلاث 
فتيات es‏ عن وصفهن ويتكم أمرهن دشکل غير عادي 1 وفحأة يتحول 
كازانوفا في « مذكراته » إلى صاحب مصنع »> ويضاجع معظم الفتيات 
العاملات في مصنعه > وهو يعتبر هذا Gas‏ لا أهية له . ويصفه يشكل عابر . 

Li‏ كتاب « فرانك هاريس » Soles‏ هذا النسق 3 La‏ » بل إن اسلويه 
يبدو في vas‏ الأحمان تقل دا لإسلوب كازانوفا» ويشتهر هاريس بدوره في فض 
بكارة الفتيات وممارسة علاقات غرامية مع فتيات بريئات . ويبدو عليه أنه 
fy Jat‏ من کازانوفا » ne WU‏ كان رجل يتمتع بالحياة في كافة صورها » 
وخاصة حماة الترف وامجتمعات الراقمة » وكان Lube‏ الانطباع Gh‏ كان يفكر 
في أشباء كثيرة إلى جاتب ال س LT ٤‏ هاريس فلم يكن يتوقف عن التفكير 

في yet!‏ > وم يكن ينظر إلى أية فتاة دون أن يتخبلها معه في الفراش ٠‏ 

لكن هارس وكازانوفا يمتلكان صفة مشتر مشتركة وهي أن كلاهما خادع 4 
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وسيرتها الداتية ذات مظهر خارجي خادع » LAW‏ روي قصصاً كثيرة ضد 
شخصته » ويروي أيضا قصصا تافبة لا مغزى لها » ما يحعلبا تمدو أكثر صدقاً. 
ولا يدعان شکا في ذهن القارىء بأنها حتالان راسخان في الاحتبال » فكلاهما 
قضى مره وهو يحاول الحصول على إعجاب الناس به » وتوطيد شخصيته في 
المجتمع » با يدعيه لنفسه من صفات . فقد لصت كازانوفا على اسمه Tas Li‏ 
رانا ٤‏ وهو إبن الممثل المغمور » وم يكلف نفسه أبداً عناء خداع القارىء فيا 
يتعلق بلقبه هذا dol,‏ ونسبه . وكلاهما عاش حماة اكتنفتها مصاعب كثيرة » 
بل انها في فترة من الفترات “دمغا بالنصب والاحتيال . ثم إن كلما كان معط 
نفسه بهالة من النزاهة والاستقامة . ( يصف برتارد شو 6 هاريس بأنه قرصارن 
كثير التبويش ذو موهبة خطابية راببليه''' . لكن الذي يقرأ سيرة هاريس 
الذاتىة لا عكنه أن يلحظ ذلك ) . 

إن كل ما تقدم من شأنه أن يساعد القارىء على تفهم سببِيّة « جنورے 
الاغواء » التي كانت تتقمص كلا الرجلين . كلاها بدأ بداية صعبة » Laws,‏ 
كان OL‏ شديد الذكاء » لكنه غير مقبول إجتاعبا في pas‏ كان يملق Taal‏ 
كبيرة على مثل هذه الأمور > فقد كان موقفها تجاه الجتمع موقفا دفاعبا . كان 
« ناشئين » اختلطا بن كان أرفع مقاما منها في الجتمع > وكانا يفعلان ذلك 
بشعور واع بالخداع > وم يشعر أبداً بالانسجام الطبيعي مع الجتمع » كالانسجام 
الذي حققه رجال مشل بيتهوفن أو برتارد شو اللذين قبلها ال جتمع لما لما من 
صفات . والواقع أن هاريس وكازانوفا كانا لكان من المواهب ما كان يؤهلهها 
لمطالبة te‏ هذا القبول » لكنها بدا بداية خاطئة عن طريق خادع» وظل 
شعور الخداع يلازمها طبلة الوقت”" . 


.) yoer — ١5٠ ) dels نسبة الى الكاتب الفر نسي الساخر الشيير فرائسوا‎ - ١ 

؟ - كان برتارد شو من القلائل الذين عاملهم هاريس معاملة طبيعية» وسبب هذا Ob‏ شو 
كان Clo daly‏ بصراحة على اعتبار أنه مغامر » وهذا ما جعل هاريس بحس بأنه لا يحتاج إلى 
أن يتظاهر معه أو حاول خداعه . 


LA 


وهكذا أصبح « الظفر الجنسي » بالنسبة لكل من هاردس وكازانوفا أساس 
الكرامة الشخصية والقيمة الذاتية . فقد يدفعها المجتمع المثقف إلى تلك الحالة 
النفسية التي يضطران معا إلى الكذب والنفاق» ولكن نماحها كعاشة شدي يليما 
كور ار بو ga‏ بالملاحظة of‏ كلا منها أنبى حماته sdb‏ والمرارة»فة 
عاد كازانوفا الى المندقية التي كان قد هرب منها or ee‏ 
رواش » وقضى نحبه في « دوكس » ببولنده حيث كان يعمل AS‏ مكتبة 
الكونت والدشتاين . وقد قضى سنواته الأخيرة في كتابة مذكراته » وفي تخيل 
مهانات وهسية والتحسّر على انقضاء « عصر الفروسية». وقد اعتبرهالجيل الأصغر 
كملا غريياً من عصر فات وانقضى . وهذا ما حدث لفرانك هاريس الذي مات 
فقيراً ومغموراً في جنوب فرنسا . وكلا الرجلين كتب مذ كراته الشبيرة بعد أن 
أفل نجمه وم Gab‏ له إلا" ذكريات غزواته الجنسية ؛ وقد كانت الغزوات كا 
وردت في كتابيها صحيحة إلى مدى يعيد » ولكنها قد تكون كذلك 
« مزر كشة » » وعلى كل حال فقد كان الرجلان وما يکتبانما بحسان مرة 
أخرى بالقوة والرجولة . ( وقد LAS ot‏ على عدد المرات التي BE‏ «'بشبعان» 
فمها امرأة ما في لبلة واحدة ) . فإذا اعتبر هاريس وكازانوفا مثال؟ على النفسية 
الدون جوائية » فإن هناك إذن على ما يظهر فارقا شاسعا بين مسيبات FDU‏ 
لدى النساء ولدى الرجال . بالنسمة للنساء فإن اللاقبيز قد يكون ناتا عن نوع 
من التمرد المقاوب والمعوج عن دافع حطم للذات ت » أو عن حاجة لتحدي الجتمع 
بإشارة بذيثة » أما بالنسبة ee‏ 
الا وهو التطلع الإرادي Ll‏ إلى القوة 'لتي لا تعتبر دلبلا على القوة » فإرف 
الدون Lil go‏ قد تدل على فقدان الإيمان الأساسي بالنفس » لأن الرجال الذين 
بعجزون عن اثبات شخصياتهم بين الرجال »> يفعلون ذلك بين النساء . والرجل 
غير العادي أو الخلاق والذي لم يجد الطريق الواضح لإبراز موهبته OLAS‏ رائع» 
A sus‏ عسكري» يلتجي ء الى الغزوات الجنسية لتا كد اعتباره الذاتي 
و اراز والدوث : عو وانية بين الر جال ذوي المواهب الأصيلة » هي قي 
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الغالب مرحلة مبكرة تضمحل تدريجياً ليحل علما انتاج أكثر جدية" 

والشيء الرئيسي الذي نتوصل إلبه من دراستنا لكازانوفا وهاريس هو أن 
النفسية الدور: جوانية غالب ] ما تكون مصحوبة بإحتيال مألوف وسول 
إجرامية. . وقد روى لنا برتارد شو حكاية طريفة عن زميله الاشترا كي « ادوارد 
أفيلنج » الذي اقتبس شو منه بعض ملامح شخصية لويس دوبدات في Ram pos‏ 
«ورطة الطبدب » . 

كان أفيلنج كا يقول شو » اشتراكيا مؤمنا من ذلك النوع من الرجال الذين 
عوتون في سبيل fre‏ م » الا" آنه كان متجرداً LU‏ من DLE‏ »> فما يتعلق 
بالنساء والمال » وقد كان يعطي دروساً خصوصية في عل الطبيعة لعدد من 
الطالبات ت »© فكان يغري LE!‏ منهن ويحتال على غير الميلات » وعاش مع 
البانور مار كس لسنوات عديدة » ثم طلقته زوجته » فتزوج من امرأة أخرى 6 
وشجع البانور على الإنتحار ( وقد انتحرت بالفعل ( 

eT ل‎ nay 
» مطلقة مع النساء . ( إن هذا المركتب قد لا يكون بالغرابة التي يدو فما‎ 


١‏ - مثال عل ذلك » جدمس ER ged. eter‏ في قصيدة « ذاتية » من بوا كير انتاحه 
el‏ « المنصب المقدس » : 
ولكل فتاة خجولة ومضطربة الأعصاب 
ds‏ الليل ae‏ تستلقي بقربي عل الفراش 
وتحس بيدي بين فخذيها 
تدرك حبيبتي الصغيرة المرتدية CU‏ خفيفاً 
معنى الشعله الرقيقة التي اسمها الرغية . 
وهذه القصيدة هي من أحلام التمني عند جويس » فعلى الرغم من تصريحاته الكثيرة » من أنه 
فذ في اغواء الفتيات » فإن مغامراته كانت في غالبها تتم مع المومسات » بل إنه في روايته 
Stephen Hero »‏ « لا de‏ فشله في تقليد كازانوفا »وقد اختفى هذا التظاهر بالمقدرة 
الغوائية الفذة حين كتب جويس ووايته » A Portrait of the Artist as a Young‏ 
Man «‏ ول يظهر مرة أخرى في انتاجه اللاحق . 


6 ٠ 


of‏ آراء dt‏ حول النساء لم تحكن تحبذ الزواج أو الإخلاص الزوجي 6 وقد 
كان gil‏ فا وفيا لشيلي بل إنه توفي وهو نشد أبياتا من قصيدة شيلي 
« بروميشيوس طليقاً » ) . لكن الربط بين الإحتبال والدون جوانية قد يكون 
أمراً غير صائب LE‏ ولعله من الأصح أن نقول إن هناك نوعا من الرجال 
الموهوبين الذين تكون pd‏ بشخصياتهم أقل من مستوى حيويتهم > والآمر 
المثالي هو ذلك الذى pat‏ بين الموهمة والثقة بالنفس . مثل بيتهوفن وشكسبير 
وبرتارد شو » ولعل أبلغ مثال على أقصى حد تبلغه حالة الموهبة التي تفقد الثقة 
بالنفس هو مثال د. ه . لورنس الذي أثر مركب النقص عندهحى على مقدرته 
الجنسية . على أن هاريس وكازانوفا حالتان أقل حدة من حالة لورنس . 
ومن وجهة النظر هذه فإن كتابات هنري مار لا تقل متعة UF‏ تقدم . 


هنري ميلر : 

مسار شخصية ATT‏ تعقب دا من شخصرتي كازانوفا وهاريس »> کا أنه كاتب 
eval‏ منها » والخصائص الأولية التي تطالع كل من يقرأ روايته « مدار الجدي 
The Tropic of Capricorn‏ »ورواية «الصلب الوردي «Rosy Crucifixion‏ » 
هي عمق إدرا كاته الوجدانبة ومقدرته اللغوية الممتازة » وصحبح أن ميار ليس 
مفكراً » لكنه مع ذلك بكسب كتاباته الذاقية نوعا من الإدراك الملبم العميق 
الذي يمكن مقارنته بکتابات د.ه. لورنس . 

سأكون مسروراً لو أمكنني القول إن مار كاتب يمكن النظر إلى Stel‏ 
بنفس الجدية التي ننظر بها إلى لورنس > ولكن ذلك مستحيل مع الأسف > 
نظراً لأن le‏ شخصيا لا بنظر إلى نفسه نظرة جدية١.‏ وسيبقى ميار لسذين 
طويلة يسبب حرجا للنقاد > وذل لك لآن LA‏ وسبعين Ub‏ مما يكتبه يعتير 
كتابه جدية تفكيرية » في حين أن Lit‏ وعشرين بالمئة الباقية » هي Sonal‏ 

١‏ - بالرغم من أن الكثير من النقاد الكبار مثل سير هربرت ريد » لا يترددون في أرنف 
هضعوه في منزلة واحدة مع لورتس . 
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-دعارة مكشوفة . 

وإلى أت تم نشر روايتي مياره مدار الجدي » و د مدار السرطان » 
The Tropic of Cancer‏ » في الولايات المتحدة » فإن ميلر كان يعيش مما pls‏ 
من هاتين الروايتين المطبوعتين في باريس للسواح الأمير كين والبريطانبين الذين 
كانوا بردون باريس لشسراء « الكتب البذيئة » . وقد كانت هناك همسات تدور 
في الجو قائلة be An ob‏ كتب روايته الأولى « مدار النرطان » كان يفكر 
بالسواح » ثم قرر أن يضم بعضا من كتاباته الجدية »التي ل جد لها سوقا بعد» في 
كتاب كان لا بد له من أن ينتشر انتشاراً واسعا . 

إن من المستحيل القول ما إذا كان ميار سيصبح كاتبا أفضل لو أنه لم يبدأ 
انتاجه بكتب الدعارة . فهو لم يكن داعراً بالحرفة » وم يكتب عن الجنس لأن 
الجنس يتلك ade‏ تفكيره » والكثير من كتاباته تعطبنا الإنطباع بأنه كان 
يضحك على نفسه ... وعلى القارىء ... ar‏ يسرد بعضاً من مغامراته الجنسية 
المضحكة » فروح الفكاهة عنده تذكرنا بالبطاقات الفكاهية » شبه البذيئة التي 
تباع أحياناً في برايتون وبلاكبول'١‏ . وكان جد متعة شرسة في التشديد على 
ابراز الأمور غير المحتشمةالمتعلقة بالعمليةالبراز الجنسية »ويعملية أيضا. وأم ac‏ 
a‏ الآن هي « مدار Gat‏ ومدار السرطان والصلب الوردي » المكون من 
ثلاثة أجزاء ( سكسوس » نكسوس وبلكسوس ). ويعتبر ميار كتابه الأخير 
هذا > رائعته الأدببة . 

والكتب الثلاثة تتحدث كلها عن شخصية الكاتب» وهي تتحدث في الغالب 
عن مغامرات وعلاقات مار الجنسية » وتعتبر هذه المفامرات والعلاقات أكثر 
شمولاً من مغامرات كازانوفا > أو أنها على الأقل مكتوبة بتفصمل أكثر » فرواية 
« مدار السرطان » هي ATT‏ هذه الكتب غنائية ووجدانية » ولكنها أقلبا 
استحقاقاً للقراءة . ولغة الرواية تبدو وكأما مسموحاة من رامبو ولوتريامون » 
أما فكرتها فبي ضحلة » تدور حول حياة بعض الأمير كين المفتربين والمقسمين 
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في باریس . 

أما رواية « مدار الجدي » فهي رواية أفضل يكثير وهي تتحدث عن فترة 
سابقة من tle‏ ميار في أميركا . وسردها القصصي مشتمل بالحيوية » ولغتها أقل 
زخرفة > dud,‏ نقطة معينة نلاحظها مباشرة » وهي أن Ls‏ » على خلاف 
معظم الذين بكتبون عن أشخاصهم > لا Fre‏ تم مطلقا ob‏ يكسب شخصه أي 
قسط من الوقار أو الإحترام .كا لو كات قد قرر أنه ما دام سيؤلف US‏ بذيئ 
ويسرد فيه كل أنواع الكذب فليذهب الى نهاية الشوط وليمتنع عن تقريظ نفسه 
بقدر الإمكان . 

إن هاريس وكازانوفا برويان » من جملة 7 برويان » قصصاً تسيء لشخصيها؟: 
لکن مما لا يفمل غير ذلك » ولو أنه كان أقل براءة ومرحا » لشك المرء في 
أنه من Ics‏ أبطال دستويفسكي الذين يتلهفون إلى SVS!‏ أنفسهم والاذلاء 
بإعترافات علنية أمام الناس . وني الواقع » Of‏ المرء سرعان ما يشتبه في أن 
هذه « الاعترافات » ما هي إلا" وسملة من وسائل « إعطاء القارىء تسلية بقيمة 
نقوده » ... dongs‏ أخرى من وسائل الضحك عليه » بل إن القارىء sacs‏ 
of‏ مار على استعداد OF‏ يضمن احدى رواياته مشبداً Cale‏ فيه فيلا لو أت 
ذلك سيسلى القارىء . 

وي رواياته يتحدث مار عن خياناته الزوجية المستمرة ويروي حوادث 
متعددة تظبره كإنسان يستدين أو « يتسول » أو حتى يسرق » وكذلك يروي 
قصصا غير مؤدية مسرحها مرحاض وبراز . ومثال على هذه د الإعترافات » 
حكاية وردت في «مدار الجدي » um‏ كانت زوحته طرعة الفراش يسيب مرض 
أل بها » وجاءت جارتها لتعتني بها ؛ وني مرة من المرات انحنت الجارة » وكانت 
تلبس قمص النوم » على فراش الزوجة . فأقبل مار ووقف خلفما ثم رفع تيص 
نومها وراح يقوم « بالعملية » ب بنا راح الإثنان يتابعان [pte‏ مع الزوجة 
للترويح والتخفيف عنها . 


ومع أن Le‏ يظبر نفسه بلباس اللامؤمن مطلقا من أجل الجنس والنقود > 


or 


فإنه بلا شك لا يخلو من عاطفة اجتاعبة » كا أنه عقت القسوة » وينفق وقتاً 
طويلا لكي شرح للقارىء عيوب الحضارة الغربية وأمراضها . وهذا السببفان 
رواية « الصاب الوردي » هي من الغرائب الأدببة . فقد تخلل الرواية عدة 
عمليات تفصملية للعملية الجنسية ... الى كثيراً ما تشارك فما أكثر من امرأة 
واحدة ... وكذلك عدة مشاهد من الإغتصاب والحفلات الجنسية الماجنة . 
ويبدو أن الكاتب بريد أن يوقم القارىء في الميرة » وذلك G2 Ob‏ شخصيتين 
متضادتين ماري مار : 

شخصية ميار المولم شغفا بالقراءة والكتب والأفكار » الذي كثيراً ما 
oly‏ جدله جدل دستويفسكي 6 والذي ہت بأمور الناس ومشاكليم . وهناك 
شخصية مار Jul‏ والمتسول الذي لا دافع عنده في الحياة إلا" الرغبة في 
> كبسة » سريعة غير لائقة والذي يسمي عضوه التناسلي « منقاراً » . 

ومبار نفسه ينفي أن كون القصد من وراء كتاباته هو الدعارة » ومع أنه 
أقر بأن بعض ما ذكره من بطولات جنسية ليست صادقة LW‏ » الا" أنه يدعي 
ob‏ رواية « الصلب الوردي » هي محاولة نزية لسرد « الحقيقة الكاملة » . وقد 
يؤخذ القارىء بهذا إلى أن يفتح الكتاب ويطالع بعضا من الحوادث الجنسية غير 
المعقولة التي ترد فيه والتي تعج بالكامات الداعرة . 

« وغرقنا في ( ... ) Le‏ . كان التاكسيى تز bly‏ وكانت Listed‏ 
تصطك وتعض على لسان الآخر » بينا كان السائل يطفح منها كالحساء الساخن > 
الخ ...> . 

« بلغت ذروة النشوة مرتين أو ثلاثا ثم ارقت Sapte‏ الى الوراء » وابتسمت 
لي بوهن كظبية في مين » . 

إذن فإن الدون جوانية في مسار هي أكثر تعقيداً go‏ من هاريس وكازانوفا» 
فقد كان Gua‏ الأخيرين هو تجرد تفسيه| » أما مار قنهدف کا يدو الىالعككس 
من ذلك . 

لكن الحم العام الذي ينطبق علىهاريس وكازانوفا يسري كذلك على مبار» 


of 


فإن موهته تفوق ثقته بنفسه 6 ومن ثم جديته كفنان . إن فقدان الإعانبالنفس 
هذا بكاد بكون مرادفاً للزيف » تماما أن العنفوان المستعلى الذي ييز موس.قى 
Gaal aos‏ لشفي > eA oy‏ كتابات دار رعات كيز SU‏ 
غريب : فهو مفكر مثير خلص لإدراكاته وأحاسيسه الوجدانية Glo‏ . وحين 
يتحدث عن ES‏ يحبهم > كرام.و مثلاً » فانه يستطيع أن يكون اقداً 
Lusi‏ من الطراز الأول . وهناك أوقات تنهمر فمها أفكاره على الورق في دفق 
مني asl. Bord‏ دائم] « رجل حي » ملل لورنس 6 وهناك فترات 
تنصهر فمها معا حوية وقوة فكره اتصهاراً اما رائعا tle‏ الإنسان مأخوذاً 
دسحر عظمته 8 

ومع ذلك gd‏ الغريب أن قراءة مقاطع طويلة من كتاباته تتر تترك أثراً Les‏ 
في الانسان » ذلك آن الج الخلقي هذه الكتابات مبت ومثبط ومتعفن بعض 
الشيء . sia‏ الاي راا الكراضة ا متم 2 BK‏ 
وإحساس بالمزية أعنف من إحساس Fale‏ وجويس . 
إن كتبه ها سقف خلقي واطىء يحيث أن القارىء يجلس فبها بصعوبة > 
رأسه (Ge‏ وركبتاه مطويتان» وهي تحمل في ثناياها حبوية توماس وولفة'') » 
ولكنها تفتقد الشاعرية LIU,‏ والحس المطولى والمأساوي ؛ وبإختصار فهي 
a‏ ا ا 
في أسواً حالاته » أي حين LY‏ الإلهام من الجنس أو الناس » يكتب ن 
شبه عدمية »> فكتايه « الكابوس المكيف )94 The Air - Conditioned » ¢ el‏ 
Ls » Nightmare‏ — و ee JS‏ على أميركا - هلي ء بالمرارة والسأم والطعن » 
ولا بحتوي على شيء من مزايا أعماله الجيدة . 

إن القصد من هذا البحث امول عن هاريس وكازانوفا وميار هو عاولة 
اظبار العلاقة بين الدون جوا sll‏ القع وكتاباتهم فیا لو أخذت على 
دفعات كبيرة تخلف في القارىء لا اش aie‏ . هناك حركة 


١‏ - نسبة الى الروائي الاميرى توماس وولف . (ه.م.) 


ولون في صفحاتها » ولكنها حركة ولون أرجوحة الأطفال الدوارة . 

وقي النهاية فإن ,45 هذه الكتابات للحياة هي روية عدمية . إنها كلها 
« صخب وغضب يدلان على لا شيء » > فأعمال CIE‏ والشعراء والفلاسفة 
المثاليين ترتفع إلى ذرى تحاول أن تعطي للحياة معنى . وهناك ذرى كثيرة في 
كتابات مار وکازانوفا » لكنها کلہا عبارة عن ارضاء لشهوات وممول إنسانية 
عادية » وهي لا ڌ تترك أ: ثراً وراءها . فما دام الاثنان يعتبران BLL‏ جرد مسرح 
لرغباتها ونزعاتها الببولوجيه فإن حسها الخلقي لا ختلف بطبيءة الحال عن 
الحس الخلقي « لثعلب في مزرعة للدواجن » بالننبة ها » يب ترتع الام عن 
الحماة الا" إذا أمكن ايحاد تسليات ما . وها يلجآن الى pat!‏ الصغيرة د 
الفطرة سد إلى الكذب a Ds pores‏ 


وإذا كانت شهواتها وحشية ene = rae?‏ ري > فلن UK‏ 
هناك سيب يمنعها من اشباعها. ويبدو أن حياة كازانوفا م تكن تحتوي على شي 
لم شر إلبه في هذه الأببات ت القاسمة لإلبوت : 

هؤلاء الذين يشحذون تب الكلب »> يعن ون الموت 
هؤلاء الذين يامعون بمعحد الطائر الطنان > يعنون الموت 
Gill Vo‏ لسوت في زريبة القناعسة > capi‏ لوث 
هؤلاء الذين يعانون نشوة الحموانات > يعنون الموت "١‏ . 
هذه هي حياة كازانوفا في أربعة ابات : 
od‏ > الطماء الحبد © القروو:القضهي رالاتا رمتا هر Geis‏ 5 
( إن هذه الفكرة تحد لما تعبيراً قوياً في رواية من GIG‏ آرثر Jat‏ اسمبا 
« عودة كازانوفا إلى الوطن ¢ » Casanova’s Homecoming‏ » وهي «اضافة» 


١‏ ~ قصيدة « Marina Lal‏ © - ت . س . الموت . « جموعة قصائد 
Collected Poems‏ » صفحة ۱۱۴ . 
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من الخمال لمذكرات كازانوفا » وتصور الرواية كازانوفا وهو مسن وخائب 
الأمل وقبيح وعلى وشك أن يصبح خبراً للشرطة . 

إن تقد مثال واحد آخر سيساعد على توضيح هذا ا موضوع » وفيا بلي 
أقتدس من مسوادة US‏ ب لم ينشر بعد» والكتاب ترجمة لسيرة حياة الكاقب'''. 
حت نجد تحليلا GH,‏ لشخصية ضابط سابق نرمز ad}‏ يحرف (م) > وهذا 
الضابط من نوع د الدون جوان » الذي تحدثت عنه حت الآن . 

: المقطع‎ CI, 

« م » ضابط ساب في سلاح الحرس » كان حين تعرفت عليه لأول مرة في 
منتصف العشرينات »> وكان قد تلقى تعلىمه في احدى المدارس الخاصة ثم في 
OPE aL‏ ولقد عمل في الجيش لمدة عامين ثم قرر أن يساد والده في 
تجارته . كان وسيم وذا بنية رياضية »يحب الشراب » ويجد المتعة في اللعب 
بالمسدسات » وكثيراً ما کان سرف في الحديث عن تحاربه عندما كان ضمن 
قوات الاحتلال في Lill‏ . وهو يود لو أن روسيا تشعل الحرب مع العام لكي 
يذهب ويحارب > وكان يمن بأن زمن السلم يشبط الممم ويقتل الروح المعنوية » 
بل إنه كان بشعر باحتقار ضابط الجيش التقليدي iad)‏ وغيرهم . ويعتيرهم 
Lil‏ رخوين وني حاجة الى انضباط صارم » وكان يمتلك نوعا من الايمان الغبي 
بالقوة التي كانت تبرز باستمرار في أحاديثه > وخاصة حين يسرف في الشراب » 
وكان معحباً يبتار ذ Ur‏ قوي يبؤعل OF ob‏ يقوله عن العف اماي 
والانضباط > فإنه م يكن بث يفتقر الى الذكاء أبدآ » فكتبته SU‏ كانت تحتوي 
على LK‏ واسعة من الاهتامات . وحين كنت أدخل معه في مناقثات أو 
أحاديث عامة » كانت قوة حجته ومنطقه كثيراً ما تدهشني . > ومع ذلك فإنه 


كان يتصنع gat‏ ا بالاحتقار نحو كل « المثقفين » وإن يكن هذا الشعور ر مناقضا 
٠‏ - مخطوطة الكتاب هي الآن في حوزتي بإذن من المؤلف ولقد أغفلت ذكر أية أساء 
لأسباب واضحة . ( الؤلف ( 
؟ ‏ الكلية الحربية البريطانية . (ه.م.) 
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لاود الذي OF‏ يبديه GIF‏ . 

« تلى هذه الفقرة عدة فقرات تتحدث عن فلسفة القوة عند «م» iil,‏ 
لعدم علاقتها موضوع حديثنا ) . 

«... لكن ذلك كان أكثر ما يتضح في موقفه من الجنس» فقد كانت تجاربه 
مع النساء واسعة جداً ؛ وكان يداعي أن ع دد النساء الاواتي جامعبّن مساو 
oud‏ الأشهر التي مرت منذ عبد مبلاده الرابع عشر )+ VE‏ على وجه التقريب)» 
وبینهن خليلتان كان يعيش معها في ألمانيا . 

وكان « م » صاحب الكثير من النظريات والمعتقدات عن الجنس . فمثلاً 
كان كثيراً ما يصرح بأنه وجدد القيام بالعادة السرية أكثر ارضاء من مجامعة 
امرأة « لأنه GK‏ التحك بها بدقة ATT‏ » . وكان شديد المناهاة بقدرته 
الجنسية . وكان يعتقد أنه إذا استطاع الرجل أن يبلغ النشوة الجنسية مرة 
ثأنبة مباشرة بعد المرة الأولى فإنه سبتمكن من مارسة العملية طوال الللسل 
بدون Ui‏ صعوبة تذكر . وقد ادعى أنه قد أثبت ذلك » ob‏ أمكنه بلوغ 
النشوة عشر مرات في لبلة واحدة . 

ومع أنه كان يتحدث كثيراً عن الجنس - لا لأن الجنس و «إرادة القرة» 
كانا موضوعبه الحببين ‏ إلا أنه من الغريب أن bal‏ به كان تجريدا . ولا 
أستطيع اتهامه fal‏ بأنه كان يتحدث عن المثيرات الجنسية جرد ذلك ..» 

« وهناك قصة توضح بصورة ULF‏ مدى سيطرة فكرتي الجنس وإرادة القوة 
على ذهن « م » . وقد وجدت هذه القصة ذات مغزى كبير » وأنا أسردها OW‏ 
بأكبر ما تسمح به الذاكرة من الدقة » . 

« أقام « م » Like Sin‏ عبد مبلاد عشيقته في أحد الفنادق الكبيرة » 
وكانت بين المدعوين طالبة تدرس الرسم © عرف عنما Ligh‏ مصابة بالشبق 
النسائي » وصديق قدم من أيام الجيش . وكان هذا الأخير Gre‏ ذا جسد 
وصفه « م » بآنه « جسد إله اغريقي » . وقبل نهاية الحفل Lie‏ إلى د م» 
وأسر” اليه أن الطالبة تريد أن يضاجعها » ولكنه مع الأسف لا يلك غرفة 
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تصلح oid‏ العملية . وكان « م » ينزل في غرفة مزدوجة DIS‏ سريرين منفردين 
في الفندق 6 ولدلك عرض على صديقه بلا تردد أن يستعمل أحد السريرين » . 
> انتبى الحفل وصعد « م » وعشيقته إلى غرفتها . كانت العشيقة كل جد] » 
وما أن انتهى د م » من العملية الجنسية معہا حق راحت في نوم GF‏ . وبعد 
pte‏ دقائق Joo‏ صديق « م » الغرفة ومعه الطالبة . خلعا ملابسها في العتمة 
ثم صعدا إلى السرير . وظل « م » مستبقظا > وسرعان ما ممم الفتاة تصدر 
أصواتا تدل على أن الرجل لم يشبعها جنسيا. فصبر « م » قليلا ثم سأها : 

- « ماهي AL‏ ؟؟ ». 

اجا اا ا ع Obs 6 ame‏ ال ATES‏ ر 

وهنا UL‏ « م » إن كان بإمكانه أن يقدم خدماته . فوافقت . وأشعل«م» 
النور » وأوقظ كلاهما ضابط الجيش وأقنعاه ob‏ يترك الفراش > ثم إمتطى«م » 
الفتاة وراح يجامعها - sna lal eats‏ بر افيا ‘ ا 
الضابط إلى الفراش وجامع الفتاة مرة أخرى . 

وقف « م » badly‏ وقد على فيا بعد على المشهد في أحد أحاديثه معي 
ad : UU‏ كان Se‏ إلى درجة أنني نسيت أن eel‏ » كانا وحشين جميلين » . 

وأضاف أنه قد لاحظ chap‏ خاص انءكاس النور على عضو الرجل التناسلي» 
وقال Vo:‏ يدرك الإنسان وهو بةوم بالعملية شخصيا أن عضوه التناسلي 
ملتمع » . 

« ... عند هذا الحد كانت قد نشأت منافسة بين الرجلين . نما يكاد الواحد 
منها ينتهي حت يبدأ الآخر مرة أخرى » أما الفتاة فكان شبقها لا بروى . 
وعلى كل حال فعند الفجر تام الضابط على السرير الآخر ( حيث كانت عشيقة 
« م »هاتزال في نوما ) وبدأ pets‏ . 

قال «م » : كنت مصمما على ألا" أهزم » 

واستمر في مجامعة الفتاة Go‏ شكت أخيرآً من وجود التهاب سبب BIS‏ 
الإحتكاك » ولكن « م » استجمع كل قوته حتى أمكنه أن يبلغ النشوة مرة 
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أخيرة . ثم سار نهو المغسلة لبغسل بديه وعورته . 

قال : - « نظرت إلى الأجساد الممدة في الغرفة » وفجأة أحست بأ 
المنتصر ». 

لا يمكنني أن أصف اللذة التي قال فيها هذه الجلة الأخيرة . 

ثم مضى يقول بأنه دحرج الضابط عن سريره إلى الأرض ونام حتى ساعة 
متأخرة من الوم التالي » . 

وني مكان Ju GeV‏ المؤلف نفسه بتعليقاته وملاحظاته التالية : « م يكن 
«م » خلاقا » وم يكن يحاول أن يعبر عن نفسه بالكتابة أو pe Sh‏ وأعتقد أنه 
م يكن لديه أي شغف خاص Gam shh‏ . وقد أعطاني الإنطباع OL‏ غير راض 
بإستمرار » وقد ترك العمل مع أبيه مراراً ليشغل مناصب أخرى 6 وعقد 
خطوبته على عدة فتيات » ولکنه لم يستطع أن يكبت جماح اشتهائه لنساء 
أخريات » ما كان يدفع كل واحدة من خطبباته إلى هجره . وكان مولعا بقراءة 
الكتب التي تروي قصص الشجاعة والصلابة الجسدية مثل حل « كون تىك > . 
GL,‏ تمة أفرست ورحلة سكوت إلى القطب الجنوبي .. 

وبتتابع سريع عمل كرجل بوليس» و کصائد حبتان وكأحد أفراد فرسان 
البوليس الكنديين . وأعتقد أنه كان Gly‏ من السأم » . 

هذه التفاصيل ترسم لنا صورة ممتعة لشخصية « الدون جوان CJL‏ . 
of,‏ هذه التفاصل مكتوبة من قبل شخص آخر GY‏ يمكنها إذن أن تعطبنا 
فكرةأكثر صراحة وأقلتحيزاً ما نستدلهمن كتاباتهاريسوكازانوفا وسار الذن 
د تتاف pg sh‏ إلى pall‏ عن نظرة معاصرييم اليوم ايه 
بوضوح أن ذلك الإههام | | 1 

هناك طاقة وقوة جسدية وموقف_معين نحو ‘hp oa Shay cs‏ 
الأخري يكن أن تسى _جازآ د النيتشدية » . ولكنه من الواضح كذلك أن 
المنافذ العادية للرجل السلم ا لبنية ك كالرياضة obl ysl,‏ البدنية والعنيفة 6 as‏ غير 
قادرة على إرضائه. oF.‏ ن ظروفه الاجاعمة لا تبح له أعالا Iles‏ سيدا يديا 
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کارا لكنه قد ut‏ سعادة أكبر فى العمل مزار أو كما مندم . 


اھ ای یی اشن خاب خا | جد ت نے الط ع 
على اناس الآخرن وني و الإشازات et‏ أن الإنغياس 
ي الجنس ds‏ التسلط الوحيد لإرادة القوة 

eee sn ee‏ ا ري 
AS‏ لأا تقف على ice‏ الشذوذ . ها هنا إنسان غير مهيأ تام LL‏ منتصف 
oa‏ العشرين في أوروبا » لككنه لو عاش قبل gre‏ عام لربا يا 
لنفسه حاة LE Ls.‏ في الجيش . وهو مثل کازانوفا وهاريس ومبار جد 
aoa‏ 4 امات الس او اتيم ا الوا ترز ان 
في عصرنا هذا » ولهذا فهو مضطر OF‏ بقل بأمور افهة_كبديل لها ». مثل أن 
رصح رجل بوليس أو صائد جيتان . وعلى خلاف کازانوفا ٤‏ ليست عنده مبول 
اإجرامية . أت ذلك لا شقن مع رغبته في التزعم والتسلط ... لكنه لا 
اك أبن eS‏ فو جلك Bl‏ مان افتقا ٠‏ لتنفسات خلاقة J‏ 

هذه الطاقة | : وقصته مع صديقه الضابط ومع طالبة الرمم 


ror ree aT‏ اس : الإههام الز ائد بالجنس و حافز 


Ap ساط‎ 


أحمانا , « بالجاعبة » ويشار إلا 7 ارا 3,425 Lanes‏ . في ILL‏ المعشة هذه 
يمكننا أن ندرك أن « الشذوذ » كان هنا thos in‏ لفشل We,‏ الطاقة 
وهناك أخيراً إضافة طريفة لحالة « م » > ومع أنها تبدو غير ذات علاقة 
ثيقة بمشاكل الجنس » إلا" أن مغزاها سيبتدى لنا فبا بعد أثناء بحث « القم 
الوجودية » . ففما Glad‏ بإحساس القوة عند « م » يضيف المؤلف ما يلي : 
« ولقد تناقشنا Ley‏ حول موقفه الجسدي الكلى من الحباة . وإعترضت على 
تتكرار تجربته وقلت له إن مثة عملية جنسية لن تعلم الانسان AST‏ ما ade‏ 
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العملمة الأولى . فقال لي إن ذلك غير صحيح وإن كل عملية تختلف بصورة لا 
منظورة عن كل العمليات الأخرى . 

قلت له ولكن ها فاددة تلم شيء إن كنا سئنساه ه في ppl‏ التالي ؟ 

ولا أستطيع أن أنقل جوابه على ذلك بالتام » لكن هذا الجاب أدهشني . 

قال : - إن كل شيء « يتعلمه » الانسان ينتقل تلغرافيا يطريقة ما إلى 
اللانهائي ( وكان بإمكانه أن يقول الله ) بحيث لا يضيع أي شيء أبداً . ولذلك 
فإنه ليس من مهمة البشر أن يختزنوا ويقبادلوا كل تجاريهم » بل إن مهمتهم هي 
فقط البحث عن تحربة جديدة » وما يتعامونه منها يبقى تحفوظا في سجل 
أزلي ما . 

peed ا‎ alee eae 
تماسك أو ترابط منطقي . وهذه نقطة‎ ZY واحدة وهي أنه يشعر يحاجة ما‎ 
ما يكونون من المفكرين 6 وهذا‎ LG فإن الدون جوانين‎ . tees? 

اطلاقه Liye‏ أنواع الشاذين حنسا . فكل تجربة « كافة 

Se SSS‏ ء الذين همهم جداً ايجاد 
« معنى » للحاة » فان BAS‏ الاستمرار في التجربة الجنسية » حسما اتفق 6 قد 
Gl‏ فيهم احساما اتتحاريا بالعقم والمبث . ك 


قضية ارتسيباشيف الغريبة : 

ليس هناك أدل على هذا الاحساس من الحياة الادبية لمشيل أرتسباشف 
الكاتب الروسي الذي توفي في عام vary‏ والذي تعتبر رواباته فلسفة دون 
جوانية متقدمة . 

تال أرتسبباشيف شهرة كبيرة عام ۱۹۰٩‏ حين نشرت روايته « سانين » 
التي يبشر بطلها الشبيه بأبطال أبسن » بحرية التصرف والساوك المطلقة . إنه 
يكره الكامات الضخمة الرئانة > حتى أكثر من أبطال همنفواي © والذي يؤمن 
كذلك بأن على الانسان ان يتمتع بالحباة fat “Vy‏ نفسه تعيساً ورائسا» وموقفه 
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يتلخص في كامات الأغنية القديمة التي تقول : 


كل حين أكون جائعاً 
وأشرب حين أكون جافاً 

د إن م ghee‏ الويسكي 

فسأظل أعيش الى أن أموت . 


إن سانين هذا يفض بلا وازع بكارة الفتاة التي يحبها أقرب أصدقائه » 
فينتحر الصديق > وحين يطلب من سانين أن يلقي كامة عند قبر الصديق لا يحد 
ما يقوله الا" « نقص العالم أحمق واحداً » . ١‏ 

وهناك اشارة قوية في الرواية» تتعلق بإرتكاب الفحشاء مع الأهل الحرمين. 
ويبدو من الواضح أنه لو سمح الرقيب بذلك لكان ارتسيباشيف قد وجد متعة 
كبيرة في تحويل هذه الإشارة إلى علاقة بين سانين وأخته . ومع أت رواية 
« سانين » تتضمن العديد من الإنتحارات » الا أنها رواية مرحة ومبحة . 

أما روايته التالية « الملمونير » فبي تحفل بالسوداوية القاتمة »> وفي الرواية 
مشهد يقوم فيه الملمونير الذي يعاني من السأم بإمتلاك احدى الفتبات وذلك OL‏ 
يعرض عليها Cie‏ كبيراً من المال لقاء خدماتها » ولكن جو العقم والعبث لا 
يقاوم . فالملبونير يشعر بالسأم وخيبة الأمل » وينهي She‏ بالإنتحار. وتسبطر 
على الرواية الروح الدرستويفسكية 6 ولكن دون pall‏ 13 الدينية . فشقاء 
وغباء الطبيعة البشرية مصوران بقوة عظيمة في الرواية » دون أن تقدم LS‏ 
تعويضا » والجنس الذي يكتسب صفة شاعرية في الرواية » يصبح الآن أمراً 
pie‏ | وبلا معنى . 

أما آخر رواية هامة أصدرها أرتسيباشيف فهي رواية « على حافة الحاوية 
Yb, > On The Brink‏ نشهد الإنبهبار المعنوي في آخر مراحله » وتبدو 
رسالةالكاتب وكأنها « كل إنسان منا بريد الجنس فهو الحققه الوحيدةفي الوجود 
البشري 6. 
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إت بطل الرواية » الرسام » الدون جوان يؤمن بأن لذة الجنس تكن في 
أخضاع النساء » وأن الزواج هو dole‏ عمل dle‏ . والرواية عبارة عن سلسلة 
من الغوايات والمشاحنات والمىارزات والنزهات والمناقشات الفكرية عن 
Ans}‏ . وجوها العام كامد ورمادي > يوافق في الرواية على النظرية القائلة > 
نسان أ ن قاسا لک يصح دون جوانا » ثم يطيق ذلك عليا » 
waaay‏ ابة بادرة واحدة تشير إلى أن مؤلف الرواية يشجب ذلك . ا 
of‏ المهندس_ناعوموفٍ ob pty ٠‏ الحمساة ae als‏ خدعة USS‏ والطريقة 
اوسيدة الوقورة التخلص متها هي a‏ 

والجنس قد يكون هو الحقيقة النهائية» ولكنه في الأساس عقم ككل شيء 
آخر . ويؤكد آرتسيباشف نظريتهفي أن الجنس هو « الحقيقة الأساسية » بأن 
برسم لنا صورة رجل وإمرأة تربطها علاقة من الحب والكراهية معا ويكاداتف 
يسبب ذلك أن يدفعا بعضه) البعض الى الإنتحار . لكن الرجل في نهاية الرواية 
يطرح المرأة على السرير ويتلكبا ثم يكتشف بعدما أنه فقد كل إهتام بها . 
وتنتبي رواية « على حافة الحاوية » بسلساة من الإنتحارات 5 


ومن الممتع أن نتابع الخط obey!‏ في أعمال آرتسيباشيف ( التي تشابه 
كتابات موباسان في كثير من الوجوه ) . هناك أولاً هذا التمجبد شبه الروحاني 
للعلاقات ال جنسبة العرضية 6 المشابه لا جاء في القطع المقتبس عن بليك في الفصل 
الرابع . ثم يتردى هذا التمجيد إلى دون جوانية شريرة تتحول بدورها إلى 
يأس انتحاري و تحطم للذات. والأخطر من هذا أن كتابات آرتسيباشف نفسها 
قد ترددت باستمرار » قفي حين أن « سانين » هي رواية جيدة الا أن « على 
حافة المهاوية » رواية سمئة وسقيمة إلى أبتعد الحدود »> والحركة فمها تشابه 
إرتحاج احدى أرجل ضفدع ميتة مستة إذا سلط de‏ تبار كبريائي . 

وحين توفي ارتسيباشيف عام «vary‏ وكان البولشفيك قد نفوه إلى خارج 
البلاد ٤‏ بدت وفاته تمصاب تأخر مبعاده . 
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الجتس عند النساء + 

كنت قد قلت في مكان GL‏ إن هذا الكتاب قد كتب من وجهة نظر 
« رجل » لسبب واضح » الا وهو أن مؤلفه رجل وجد أنه يستحيل عليه أن 
يطبق في كتابته مدأ « الشعور بالعطف » لكي يخرج الكتاب بنظرة أكثر 
Ge‏ . والواقع أن كاتبات كثيرات قد أصدرن LS‏ متازة ومفيدة عن الجنس 
عند النساء » مثل كتاب سىمون دي بوفوار « الجنس الآخر Second Sex‏ « 
وكتاب dx‏ لازرفلد « تحربة المرأة مع الرحل Woman’s Experience of‏ 
The Male‏ » وهذا الكتاب ليس محاولة Gd‏ « موسوعة عن الجنس » بل هو 
محاولة لاستكشاف الموضوع بالبدية والادراك في ضوء السسكولوجمة الوجودية 
وعن طريق استعمال اسلوب فنمنولوجي . 

وسبوضح الفصل القادم كيف أن ذلك يازم الكاتب « بوجبة نظره » مو 
فقط ( أي بوجهة نظر الرجل ) . 

ومع أن ذلك يعني أنه سيكون من المستحيل معالجة القضايا الرئيسية في هذا 
الكتاب من وجهة نظر « نسائية » » فسيكون من الممتع مع ذلك ارنف نتعمق 
هذا السؤال : 

« إلى أي مدى يختلف موقف المرأة من الجنس عامة من موقف الرجل » ؟ 

يقول JR‏ على سبيل المثال إن الماسوكبة هي عادة مركب هام في 
التكوين الجنسي عند المرأة » ثم خلص من هذا الى إيحاد علاقة بين الماسوكيه 
واللواط » وقد يبل أغلب الرجال إلى الاتفاق مع هذا الرأي OF‏ الصورة التي 
ae‏ الرجل عن المرأة التي ترضبه أبلغ الرضى ترتبط في ذهنه غالبا بفكرة 
الرضوخ والاستسلام . 

ومن وجبة أخرى» فإن الصورة التي رمم بها جيمس المسز يلوم قد امتدحت 
كثيراً ( من قبل النساء والرجال على السواء ) لعمق غوصها في نفسية المرأة » مع 
أنه ليس هناك فما يبدو أي أثر للماسوكية عند المسز يلوم . فأفكارها على طرفي 
نقيض مع أفكار زوجها › لأا لا تكتسب تجريدية أو UG‏ بل تظل > على 


¥( أصول الدافم الجنسي ‏ «ه» 


الأرض » » تظل مضادة استافيزيقية » وقد يكون هذا هو سبب إعجاب 
النساء بتحليل جويس لنفسمة المرأة > ذلك أن الأسس التي ترتكز عليها عقلمة 
المرأة هي أسس « شخصية » أكثر من عقلية الرجل : فالمرأة أكثر رومانسية 
وفي الوقت ذاته أكثر واقعبة من الرجل . وذلك لأن الرجل مال الى التحريد 
والإطلاق وكذلك إلى القسوة الجسدية . وبالنسية لمسز بلوم فإن هذه الأسس 
تتمثل في زوجها المثقف الكثير التأمل وفي Yate‏ بويلان الذي يطوف في غرفة 
نومها دون بنطال ويضاجعها بطريقة خالية من السلوك اذب الرفيع » 
تضايقها جداً . 

لكن إذا كان موقف المرأة من الجنس « شخصيا » أكثر من موقف الرجل ؛ 
فليس من الضروري أن يدل ذلك على أن هناك Sele‏ ماسو GUS‏ ذلك الموقف. 

لنطلع مثلاً على هذه الحالة التي سردها رايك : 

« في شطحة من شطحات الخال » تتصور فتاة صغيرة نفسها ددة وهي 
عارية LE‏ على طاولة في ob‏ لحام في انتظار تقطيعها . وبين الحين والحين كان 
أحد العاملين في الدكان يققرب Logie‏ ويلس جسدها فتبعث ys‏ لسته رعشة 
لذيذة . وأخصيراً يقبل peel‏ يسكينه ويضغط ببديه على جسدها قبل أن 
pile‏ بتقطيعها . ولكنه قبل أن يحز" جسدها بالسكين » يولج أح-د أصابعه 
في مببلها » فتبلغ الفتاة الصغيرة النشوة الجنسية في تلك اللحظة"" » . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن عملية التقطبع نفسها لم تكن جزءاً من هذه 
النهويمة of, WLS‏ القمة كانت في ايلاج الأصبع . فقد كانت AD‏ تستعيد 
هذه المتعة LIL!‏ منذ صغرها 6 والوضع الذي اتخذته لنفسها في دكان اللحتام 
برمز إلى الاستسلام والخضوع التام لارجل »© ربا لأنها كانت ستشعر بالذنب لو 
أنها تخبلت نفسها قد اشتركت بمحض ارادتها واختيارها في العملية . والأصبع 


\ - ذكرت هذه الحادثة في كتاب « الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية « Sex Perv-‏ « 
rsions and Sex Crimes‏ - » تأليف جيه . م . ريتبارت , ص ۱٤۳‏ . 
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هنا بديل للعضو التناءلي قريب الشبه به بحبث Jat‏ من حل المقظة هذا أمراً 
طببعيا تقريبا تحلم به فتاة تعاني من الكبت أو الحرمان الجنسي وتتلهف إلى 
رجل يقهرها . 

وحين تفحص هذه الحالة فحصا Lids‏ 6 يختفي pate‏ « الشذوذ » وتتراءى 
لنا الماسوكمة جرد تضخم يتم من خلال حالة الكبت . فإذا ما نشأ أي «وشذوذ» 
في هذا الإنغماس في مثل هذه الأحلام > فإنه سيكون نليجة لالة الكبت . ومن 
اہم الا نسمح لحالات كبذه أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن حالة التقبل عند المرأة 
هي في الواقع ماسوكية دفينة . فبذا الاستنتاج لا يقل في افتقاره إلى دليل عن 
الإفتراض القائل ob‏ دور الرجل الإيحابي هو ضرب من السادية . فكلا الحالتين 
لاتشتمل بالضرورة على عامل PY‏ . 

والذي يبدو حتملا » أنه من الأسهل أن يؤدي موقف الرجل من الجنس 
إلى الشذوذ » oY‏ ه شخصي » أقل من موقف المرأة . ومرة أخرى فإن جويس 
قد استطاع أن يوضح هذا الإختلاف بعنف درامي غير عادي في ذلك الفصل من 
رواية « بوادس» Nausicaa » ull,‏ » وهو الفصل الذي كتب بلغة القصص 
الغرامية GT‏ يعبر عن Old‏ حال جيرتي مكدوول . 

تبصر يري المستر يلوم براقبها وهي على الشاطىء وتتضصوره > انساناً 
Le‏ روماتتيكا أسمر اللورى » ثم إذ بأفكارها تسرح وراء موضوع الغرام 
والزواج . وتحوم أفكارها لفترة وجيزة حول الجانب الجسدي من الجنس حين 
تنذكر أحد المستأجرين الذي كان بارس العادة السرية في الفراش » ولكن عقلها 
بطرد هذه الصورة سسرعة . ثم تسمح أبلوم بأن يمد" بصره إلى ما تحت فستانها 
SU‏ وذلك ob‏ تيل إلى الخلف » مع أنها ما زالت تفكر بطريقة رومانتيكية . 

ثم يحول جويس المنظر إلى بلوم الذي يكون في ذلك الوقت منديجاً بحذر 
في ممارسة العادة السرية » والذي تكون أفكاره أبعده ما تكورن عن 
الروماتتيكية . 

والمقارنة هنا lice‏ وقاطعة > وهي توضح فارق) اساسا Lane‏ بين موقف 


5 


الرجل وموقف المرأة من الجنس بطريقة قد تعجز يحوث مطولة عن تبيانببا . 
فالجنس بالنسبة لبلوم أمر جسدي وعقلي » أما بالنسبة لجيرتي فهو في الغالب أمر 
عاطفي . 
والفصل الأخير من الرواية ٤‏ وهو المكون من حوار المسز يلوم مع نفسها © 
فيه المزيد من التأكبد على هذا الفارق بين الرجل والمرأة : إن المسز 0 
ee ae‏ 1 تملك Cas‏ من أوهام جيرتي الرومانتيحكية 
مع أنها تشاركها في تذوق الأدب الرومانتيكي ) . ولكنها على الرغم من أنها 
تعتبر الجنس متعة جسدية بل وتتخيل fae‏ كه لبحارة gt‏ في 
الممناء » فإنه ما زال باستطاعتها أن تنسج أحلام tha‏ عن ستيقن ديدالوس » 
il‏ 3 تنتقد عشيقها لأنه « لا يعرف الشعر من القر نببط » » ویتردد | سم اللورد 
بايرون عدة مرات في أحلامها » ومن الواضح أنها ترى فيه العشبق wor‏ 
وأفكارها كلها مشبعة بموقف SLs,‏ وشخصي من الجنس. 


خاتمة : 


قد يقول البعض Sue‏ إن الدون جوانية هي حالة يسبل فمها جداً Veet‏ 
يمكن اعتبارها حالة « غير طبيعية » ولا حت في أقل معانيها سوءاً » وإنها جرد 
طفحان في الدافم الجنسى » مجرد فورة زائدة . 

وهذا الموضوع لا يكن الإجابة عليه إلا عن طريق التحليل « الفنمنولوجي » 
للدافع الجنسي وهو ما سأقوم به في الفصل التالي . 

وفيا يلي ملخص سريع للإستنتاجات التي توصلنا إلا فى هذا الفصل : 
الدون جوانية ‏ أ و الحافز إلى اللاقبيز محرد ذاته — هي في العادة مرتبطة على 
ما يبدو بشكل طفيف من الإختلال العصي يسبب عدم الثقة بالنفس . 

أقول : « بشكل طفيف » لأنه ما دام الشخص قادراً على أن ad} Gace‏ 
Erne, eee‏ حالات أسوأ من الشذوذ عنده » 
هو ded diem!‏ . 
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إن دون جوان موتسارت ودابونت هو من ذلك النوع الذي لا يمكن أن 
يوجد > أو على أقل تعديل فإن دابونت لم يكن من الكفاءة كعالم نفسي بحبث 
GLK‏ لنا عن العامل العصبي الإضطراري الذي يتير رجلا يستطيع أن يغوي 
أكثر من ألف فتاة في اسبانيا وحدها . 

إت دون جوان برنارد شو ATT‏ معقولية LLG,‏ للتصديق OF‏ شو قكن 
بفراسته ورؤيته من أن يدرك أن رجلا Ele‏ من الحموية والذكاء ما يحرد النساء 
من Uf‏ مقاومة لإغرائه » لا بد من أن يعتبر الإغواء Loy‏ سخافة متعبة . 

ودراسة الدون جوانية توضح Ct‏ واحداً » هو أن الدافع الجنسي لا يكن 
أن aps‏ من حدوده وشروطه فقط : فالدافع إلى اللاقبيز لا يكن تفسيزه 
بالقول إن الرغبات الجنسية لرجل ما » هي أقوى من الدرجة العادية أو حق 
القول إن LT) at‏ بالنقص ads‏ إلى أن « يتادى في محاولة تعويض ذلك » . 

وهذا bo ye‏ فقط إلى المزيد من الأسئلة : 

كيف يجب أن تكون الرغبة « العادية » وكيف يجب أرن يعوض عن 
الشعور بالنقص ؟ 

إن التكوين الجنسي للإنسان لا يشبه دولة مستقلة معتمدة على نفسها » بل 
إنه مرتبط أوثق الإرتباط ببقية التكوين العام . 


OVA 


سيكولوجية هوسرل 


٠. الفنمنولوجي‎ wae! 


. الجيشتالتمة‎ Le) KH, 


إن الدافع الجنسي كا يبدو من الخارج لا يقل استقامة عن الشهية للطعام > 
وهذا يمكننا بحثه ضمن ساق مادي محدود . وإذا دققنا النظر فيه اتضح لنا أذ 
ذلك غير صحمح . قد يملك أحد الأشخاص شهية مفتوحة للا كل » وقد يكون 
من لا يتمتعون بوجباتهم الغذائة إلا إذا كانت المائدة مزدانة بألوان عديدة من 
الطعام » ومغطاة بغطاء أبيض ناصع » أو من يحب ون شرب نصف زجاجة من 
Lal‏ ليزيد من شهيته . ولكن هناك حقيقة واحدة تبقى : وهي أن للعملية 
كلها مر كز ثقل معنا » وهو عملية الا كل ذتها . فما يكن ما يضبفه «الذواقة» 
في الأ كل من « مشهيات » عقلية تصورية» فإنها كلها ستؤدي في النهاية إلى العملية 
المادية لإستهلاك الطعام وهضمه . 

وقد يبدو الجنس dad‏ الأولى وثيق الشبه بالك »> بعنى أن بلوغ النشوة 
الجنسية مواز لإلتام الطعام »> ولكن هذا صحيح ؟ فحتى ATT‏ الناس شراهة 
يحتاج إلى الطعام » ولكن ما من إنسان قضى نحبه بسب جوع جنسي. والمقطع 
التالي من رواية ee!‏ « مس في الظبيرة : طفولة استرالية » - : Noonday Sun‏ 
An Australian Childhood‏ - لفرانك ميتشل » سبوضح هذه النقطة . 

د كنت قد قرأت في مكان ما أن التجارب الجنسية الأولى مخيبة للآمال 
Cele‏ ... كنت من الخجل eat‏ أنني لم أحاول تقبيلها > فبدأت هي 'تقبلني .. 
ثم تركتها تفعل ما تشاء معي طبلة الوقت ... إلى أن مرت دة أمسات © 
tae‏ كنا مستلقبين في الحديقة العامة نتعانق tal ty‏ » وكان جسدانا ملتصةين 
بشكل ل تستطع معه إلا أن تشعر بتبيجي » وم كنت فرحا حين أخذت تفعل 
ما تشاء معي فجأة » وأرسلت يدها Yat‏ باردة داخل ملاسي › فشعرت 
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ofS‏ كل أحلام البقظة التي كنت أمارسها في طور المراهقة » قد بدأت تتحقق 
الآن ... وبعد قليل حاولت أن أنزع ثيابها ؛ و كنت مرتبكا إلى درجة أا 
إبتعدت UG ge‏ وأنزلت بنطاها القصير دسرعة مفاجئة . وحاولت أن أجعلها 
تستلقي على ظهرها فبزت رأسها وهي تبتسم لي » ثم طلبت مني أن أستلقي على 
ظبري ومددت جسدها فوقي بحذر وبطء . وكأني بها قد تألمت من هذا الوضم» 
فقد استمرت تقول لي « لا تتحرك »2 لا تتحرك » . كان جزء هادىء غير منفعل 
من عقلي براقب العملية بدهشة . هذا هو الحدث العظم الذي أرق QU‏ وتقمص 
خبالي » ومن المؤكد أنني كنت سأحس بنشوة GAS‏ 6 ولكنني عوضا عن ذلك 
شعرت ببعض اللذة الدافئة ATTY‏ . كانت اللذة « أقل بكثير » ما كنت 
استحضر في أحلام دقظتي » بل كان يمكن أن تكون ناتحة عن بجرد ضغط من 
يدها » أو يدي ... وكنت فيا بعد أقاوم الشعور Ob‏ هذه التحربة كانت 
فاشلة GE‏ . 

وهذا يذ كرتا با قاله « م » في الفصل السابى من أن مارسة العادة السرية قد 
تككون أكثر ارضاءً من الجاع العادي . وما يلفت النظر في المقطع السابق هو 
« بل كان يكن أن تكون ناتحة عن مجرد ضغط من يدها » أو يدي » (ومبتشل 
هنا صريح للغاية فبا يتعلق بمارسة العادة السرية في مراهقته » وهو بهذا يقتفي 
أثر wis‏ المفضلين جيمس جويس وتوماس وولف ) . 

إن الرجل الجائع قد يدغدغ شهيته بعدة طرق تتعلتى كلتما بالحبلة AST‏ ما 
تتعلق بالسوائل المعوية » ولكنه حين يصل الآمر إلى الكل فلا بد أن يكون 
هناك طعام ملموس > bed‏ تكن CLS‏ خصبة وبارعة » فو لن يمحس بالرضى 
الا" بعد أن يأ كل بالفعل » وهنا يصرح لنا ميتشل بوضوح OL‏ العملية «الواقعية» 
أقل ارضاء من العملية التصورية . إن أعصاب المعدة تشعر بالرضى نتيجة 
للطعام » وباوغ النشوة الجنسية هو ننبجة لعملية إرادية تصورية أكثر ماهو 
dent‏ لواقع مادي . 
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الادراك الحسي : 

يقودنا ما تقدم الى موضوع عام هام » وهو موضوع التركيب العضوي 
للإدراك الحسي في العملية الجنسية . وإذا أردنا هذا البحث أن يتحر ”ر من 
المصطلحات الفنرة التي يستعملها عالم النفس » فعلينا أن نقرر منذ الآن مبادىء 
عامة عن الادراك الحسى . 

أنت إن أكلت سندويشة فإنك تؤدي بهذا عملا له عنصر عقلى وعنصر 
gil‏ أي أن Cd (ced‏ وعسر ا مرت .رز إن eS‏ افا 
فإنك تستطبع أن تتصور نفسك تأكل سندويشة » ولكن ذلك لن برضي 
معدتك . هناك أساس مادي معين » نوع من « الواقع » بالنسبة لعملية أ كل 
السندويشة » ومن Let‏ أخرى فإن عملية اشباع جوعك بأ كل سندويشة ليست 
بجرد عملية مبكانيكية كالضغط على زر ما . نمع أن وضع الطعام في معدتك قد 
ينتج الأثر المتوقع ( أي اختفاء الجوع والشعور بالرضى » »2 فإنه قد يسبب لك 
حالة من التقبؤ » وإذا كنت مصابا بالزكام فقد لا يكون بإمكانك أن تشعر بأي 
مذاق له » بل قد کون مذاقه كمذاق النخالة . ( إذا حبست نفسك فسركون 
من الصعب علبك أن تفرق بين تفاحة وبصلة ) . وإن كنت تأكل وكان أحد 
غيرك Las‏ في الغرفة » فقد Lat‏ أنت كذلك . ge‏ لو كنت بعبداً Yous‏ 
ELK:‏ أن تشم رائحة القيء . 

سمكون من المناسب هنا أن ننظر الى أ كل السندويش كأدسط صورة من 
صور الادراك UH!‏ . فأنت لا ترى وتشم وتامس السندويش فقط » لكنك 
تستوعبه كذل لك ؛ وبالاختصار فإنك « تدركه » بنفس plat‏ الذي OSs‏ 
للإنسان أن يعرف به أي شيء منظور . 

على أن هضمك للسندودش لا يعتمد على السندويشة فقط » بل كذلك على 
الحالة التي تكون فيها حواسك Bate‏ . 

كان لوك وباركلي أول من تهرى موضوع دور الادراك الحسي » فقد سعيا 
وراء هذه القضية : الى أي حد يمكننا أن نعرف « الواقع » من خلال حواسنا ؟ 
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ولقد هاجما المنطتى التقلدي العادي حول الادراك الحسي وهو القائل : 
« هناك أشياء » ومع أن إدراك الناس الحسي لهذه الأشياء قد يتفاوت بشڪل 
طفيف ( إن كان بعضهم مصابين بعمى الألوان » أو الول أو غير ذلك ) فإن 
الناس على كل حال ترى الأشياء « كا هي عليه في الواقع » . ولقد ذهب بار dS‏ 
الى حد التساؤل Le‏ إن كانت هذه LAY‏ تكون موجودة Mel‏ حين لا يكون 
هناك من bo‏ المها ؟ وهذه النظرية في حالتها القصوى تعرف بال «دصونومناه5» 
ومۇداها أنه ما فن اننا شرك أنث as‏ مرسوة عل ie Mi‏ 

وجاء « كانت » لبأخذ الخطوة التالية في est‏ نظرية الادراك الحسي > فقد 
شعر بأنه « توجد » هناك أشماء » وأن حواسنا LLG‏ بوجودها . وكان «کانت» 
مسالا الى الاتفاق مع بار كلي ob‏ خواص هذه الأشياء - الشكل » اللون › 
المذاق » الخ — هي أمور « تضمفها » حواسنا وأنه لا Lace‏ أن نامل أبداً أن 
نعرف Cs‏ عن الكيفية « الحقيقية » LEM‏ . وقد أضاف «١‏ كانت » قائلا : 
« اننا نرى العام « كا هو » لأن إدراكاتنا تفرض علينا نظام معينا » فنرى العا 
الخارجي من خلال مقولات'١'‏ الفضاء والزمن المصطنعة » ولا نستطيع أن نراه 
غير ذلك . وهذه المقولات مثل نظارات زرقاء نضعما على أعبننا ولا يمكننا أن 
نخلمہا Fal‏ : 

إن نظريات بار كلي وكانت حول الادارك الحسي بليدة في مواضع تطرفها . 
والواقع أنها ليست أكثر من اعتراف بسبط بالمشككلة ... مشكلة الى أي حد 
تتدخل قوانا الذهنية في عملبة أ كل السندويش . 

وقبل مجيء لوك » كان الادراك الحسي يفسّر Ue oh‏ ميكانيكية مثل 
الضغط على زر . أما باركلى فقد ذهب الى النقيض من ذلك وافترض أن همذا 
الزر قد يكون وها © 


. المقولات : اصطلاح في المنطق بعنى المفاهم أو القناعات النبائية‎ - ١ 


۷ 


سيكولوجية هوسرل السيكولوجية الجيشتالقيه''' : 

في القرن العشرين وصلت نظرية الادراك الحسي أخيراً الى مرتبة نوع من 
العم » ا وسّمت وعمقت بعناية اشارات « كانت » الغامضة الى المقولات 
المنطقية . وهناك حت الآن تياران id oe‏ النظرية لا ola‏ الا" في بعض 
النقاط . أحدهما هو عل الظواهر «الفنمنولوجية» الذي أسسه أدموند هوسرل» 
GU,‏ مو ما يسمى « بعلم جيشتالت » أو سيكولوجية الشكل . ومن 
الضروري أن نقول Ct‏ عن هذين التبارين قبل أن ندخل في صلب موضوع 
دور الادراك الحسئ GAL,‏ الجنس . 

كان هوسرل We‏ رياضيا تحول الى فبلسوف. وقد أحزنته حالة الفوضى التي 
كانت تعم الفلسفة يحيث كان يشعر أنها فن LG‏ غامض فوق الحد » وأنها 
تكاد أن لا تكون Ue‏ . وقد سل هوسرل بالفكرة الأساسية التالية : إننا حين 
ننظر الى العالم » فإننا نرى سلسلة من الأشكال والألوان يمكن تسميتها تقريس] 
ب « رموز » الأشباء الحقيقية . 

ومع ذلك فنحن لا نرتبك يسبب ذلك . فالعقل يفسر فورياً de yt‏ معينة 
من الخطوط ol JTL,‏ مثل GES‏ ما أو جهاز رادير ما أو شجرة . وحين تقرأ 
LLS‏ » فإن نصف مبمة فهمه على الأقل يقوم بها عقلك أنت > وبدون هذا 
التعاون من القارىء فإن الكاتب سيكون بلا قوة لاقناعك بفكرته . الا ارف 
هوسرل يشير الى أننا « نقرأ » العام المادي بنفس الطريقة كل الوقت » ولڪن 
اذا حدقت في شيء دون أن يكون في فكرك الا" « فراغ » فإن هذا الشيء 
لن يعني لك شيا وسيكون دلا هوية . ثم طرح هوسرل السؤال الكانتي 
-١‏ رمز كلمة « جيشتالت » باألانبة ( Gestalt‏ ) إلى أي من المركبات أو جمورعات 
الأشكال الملتحمة التي تكوت التجرية بكاملها » والتي تمنلك مزايا خاصة لا يكن استنباطها من 
العناصر المنفردة المكونة للجموعء VE‏ يكن في الوقت ذاته اعتبارها مجرد dat‏ هذه العناصر. 
أما السيكولوجية LAA‏ في احدى المدارس في عل النفس التي بدأت في UT‏ والتي تعتبر 
أن التجربة تتكون من « جيشتالتات » وأن استجابة تركيب عضوي ما لحالة معينة هي شيء 
كامل وغير قابل للتحليل ATT‏ من محصلة لاستجابات لعدة عناصر خاصة في تلك الحالة , 


يفا 


التقليدي : الى أي a>‏ يؤثر العقل على ما نرى ؟ وذهب أبعد من ذلك ليطرح 
تساؤلاً آخر : هل يمكن ايحاد طريقة يمكننا بواسظتها أن نقرر الى أي حد 
بتار الادراك الحسي دشخص المدرك ؟ 

وهذا فقد ابتدع هوسرل «اسلوب العزل» : فبدلاً من دراسة الشيء نفسه » 
ادرس فقط ادراكك الحسي لهذا الشيء . « اعزل الشيء » » وتصرف كأنه غير 
موجود » ثم ركز إهتامك فقط على شكل MAY‏ 

Je dee امه لخي الكل‎ eke 

إن lil‏ هي نقيض نقيض التسلم الجدلي بالأشماء . والواقع أنه يمكن تعريف 
العم كذلك » بأنه اللاتسلم Ltt gut‏ . فبدف الفلسفة هو توسيع المعرفة 
وفهم الكون» ولكن الفيلسوف ما أن يحدد غرضه حتى بواجه صعوبة مباثشرة» 
فهو يحد نفسه تقريبا » في موقف راعي البقر الأميركي « الكاوبوي » الذي 
أطلق الرصاص على اصبع قدمه الكبير » حين رأى ظله مرسوما على النافذة » 
في اليل . 


أي أنه ليس متأكداً من : « أي شيء هو الكون ؟ وأي شىء هو «ذاته». 


١‏ - إن علاقتنا بغيرتا من الناس هي مثال واضح عل ما فينا من « قوة عقلية فارضة لنظام 
معين » . فنحن لا نستطيمع أبدأ » أن نعرف شخصا ما معرفة وثيقة بنفس الطريقة التي نعرف 
بها شيا ماديا » بمجرد النظر اليه . فبالنسبة لشخص ما ء فاننا نلاحظ فيه أكثر ما Ke‏ من 
خصائص وميزات » ثم نصدر عليه « حكا» . وهذه الأحكام تعتمد اعادا واضحا على شخصيتنا 
وحاجاتنا by.‏ ذلك فان « رأينا في شخص آخر هو تموعة من الملاحظات السطحية Uns pe‏ 
فيا ببنها بشكل ine‏ . والاسلوب الفنمنولوجي في fe‏ هذه DUT‏ يتطلب منا أن نحاول نفي 
كل مشاعرتا عن شخص ماء وأن نحاول النظر اليه بتجرد يحاي تجرد fle‏ حشرات ت وهو براقب 
تصرفات خنفسة ما . 

ومقارنة انطباعنا المتحرد هذا مع الانطباع الناشىء عن نظرة شخصية غير متجردة » سيلقي 
الضوء ليس عل « عنصر الشخص الأقيقي » فحسب » بل كذلك على الانحبازات والأحاسيس التي 
تكون تكنيك نظرتنا الى الغير . 

وأا أسرد هذا عل اعتبار أنه مرادف thay‏ تقريبية لأساو هوسرل » » مع أن هوسرل في 
الثلاثينات راح في الواقع يتم كثيراً بمثل هذا النوع من التصرف . المؤلف 
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فالخط الفاصل بين الكون » وبين « ذاته » غير واضح GE‏ 

ونظرية هوسرل هي أن الفبلسوف يقحم ذاته دائما) في الموضوع بطريق 
الخطأ . وقد اكتشف العالم النفساني برنتانو ما يسميه ب « العمد”ية » أي الطريقة 
التي يفرض فبها العقل مدلولات خاصة على « الأشياء التي يتم ادراكبا » . 

إننا نجنح الى اعتبار أنفسنا جرد « أجهزة استقبال » لانطباعات وادراكات 
تأتينا من « الخارج » . وبمعنى آخر » اننا jos‏ أنفسنا » مجازاً » « ضحايا » 
للأشياء التي تحدث لنا . فإذا وقع لوح خشي على رأسك » فإن ذلك ليس الا” 
شيا « يحدث » لك » وموقفك العقلي نحو اللوح لن يؤثر بأي حال من الأحوال» 
على الام الذي ستحس به. وهكذا فإننا نجنح إلى أن نعتبر الواقعقوةعاتية تفرض 
نفسها Lite‏ باستمرار . ولكن نظرية هوسرل - By‏ هي على النقيض من 
ذلك . إنها تقول بأن القوة العاتبة التي تظل تفرض نفسها علبنا هي عقولنا نحن. 
فالانطباعات والاحساسات Ue Lal GG‏ خائفة » ولكن عقلنا أو وعينا 
الباطني يقولبها مباشرة في أشكال محددة ويدرجها في نظام معين ثم يحيلها الى 
عقلنا الواعي لكي يفحصها. ولذلك فان عقلنا الواعي يتصور ان هذه الانطباعات 
والاحساسات منتظمة في أشكال محددة دايا > لأنه لا يعرف شيئاً عن العملية 
التي نظمت هذه الانطباعات والاحساسات قبل ورودها اليه . وهوسرل دسعی 
الى أن يعرف بالضبط 6 كيف تمت هذه العملية السابقة ة للوعي» وبكامة أخرى» 
فهو بريد أن يقتنص العقل الباطني وهو منغمس في عملية « فرض صيغة » معينة 
على الادرا كات 

وقد يبدو کل هذا خارجا عن Le‏ حول ابلس » SD‏ سنتبين فيا aaa‏ 
أن مثل هذا البحث سيكون في الواقع عدم المعنى بدون هذه الخلفية الفكرية. 
فالجنس أيضا » هو الى حد كبير > قضية لا واعية يتقبلها وعينا بدون جدال . 
والمشكلة الآن هي أن نستعمل اسلوب هوسرل لنحرف شيئاً عن القوانين التي 
تنحم في وعينا الباطني فيا يتعلق بالجنس . 

إن السسكولوجمةالجيشتالمته “تشارك فلسفة هوسرل الفتمنولوجمة الماورائية 
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في كثير من أهدافبا ووسائلاء وهي مبتمة كذلك بقضة الادراك الحسي » 
وحجتها الأساسبة هو أننا fas‏ بادراك الأشاء ككل كامل ثم نلاحظ بعد ذلك 
أن هذه الأشياء » هي في الحقيقة جموعة من الجزئيات . فأنت ترى مثلا «تؤامين 
متشابهين تماما » ومع ذلك فانك تستطيع أن تيز في الحال احدهما من الآخر . 
وإذا سثلت با لاح » فانك لن تستطيع أن تبين بالضبط كيف تعرف الفارق 
بينها . لن تستطيع أن تقول » إن شعر أحدها SUG GAT‏ من شعر أخيه » أو 
أن أنفه أطول من أنف أخيه بامترين » . 

قد تكتشف مثل هذه الفوارق فما بعد » لكن هذه الفوارق الطفيفة ليست 
هي السبب الأصلي في معرفة الفارق بين الاثنين . وبنفس هذه الطريقة » فقد 
تحاول أن تتذكر لمنا أو de‏ موسقمة » وحين تتذكرها أخيراً » فقد تصفّرها 
بالسلم أو القرار الموسيقي الخاطىء . ومع ذلك فإن اللحن هو اللحن ذاته بالرغم 
من أن نوتاته الموسيقية غير مستقيمة . والذي حدث هو أنك تذكرت اللحن 
و ككل كامل » وليس كمنظومة من النوتات ASM‏ 

إن مثلا بسيطا قد يساعد على تفسير النظرية التي تقوم عليها السيكولوجية 

لقد ابتكر البوليس وسيلة للإهتداء إلى المجرمين عن طريق ما يسمى 
ب « Te‏ الموية » Identity Kits‏ » . فربما تكون قد رأيت جرية ما » ولم 
تستطع أن تصف وجه الحرم للبوليس لأنه قد يتكون مثل بقية الوجوه . 
ولكنك إذا اطلعت على جموعة من صور أو رسوم تمثل رجالاً ختلفين فقد يكون 
بإمكانك أن تقول : « إنه قريب الشبه ذه الصورة » الا أن وجبه أكثر 
استدارة . » وعندئذ يقوم الرسام التابع للبوليس برمم وجه ماثل لكنه أكثر 
استدارة » يحيث أنك تستطبع أن تقول : « هذا يشبهه أكثر » لكن العبنين 
مختلفتان وهكذا دواليك . » فكل تغبير جديد AK‏ من أن تتذكر أوصافاً 
أخرى حتى يتم التوصل أخيراً إلى رسم يقنعك بأنه معقول الشبه بوجه المجرم . 

إذن of‏ تذكترك لوجه الحرم لا يقوم على أساس Ged‏ منتظم من الحقائق . 
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كشكيل الآنف ٠‏ ولون العينين ‏ الخ .. بل على أساس كل متشابك عام . 
وانأخذ مثالاً Chow‏ آخر زيادة في التوضيح . 
إن السكولوجة الجيشتالتية هي عاولة لإكتشاف شيء ما عن لغة ial‏ 
ال . طني اللاراعي ¢ أو الأشرفئ زوز ةا 5 فة bute > E‏ فقط « ستة 
وعشروت » حرفا هجائا » تركتب منها كل الكامات لتى نستعملما . أما اللغة 
الصندة أو اليابانية فبي تحتوي على آلاف الرموز 0 07 te‏ نعف US‏ 
Cut » bs‏ أن otal‏ الكتابة باللغة الصمذية هو عملية | AS‏ تعقہ من obs‏ 
الكتابة باللغة الانكليزية . ومن من الواضح أن الط ريقة الصنية تصبح حين تتعامها 
أدثر Lag‏ للجهد » Jus‏ ا عدد من الأحرف بطرق Ue‏ لتر كيب 
كامات منها » بوحد هناك رمز صغير واحد 

والسكولوجية الجيشتالتية تزعم أن لغة ue,‏ الباطني هي أقرب إلى 
الصينية منها إلى الإنكليزية» فحين تريد أن قتذكر وجبآ ماء فأنت لا )5 Al‏ 
في عقلك عن طريق تجمبع جزيئاته الختلفة معا « الآنف » الفم » والذقن الخ » 
بل تبحث بسرعة بين جموعة من الصور الختلفة ge‏ تهتدي إلى واحدة تقاريه 
بصورة أو بأخرى . وبعد أن تكون قد توصلت إلى « الشككل » العام تحري 
عندئذ بعد الرتوش والتعديلات ad‏ على الأنف والذقن الخ . 

رن السيكولوجية الجيشتالتية تسعى مثل الفنمنولوجية إلى التوصل إلى 
معرفة الكدفية التي تعمل بها الطاقة التي تفرض الشكل والهدف من ذلك . 

ولكن AY‏ من كل هذا » هو قضية « العمدية » . إن عقولنا أقل سلبية le‏ 
نظن . فليس من المستمعد ونحن نحاول اكتشاف قوانين ما » أن نكتشف أننا 
نحن صانمو هذه القوانين . إذا أغمضت Cie‏ وف ركت الجفنين فر كا شديداً » 
gel‏ لك كتل وبقع من الألوان المبهمة ee ee ae‏ 
د إرادي » فإنه AR‏ أن تحمل هذه الأشكال اللونبة تتغير باستمرار » 
بر قد كون بإستطاعتك تحويلها إلى فة لبلكية أو زرافات خضراء مثلا . 

ذه هي الطاقة التي « تفرض الشكل » أثناء عملها . ومن غير المجدي أن 
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LG‏ لماذا قررت أن تحول هذه الأشكال إلى قيلة EL‏ ولس إلى طائرات 
قرمزية مثلا ؟ نا لا شك فيه » أن أهواء الإنسان طم 
دوراً في Ju‏ هذه الحالة » لكن الارادة هنا هي العامل الأكثر LAT‏ 


قضية الرؤيا ؛ 


إن ما تقدم قد by‏ الإجادة بالنسبة Ladd‏ قريبة من قضمة الجنس > هى 
قضمة ol edad ally’ U5 J‏ داعا عن ف ا 

إلى أبن ts‏ ومض الرؤا ؟ 

أبن هما الآن » النضارة والح ؟ 

وإجابة الشاعر تكون غير دقيقة » في العادة . ولقد تحدث وورد سورث 
عن وعي مفاجىء«بأغاط من الوجود غير معروفة »وهو يقول فيا يبدو إن الشاعر 
يستطيع فقط أن يبقي dic‏ مفتوحا وأن يبقى « على مقربة من الطببعة » لأنه 
مانن عرد وار مها بلغ يستطيع أن يستحضر الحالة « الغببية الروحانية » . 
ويبدو أن الشعراء والغيبيين الروحانيين يتفقون بصفة عامة على أرن اللغة لا 
تستطبع أن تعبر عن الرؤيا Lad‏ « للآخرية » . 

لكن سيكولوجية هوسرل تمنحنا مدخلا جديداً إلى القضة » فإذا كان 
العقل يفرض أشكاله الخاصّةعلى كل الإدرا كات ت الحسية»فإنه مزاليد يبي أن تشتمل 
تجربتنا على قل من « الآخرية » . فالعقل يصرف الآخرية تلقائب) . وعلية 
العقل الآلية الأساسية هي ادراك الصفات المتشابية بين de gf‏ من الإنطماعات 
ومموعة أخرى © oda,‏ هي الطريقة التي بواجه بها العقل كل القضايا BEL,‏ . 

قد تفحم مسألة ما أحد العاماء الرياضيين إلى أن يكتشف أنها مشايهة MLL‏ 
قام يحلها في الوم السابق . وقد تعجز قضمة ما أحد رجال البوليس السري إلى 
أن تذكتره بعض ملاعما Lad‏ ماثلة . . وللتجارب تتدفق Ede‏ كل يوم »وما 
لم تلك جبازاً للترشيح فإن هذه التجارب ستغرق العقفل في بحر من التشوش 
والحيرة والإرهاق في غضون دقائق معدودات . 
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صحبح أن العادة هي حليفنا »> ولكنها ليست دفاعا أخيراً : إن lab ye‏ 
Ce‏ لعائلته sigan,‏ يركب ذات القطار كل يوم ويوجه نفس التحمة إلى 
سكرتيرته » ومع ذلك فإن كل يوم يبدو مختلفا له . ففي مقابل كل ظرف Ble‏ 
لما مر" في الموم Gl‏ من ظروف > وجد هناك مسون Gb‏ جديداً Uke,‏ 
الطة س مختلف » الناس الذين يمر بهم في الشارع مختلفون » الأخبار التي يقرأها في 
حريدته مختلفة . 

إن IS‏ منا على de‏ بالعملية الأساسسة « للمرشح » > وهي أن قسوة هذا 
المرشح تزداد US‏ إزداد تعب العقل . . وأنت حين تتوجه إلى عملك في الصاح » 
(hati‏ بعد ليله مريحة » فإن قوة ملاحظتك ستكون في أوج قوتها ونشاطها . 
أما في المساء » حين تعود إلى البيت بعد يوم مرهق بالعمل > فلن تكون عندك 
الطاقة أو الرغبة في ملاحظة شيء» بل إنك ستفضل أن تدفن رأسك في جريدة 
ما » رأن تبتعد عن العام الخارجي بقدر الإمكان . بل إن المرشح الموج ود 
في عقلك Hack.‏ على أرى تنعزل بذهنك عا حولك » فأنت لا تعير Ubel‏ 
لثرئرة الفتاتين اللتين OLAS‏ معك في ذات اللقصورة بالقطار » أو لنقر المطر على 
زجاج شباك المقصورة . 

العقل المتعب يحول إدراكاته الىيجر“دات» فرعا تكون قد رأيت في الصباح 
أن احدى الفتاتين لها ساقان جميلتان »> وأن شعر الأخرى مصبوغ . أما الآن 
وف هذه الحالة من الارهاق التى أنت فما » فها بالنسبة لك مجرد د فتاتين » لا 
أكثر » فالمرشح يحذف كل التفاصيل غير الضرورية . فإذا كنت متسا fae‏ 
فقد لا تلاحظ حت أنما فتاتان » بل كل الذي تعيه هو أن هناك شخصين في 
المقصورة pe ie Clas‏ امرأتين . فينا قد 
تمادى العقل في التجريد . ه bie‏ بإحساس كاف بالزمان واكان » ON‏ 
ل (cee‏ 
جرد خطوط طول وعرض dds‏ . وبصراحة » فانه نظراً لآن الحساة معقدة 
JR‏ مخيف » فان المرشح ضروري »> وبدونه فقد نصاب كلنا بالجنون » لولا 
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أنه يفرض على الأيام التي نعيشها Loe‏ التككرارية الماثلة » التي هي على 
النقيض من « ومنض الرؤيا » . 

إن الأطفال لا يفبمون سوء ذاكرة الكبار . فهم يقولون la‏ صر : 

د لكن الا تذكر . .. كان ذلك في اليوم الذي أضعت فمه زر معطفك 
وأنت 3 Lil‏ ردق الى السا » 

إنهم يحدون أن من الدعوبة هم أن يصدقوا أنك تذكر بصورة BU‏ حادث 
دهابك الى السيذا » ولكنك نسمت GE‏ حادث فقدانك زر معطفك WLS.‏ 
للطفل » فإن كل يوم جديد يحمل من الاثارة ما ALE‏ عن الوم الذي سىقه . 
والطفل دطاقته Lad)‏ ية الواسعة تم بأوجه الاختلاف بين الأشياء أكثر من 
إهتامه بأوجه الشه والټائل بينها > وهو يستطيع أن Ss‏ الفط ماذا قلت 
أو فعلت في يوم معين قبل ستة أشهر . 

ا “أن رغبة العقل في البساطة والنظام قد تصبح ذاتية التدمير » ولقد أكد 
نمتشه أنه أكثر Ll‏ لمرء ان يتساءل : «الحريية ناذا ؟ » من أن دتساءل 
«الحرية من ماذا ع ؟ 

بيست دول اسان سينا قري يورأ بيبل 
عائلة كبيرة » ولهذا > فليس لديه ما يدفعه الى أن يحد من وعبه ؛ أما الكبار 
غبناك من الأسباب ما يدفعيم الى ذلك . فالانسان الراشد مح من وعبه SI‏ 
يتقبد بنظام من القم . ولكنه كسول فيا يتعلق بقيمه » وهو قلما يفحصها أو 
ينقدها » فهو لا يستيقظ ذات صباح ويفكر : 

ه لقد جمعت من النقود ما يكفي لكي أسمح لنفسي باطلاق المنان بعض 
الشيء لما في من شاعرية . سأسمح لنفسي الآن أن « أقف وأعاني » « وأراقب 
ظل الغيوم في يحيرة ماء . » إنه لا يفكر في ذلك > » بل يستمسر ab‏ العادة في 
أن يقصر وعيه وملاحظته للعالم حوله على عدد من التجريدات تالتي تساعد على أن 
قبقيه عاقلا . وحتى اذا أصابه مرض مفاجىء أقعده عن العمل CLL‏ فإنه قد 
يستمر ني العيش على نوع من الخبز والماء النفساني . إن « القم » التي جعلته jus‏ 
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هذه و A+!‏ » قد اختفت > لكنه يستمر في ممارستها بتأثير العادة . 00 
Ls‏ لدلك هي اصابة lees‏ أو يناسع سعادته ومتعته GF‏ تدرنجي . 
أن هذه « الةم » قد توقفت منذ زمن طويل عن أن تکون AN‏ فالا 
لسعادته » بالاضافة الى أنه حر د حداته من بعض کار الاد ا 
ولن ستغرب أحد حين عوت بالسرطان بعد خمس سنوات من ete‏ 
عن العمل . 

فالوعي المصاب دسوء التغذية ينتبي أخيراً إلى أن يقوم بإستهلاك نفسه . 

إن الوسائل التي يسةتخدمها | هوسرل وتستخدمها Le J SR‏ الجيشتالثية» 
هي خطوة عملية بإتحاه > Lg M‏ » أكثر من أي شيء اقترحه ووردزويرث أو 
بلىك . إذا أمكنك أن تختبر نظام عمل القدرة الفارضة للشكل 6 فإنه EUR:‏ 
كذلك أن Stas‏ هذا النظام Ct‏ سمح ددخول « الآخرية » التي نستطبع أن 
نعر”فبا ob‏ نقول إنها جرد الآشياء التي راتما المرشح عادة . 

موجز الكلام أن الفنمنولوجبة قد تطرح وسيلة يمكن بواسطتها العمل بصفة 

مؤقتة على إزالة « الغهامات » التي تحبط بوعي كل واحد منا . 

والسؤال الجذري الذي تطرحه هو: و ما هو سبب محدودية الوعي الإنساني 
is all‏ هذه ؟ » وهذا السؤال يخطر على بالنا كلنا في وقت من الأوقات wo}‏ 
Sale‏ مافي مصنع ما > بحس في لبلة رأس السنة بشعور من « الثقة المطلقة » 
والسعادة كا يصفها بروست . والمرة « وروح العسد » تنسانه » ولکنېا لا 
تفسرانه . وفي لحظة كبذه » قد يتساءل هذا العامل بصورة مببمة لاذا لا بحس 
بهذا الشءور طوال الوقت . والجواب على ذلك هو أن م_ذا الشعور لا يزيد من 
قدرته وكفاءته العملية الحراتية» ذلك أن شعورا دان من النشوة الذهنية سيبلتد 
القدرة على التحدي والإستجابة للأحداث التي تةي الإرادة قوية مشدودة . 

ومتى تم استيعاب كل هذه LY Glad‏ عن طبيعة الوعي والإدراك > 
يتضح لنا تنضووة أفشل عق الدافع الجنسي > وعكن إنحاز هذه الاستنتاجات 
فيا يلي : 


|( إن الناس يمتلكون إرادة لاواعية تقوم بترشبح واختيار إدرا كاتهم . 
فيه أن يحكوا على مسائل تتملق بمفزى وهدف الحياة والطبيعة الإنسانية الخ . 
وكراعي jal‏ الذي أطلق الرصاص على أصبع قدمه الكبير في الظلام » فقد 
erie‏ 1 

ج ) ol‏ أبواب الإدراك » ذات نوابض قوية للغاية » ويمكن أحبانا أف 
بالأحرى « آخرية » العالم . ولكن هذه الأبواب GES‏ تلقائبا ودسرعة "Sob‏ 
الوعي حبيس قبوها الضيق . ويبدو أن هذا هو Goll‏ « قوة الحياة » في عدم 
SE‏ من الإسةرخاء أكثر من اللازم “> ds‏ استخراج Gail‏ قدر من الجبد من 
كل إرادة إنسانية . 

إن الناس يجبدون كل الوقت ss}‏ ال polis‏ جديدة من « الآخرية »في 
حيواتهم . فكل انجاز جديد يخلق أحساساً بالقوة ويفتح ‏ باب » الإدرك لفترة 
وجيزة . ومع إن الإنجاز قد يكون مستمرأ» فإن الإحساس بالإنتصار لا يدوم. 
de pw Glas GUL‏ » وحد الإنسان duds‏ مدفوعا إلى القيام تحبود إرادية 
جديدة . 
تستغل هذا الهدف بنفس الطريقة التي نستغل بها قوة الجاذيية عندما نةم ibs‏ 
من محطات القوى الكهربائية على أحد الشلالات . 

فقوى التطور هذه تعمل على أساس قاعدة لا يكن أن نسميها إلا" أنها عملية 
احتيال . فهي “تبقي الناس « فقراء » في الوعي » مثاما do’‏ صاحب العمل 
عتاله فقراء ob‏ بفرض عليهم غرامات وضرائب كبيرة يحيث يسترجع منبا 
تسعين Ub‏ من أجورهم . وه ذا pW‏ يصبغ الحياة الإنسانية لا حالة pbs‏ 
العبث والعقم الذي لاحظه الكثير من الفلاسفة» فينهار الإحساس بالظفر مباشرة 
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تقر » ent‏ ان الانسان eds‏ إلى أن يعيد “Bt!‏ والسعي من جديد . 

وقد اتمه الفلاسفة الى هذا الأمر » فأشاروا الى أن الانسان يحتاج الى الحيلة 
ATT all,‏ تن الاضران والعوفة .+ 

والفلامفة هنا يقومون بدور المحرضين إذ أنهم يحاولون أن يحرضوا الناس 
على الثورة ضد هذا الاستغلال الذي تقوم به القوى البيولوجية » فإذا كاتف 
الاحساس بالظفر » نتيجة لتحقيتى انجاز ما » أهم من الانجاز نفسه » فإن على 
الناس إذن » أن يتعاموا كيف يسيطرون على عقوم وعواطفهم > لأنهم بذلك 
قد oye bt‏ أن يحتفظوا بإحساس الظفر هذا لمدة أطول › أو أن يخلقوا or‏ 
هذا الاحساس بدون عناء أو apm‏ طويلين وغير ضروريين . وهذا هو أساس 
نظرية سقراط « اعرف نفسك » . 

ويبدو أن القوى Le J yl‏ تعتمد على وسائل قهرية وفحة لإبقاء الكائنات 
الشرية في دور العامل المستغل". 

الحماة معقدة وصعبة » ومجرد البقاء على قبد الحياة يتطلب أكبر قسط من 
طاقتنا واهتامنا . وقوى LL‏ تستعمل الاسلوب الذي يعرف في أمسيركا 
ب « رع المنسكتم » » بمعنى أن هذه القوى تستحث وتستعجل الضحية التي 
تختارها إلى الحد الذي تصاب فيه هذه الضحية بالبلبلة والارتباك بحيث لا يمكنها 
اكتشاف a)‏ الذكدة التي 'تنفئّذ ضدها ؛ والى جانب هذه التجربة المربكة 
ومتطلبات الجسم الدائمة للف ذاء والعناية » هناك مشكلة « النابض » القوي 
ا مركب على « أبواب الادراك » فحتى إذا أفلح الانسان في التوقف عن التفكير 
وعن القبام باستعراض وضعه وحالته » فسيجد من الصعب عليه أن يفكر 
تفر ا هادف متسلسلا » إذ أن الأبواب تظل تنغلق خلفه وتغرقه في الظامة 


من جديد . 
ومتى تيا إدراك ذلك إدراكا Lb‏ فسيصيح من الأسبل فم مل الدوافع 
الجنسية ونظامها . 


بل إن الدون جوانية Ve‏ تصبح مفهومة في التو . وإن بلوغ #ة النشوة 
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الجنسية هو أسهل وسبلة لتحقيق حالة مباشرة من تعمرتى الوعى . وهنا يشار 
إل أت العادة السرية هي أسهل وسيل لتلوغ قة النغوة الجنسة ٭ cody‏ هناك 
أية احصائيات أو كشوف تدل على أن الدون جوانين يمارسون العادة السرية 
أكثر أو Jal‏ من الآخرين » لكن ليس هناك في الوقت نفسه أي دلبل يشير إلى 
أن الدون جوانية تتعارض مع العادة السرية . فالضابط السابق الذي ورد 
ذكر ه في الفصل السابق » والذي ينتمي بطبائعه الى فة الدون جوانين يقول 
إن العادة السرية هي في بعض النواحي أفضل من الجاع . وكازانوفا يقر" بأنه 
' استعمل يد الآنسة دي لامير لمارس العادة السرية . 
لكن العادة السرية لا يكن أن ترضي ال « أنا » في الانسارن مثاما 
Yad y‏ اغواء شركاء جنسین جدد ام et‏ امرأة ما؛ هو في “ue‏ 
ذاقه نوع من تحقيتى انجاز ما » كا أن عملية الاستحواذ Conk Ipc‏ هي لحظة من 
جمد النفس “وريا كانت كذلك لظة من الشعور الروحي بأن « كل شيء على ما 
برام » وأن الحياة ليست في النهاية هزية 6 بل مغامرة رائعة . ٠‏ 
وهاذا كانت كل مخاوف Loa]‏ 
تعني ل « باريس » الجبار حين 
وجد النوم على فراش ذهي 
بين ذراعي هلين في ذلك الفجر الأول ؟ 
بعد ذلك مباشرة ينغلق الوعي مرة أخرى © ويتحتم لذلك إعادة العملية 
بكاملما لبلوغ لحظة أخرى من البصيرة . ويعود « مركب النقص » als‏ العقل 
مرق اشر > Wy,‏ الإنسان الى الوضم الذي يحتاج فيه الى أن « يثبت جدارته 
وقيمته » أمام نفسه . وإنه لمن صالح قوة التطور » أن الانسان يحب أن oie‏ 
على حبل بقوته الخاصة . 
إن مبدأ UL!‏ من الوعي هو مفتاح مشكلة الداع الجنسي عند الانسان . 
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الحرم الجنسي. جرية الدالية السوداء. القتل التشبهي ‘ 
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ان الاعتبارات السالفة تفتح أمامنا دربا جديداً لتفحص مشكلة الإنحراف 
الجنسي برمتها » وأعني هنا التفحص الفلسفي وليس الباثولوجي ( أي الحتص 
بعل الأمراض ) . ومن السهل بكان أن نعرف متى تكون آلة ما تعمل بانتظام 
ومتى يطرأ عطب عليها » لأننا نعرف تركب عمل هذه الآلة ونظامها » ولكن 
يمدو أن الكائنات البنشرية هي آلات تم تخريبها عن تعمّد ol,‏ شعوراً USL‏ 
والعبث «١‏ مخلوق » فينا» يحيث أننا لا نستطيع أبداً أن نعمل بقدرتنا القصوى» 
بل ان مقارنة مرواعة تشر إلى أن الكائنات البشرية توضع في حالة من الحجز 
والإنطهاق النفسية GUE‏ » کا تسمّن الخراف قبل الذيح . 

وليس هناك من سبب « ممكاندى » لكون الكائنات البشردة على هذا الحال 
المزري الذي يدعو إلى الشفقة ٠.‏ 

إن الانحطاط والإحساس بالنقص هما« مزاجان » Lady‏ الشعور بالقصور 
والفشل te jdt‏ من قبل « الحاضر » . وليس هناك من سبب وجه لشعور الفشل 
هذا عند الإنسان» لأن كل واحد منا يمتلك مخزنا Ube‏ من الذاكرة يكفي لوعي 
وبصيرة « إله » على عمقها وضخامتما . 

ولقد كتب ستبدنوولف يقول : « لقد عرفت Lab‏ » ما كنت قد نسيته في 
تعاستي ... وهو أن لب Sle‏ هذه هو لبه نبيل ». 

غير أن ما يؤسف له إنه لا يمكن الوصول إلى هذا الزن الذاكري . فقد 
نشعر نحن أنه ضرورة > لكن قوى التطور تشعر أنه حاجة كالية لا بأس إن 
“حرمت الكائنات البشرية من التمتع بها؛ وأ كثر من هذا فإن هذا اللحزن الذاكري 
قد بقلل من الكفاءة « التطوبرية » لقوى التطور» وذلك لآن المزيد من الذاكرة 
ليست له قبمة بقائية وقد يشجم على الككسل . وعلى هذا فإننا يحب أن نقنم 
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هده اوجبة الشحيحة غير المغذية من الوعي » على الرغم من أننا نعم ١ه‏ رس 
مناك من سلب وجيه لی حرم من ولممة دسمة منه : 

لقد بلغت حياتنا في القرن العشرين حداً من التعقيد يحيث أنه أصبح Lan‏ 
وقت أقل من ذي قبل الإستراحة والإسترخاء والهروب من الضرورات 
التتكرارية للوجود المادي . وفي ظروف كبذه فإنه ليس من المستغرب أن نجد 
GL‏ متزايداً نحو ا حركاتالبسيطة للوعىكاخرة والتدخينوالمحدراتوالجنس. 

وإلى جانب ذلك فثمة الآن فارق في Le gl‏ الفعلية لإهتامنا بالجنس 6 وهذا 
يدوه إلى of‏ الس deh‏ يتحول إل SLD ale‏ »يدلا من جرد wedi)‏ 
جسدي . والجنس في المجتمعات البدائية هو oF‏ شيء يقوم به الرجل إذا واه 
اذل فاستحصل على فتاة في مكان مظلم ما . والجنس هنا عملية جسدية لذيذة لا 
تشغل الفكر كثيراً La‏ الوم . أما في أيامنا هذه » فإن الأشياء التى تذكرة 
باجنس كثيرة » فالنساء برتدين ملابس مغرية ومكشوفة بطريقة تجمل الرجال 
يحسون با GK‏ أن يقدمنه لهم في الفراش » وصور الإعلانات ملأى بصور نساء 
في ملادسون الداخلية » كا أن بعض المؤلفين ومنتجي الأفلام قد اكتشفوا الفوائد 
التي OK‏ جنيها من جعل انتاجهم قريبا من الفحش 6 وتساعد في ذلك الدعاية 
الصحفية التي ينا ها مثلهذا الإنتاج من الكتب والأفلامحيث تضمن الرواج الهائل. 
امرأة ما LA Lb‏ أعوام» سيكون قد ذاق الكثير من المرارة والخسبة» ولكن 
هذه المرارة والخببة كانتا تذوبان في أول ماخور « مسيحي » كان هذا المحارب 
الصلمى يحده في طريق عودته . وسرعان ما يطرأ عامل fas‏ على الرغة 
الجسدية » ليدفعها إلى ما خلف حدودها Lolli‏ . وقد كتب بوسويل أرن 
الدكتور جونسون كان يلتبم طعامه كوحش جائع » وأنه كان يفضل اللحوم 
قلبلة الشواء » وذلك GY‏ جاع كثيراً في سنواته المنكرة . وهناك قصة رائعة 
لأكوتاجاوا 6 وهو موباسان المابان ‘ تدعى 1 عصيدة اليام q‏ وهي تاددٹ عن 
جندي صغير مسالم ‘ نصف حائع تتملكه تصورات شية جلو نره عن Anns‏ 
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ا مض 1 1: ؛: عصيدة اليام » » نحيث أنه كان بقضي أيامه وهو Jose‏ الاذة 
التي de pao‏ لو أنه التهم OL‏ هائلة من أكلته هذه . ( وين الطبيعي 
هذا > أنه كان يشعر بالعباء والغشان والخجل حين تتاح له الفرصة في النهاية » 
عندما يأ كل LF‏ ضخمة من العصيدة ) . 

وحين يقال إن هذا العامل العةلي يدفع الرغبة الجنسية إلى أبعد من حدودها 
العادية فإن ذلك لا يعنى أنه جعلها غير Lab‏ نوعا ما . إنه قد يدفعها لتذهب 
إل ابع ن ا « الطميعية » » لكن الطبرعة » کا استنتحنا من الفصل 
السابق » far Las‏ في حالة تحت الطبيعية وذلك لكي تبقي إرادتنا مشدودة . 
وهكذا فإن و تجاوز الحد الطبيعي شی ار عملا غير طبيعي . ونحد 
توضمحا طرية) oid‏ النقطة في رواية فيليب دي بروين حيث يتكلم عن حباته 
الداتية بام « تسبسح وثني » A Pagan’s Hosanna‏ . بروي دي بروين كيف 
أنه أبصر يرما فتاة ee‏ ملاس السباحة على شاطىء البحر وكيف أنه أحس 
Le,‏ جاحة عنيفة نحوها . لكنه يضيف : « المشكلة هي أني كنت أدرك أن 
هذه الرغبة غير قابلة PLOW‏ » فقد أتعرف على فتاة وأقنعها ob‏ تضاجعني . 
ولكنذلكلن يشبع ما أحس به الآن. فإنمضاجعتها فيالمستقبل ستكون نسخة 
كربونية من الرغبة التي تتملكني ob OW‏ أطرح الفتاة على الرمال الدافئة وأنزع 
رداء السباحة الذي تلبسه ثم استحوذ عليها بالتحام فوريعنيف بين جسدينا ». 

وهذا to‏ مهم »> فإن دي بروين درك أن هذه الرغبة نحو فتاة مجبولة هي 
Gel‏ وأعمق بككثير من الرغبة التي قد بشعر بها في وقت لاحتى نحو فتاة يعرفها 
شخصيا وترضى ob‏ تصبح عشيقته . ومن المزعج Lie‏ أن نفكر بأنه لو كان 
دي بروين رج ختلفا أو أنه لر كان الشاطىء مهجوراً فإن الفتاة قد تتعرض 
للإغتصاب وريا للخنى لاشباع حاجة لا يمكن تحقيقها بشكل آخر . 

وهذا لا يعني bb‏ أن هناك رغيات جنسية « طبيعية » لا يكن اشباعها 
icles Iau‏ دوا قل إل اديت عدن LEN‏ اة ورس 
اشباعبا و كأنها مرتبطان Cabin‏ مثل الجوع وتناول Ley‏ طعام . إن مشل 
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هذا الترابط غير موجود . فليس هناك قانون معين تزيد أو تقل الرغبة الجنسية 
بموجبه . فالحاجة الى اشباع الرغبة تلعب دورها » لكن هناك كذلك تعقسد 
Lol.‏ ونفسيا يعصى على التحليل . (في حالة حارس المدرسة الذي قتل الطفلات 
الثلاث » مثلا » فإن خبرة القاتل الجنسية السابقة كانت واسهة Fae‏ وفاسدة 
بعض الشيء . ومع ذلك » فإن الحاجة الى اشباع الرغبة لا يمككن أن تكون هي 
وحدها سبب الجرئة > فقد قال لبول دي ريفر انه م AH‏ من قبل أي اشام 
كامل لرغماته الجنسية > sal,‏ د شعر بعد ذلك أي بعد الاعتداء عل 
الطقلات - و براحة كبيرة وبارقواء جنسي عارم » ) . ش 

وليس هناك سبب لكون عملية جنسية معيئة تخلق « ارتواة تاما » أكثر من 
كون قصيدة ما » أو قطعة موسيقية ما » تؤدي إلى حالة من انمتاق 8 
وميلنا إلى الربط بين الرغبة الجنسية ووسيلة Lyell‏ حسب معادلة عاد 
1 صارمة > يعكس نفس الاسلوب ISHN‏ الفضفاض من التفكير الذي dag‏ 
نعامل ادرا كاتنا وكأنها « ممنوحة » لنا بطريقة ما . والأمر يحتاج bs‏ الى 
ملية من « التحليل الفنمنولوجي » لكى Ube‏ ندرك « العمدية » الخفة التي 
تختار هدفها الجنسى الخاص . 

وعلى كل حال فان فكرة « الارتواء الجنسي النهائي » تؤدي الى طريقة 
طريفة soley‏ تأكيد السؤال الوارد في الفصل الأول. Jas‏ من أن نسأل: « أبن 
هو الحد الفاصل بين الطبيعية والانحراف ؟ » نستطيع أن نعيد تركيب السؤال 
على الوجه التالي : «ما هو الحد المسموح به لكي يبلغ الانسان الارتواء الجنسي ؟» 
ففي الصءغة الأخيرة للسؤال © يمكن الوصول بالتحليل إلى مدى أبعد i are‏ 
ذلك أن هذه الصيغة تحمل عدة أفكار أثيرت في الفصل السابق . فكامة 
0 المسموح | » ستؤدي مىاشرة ال هذا ارال + ورجا من ويناء عل 
أي مستوى من القم ؟ » وفكرة وجود حا للارتواء الجنسي تثير مرة أخرى. 
قضبة تخوم الوعي الانساني ومن م“ قضية « الرؤيا» . 

ولنؤكد هنا على نقطة واحدة » OF‏ هذه النقطة هي مفتاح كل نقاش حول 
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الجنس ؛ ا وأنها تكوّن جوهر وجبة نظر هذا الكتاب : 

في الحديث عن القم فما يتعلق بكافة أشكال النشاط الجنسي فان « الحلا 
من الوعي » هو العامل الأثم من العوامل الأخرى . 

فإذا كان يحري بحث هذه القضمة باللغة الدينية للعصر الفيكتوريفإنه يصبح 
بالامكان استعال GUS‏ مثل « الله » و « الخطيئة » مما سيساعد كثيراً على 
تبسيط الحديث » فإذا ما أدخلت مثل هذه التعبيرات في البحث الحالي على 
شكل مفاهم Lie‏ ( لتعبيرات مثل « مسموح به » و « الطبيعة » و«القوة 
الببولوجبة » الخ . ) فعلمنا أن نفهم أن ذلك سيكون oA‏ الراحة وتوفير 
الجهد » LE‏ يستعمل الرياضون أرقاماً ILS‏ ( الجذور التربيية لما تحت 
الصفر . ) فان هذه التعبيرات تحمل من الظلال والمعاني مام يستطع البحث أن 
حد مفهومات وتعريفات لما ge‏ الآن . 

وعلى كل حال فإن الفكرة الأساسة من هذا الكتاب لا تغدو مشوهة حين 
قطرح على هذا الشكل وهو أن UL!‏ من الوعي هو العامل الألم ضمن Seal gall‏ 
الأخرى ؛ فان هذه الفكرة ليست تبريراً « للانحراف» الجنسي أو الجريمة 
الجنسية » لكنها على الأقل تمنحنا الوسيلة لتفهمها وادراكها . إن أي أم تجد 
نفسها مدفوعة الى السرقة لاطعام أطفالها » تكون رغم كل شيء قد اقترفت 
جناية . لكن أي قضاء لا يأخذ Guy‏ الاعتبار الدافع أو الدوافع إلى السرقة > 
لا عکن أن کون قضاء Vole‏ . 

إن الكائنات البشرية محرومة من وعي هو « ملكهم وحقهم الطبيعي » . 
ولقد كتب الدكتور سي . دي . برود يقول : « إن كل شخص يستطيع أرن 
يتذكر في كل لحظة ماقد حدث معه > وان يدرك كل شيء يحدث في هذه 
المعمورة . وعمل الدماغ والجهاز العصبي هو حمايتنا لئلا يطغى lide‏ أو يبلبلنا 
هذا الحشد من المعرفة غير المفيدة وغير المتعلقة بالموضوع » وذلك عن طريق 
اغلاق الباب في وجه معظم ما كنا يحب أن ندركه ... » 

( التشديد على « اغلاق الباب » هو مني ) . 
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وقد كان برغسون أول من عبر عنهذا الرأي 6 by‏ الفصل السابق كنت قد 
تحدثت بصورة مقتضبة عن « القوى الببولوجية » التي تقوم عمداً بوضع LE‏ 
على الوعي الانساني لى ترفعه الى قدرته القصوى . الا" أنه يحب أن نذكر دام 
أن عملية وضع الغمامات هذه قد تكون كذلك متغمدة من قبل الوعي الباطن. 
وقد ندرك نحن بأنفسنا الحاجة الى الم من وعينا ( ومن ثم الحد من 
« سعادتنا » ) » لي تعبر عن حمويتنا القصوى . وفي تلك الحالة فان الوسيلة 
WLU‏ للتعبير عن أنفسنا » ككائنات بشربة ستشتمل على توازن ما بين عمديتنا 
اللاواعبة هذه » وبين رغائينا الواعمة . 

وإذا bast‏ كل ذلك بعين الاعتبار » فإننا سنستطيع أن نعالج قضية 
« الحدود المسموح بها » في النشاط الجنسي الانساني على اعتبار أنها قضية تتعلق 
بمدى امتداد الوعي . والأهداف والدوافع التي تقف خلف النشاط الجنسي هي 
ذاتها التي تقف وراء قراءة الشعر أو الاستاع الى الموسيقى »> وهي التخلص من 
القبود أو الحدود التي تفرضها الحاجة إلى الخاصهة في الوعي . وقد كتب ازرا 
بأوند مرة : 

انق أن 

هنا شاعر ينبل من الحياة 

كا شرب الرجال الآقل الخرة 

وازرا باوند هنا قد عرف المدف المشترك لكافة الناس : 

إنهم كليم خبون أن « ينبلوا من الحباة » كا يشرب الآخرون الخرة . 
وفكرة باوند هذه WIS‏ بشاعر فقط . ومرة قال همنغواي إن مصارع الثيران 
هو وحده فقط Gull‏ يعيش حماته کل مداها إلى فوق » . 

وهو بذلك يشير إلى أن الجرأة الجسدية هي وسبلة أفضل لتعميق وتركيز 
الوعي . وهناك نادرة » ذات مغزى مزعج عن طالب صغقفير سثل يوم عن 
طموحه عندما WR‏ ويصح رج »> فأجاب بإقتضاب : « يجنون جنسي » 
( بمعنى الإنسان المصاب بالهوس الجنسي > أي الإنسارن الذي لا يفكر إلا في 
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الجنس . ) والطريف Les of‏ من الناس يعتقدون of‏ « الجنون أو المبووس 
الجنسي » هو من القليلين في الجتمع الإنساني الذين يستطيعون أن « يناوا من 
الحياة » بطريقة حرم منها الآخرون . وهذا الرأي له ما يبرره إلى حد ما . 
ولقد اقتبست قبل قليل ال ملاحظات التي دوانها فبلسب دي بروين عن الفتاة التي 
كانت تر على الشاطىء » وعن الإحساس الذي اجتاحه بأن الاغتصاب ( أو 
على الأقل الاستحواذ الفوري ) قد بون الوسبلة الوحددة لارواء الرغبة التي 
ثارت قمه . 

أما هري باربوس فقد أثار نقطة dle‏ في بداية رواية « الجحم « :Lenfer‏ 
يصف الراوي عشاء في بنسبون « حترم » يقوم أثناءه أحد الجالسين بالتحدث 
عن جريمة جنسية تمت مؤخراً . ويلاحظ الراوي أن كل واحد من الجالسين قد 
Sg‏ بعض انفعال » حاول أن يخفيه » بما في ذلك أم طفلة صغيرة > orl‏ 
أحسوا بحسد خفي نحو مقترف الجرية الجنسية . 

ولقد قلت في مكان آخر بان أية دراسة تجري على الجرائم الجنسية 
« التشيهبة » ستكشف عن وجود مثل هذه LE JI‏ المكوتة . والمولدس دستاء 
من قبام الصحف بنشر تفاصيل جرية جنسية ما 6 OF‏ ذلك يؤدي أحيانا إلى 
حدوث عدد كبير من الجرائم التي تقشبه بتلك الجريمة بالذات وتقلدها تبعاً 
للتفاصيل المنشورة . ( وقد كتب تشاراز جاكسون رواية مؤثرة حول هذا 
الموضوع بمنوان « الأطراف الخارجية » ) The Outer Edges‏ ) . 

وجرية زهرة الداليسا السوداء التي وقعت في لوس أنجلس عام ٠۹٤۷‏ تثبت 
ذلك . فقد قتلت اليزابث شورت > وهي De‏ فاشلة » تبلغ من العمر اثنين 
وعشرين عام » بطريقة فظبعة وغير عادية . ووجدت حثتها في باحة خالية » 
مطوعة من الخصر إلى قسمين »© والعلامات تدل على أن الفقتاة قد علقت من 
قدممها وعذبت قمل قثلها . 

ثم تلقى البوليس رسالة من محمول ادعى أنه هو القاتل © وعرض 
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أن يسم نةه » لكنه لم يفعل ذلك أبداً . ومن الحتمل أن مقترف جرءة أنداليا 
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© قد ا شون في جريعته اسلوب قاتل آخر اسمه أوتو سكيف ولون‎ ole al 
وقي لوس‎ ١5414 قتل بغمين خنقاً وشوه جثتيها في الوم نفسه من عام‎ gall 
دي ريفر بروي تفاصبل هذه الجرية كذلك ) وسواء‎ ol) . نجاس بالذات‎ 
أ كان ولسون هو الذي أوحى مجرية الداليا السوداء أم لا » فإن من الحقائق‎ 
الثابتة أنجرية الداليا السوداءكانتهي نوعاً ما“ مصدر الوحي لموجة من الجرائم‎ 
فقد وقعت ست جرائم ماثلة ها في‎ . ۱۹٤۷ الجنسية الي اجتاحت انجلس عام‎ 
المنطقة نفسها . بل إن مقترف احدى هذه الجرائ ثم خط حرفي‎ ey) تقس العام‎ 
وربا كاتا أول حرفين من كامتى الداليا السوداء ( على صدر ضحيته‎ (۰8. 
» الشفاه . وقد اعترف ( ۲۷ ) رجلا بأنهم مقترفو جريمة الداليا السوداء‎ ab 
ثم قبين ان اعترافاتهم كانت كاذية . وبعد قتسع سنوات تلقى الموليس الاعتراف‎ 
الثامن والعشسر بن» وكان من امرأة سحاقية . وقد يصح أن نعتبر هذه الاعترافات‎ 
الثاني والعشرين كنوع من البديل لجرية تشبيهية » فبي كبا صادرة عن نفس‎ 
. القاتل وعن رغبته في المشاركة في هذه التجربة‎ LF الغيرة من‎ 

هنا إذن Ud ool IL‏ جرية جنسية سادية واحدة إلى ( 84 ) رد فمل 
fle‏ ... ست جرائم قتسل > و ( ۲۸ ) اعتراف كاذب ... في منطقة نحجم 
لندن. ترى كم واحداً من سكان لوس انجلس الآخرين أحس بنفس الغيرة من تجربة 
القاتل » لكنه أبقى رغبته في تقلىدها » في حدود الخيال ؟. 

ومع ذلك * فمن حسن الحظ أن غالبية الناس يعتبرون مثل هذه الجرائم 
فظيعة ومروعة نحمث أ: نهم لا يشعرون وها الا بالنفور والاستهجان . فإن 
معظم الاس JS ee‏ جوارحهم أن يلحقوا الآذى والأم بالآخرين » 
ولكن المصابين بالهوس أو الجنون الجنسي ليسوا كلهم “ بل ليس أغلبهم » قتلة . 

بروي دي ريفر قضية رجل اقترف جريمة اغتصاب »© وكان مصابا اختلال 
في قواه العقلية . كان الرجل ذا ذكاء oye‏ جداً » وقبل أن يلقى القيض عليه 
UD‏ الإغتصاب » كارن قد سحن عدة مرات لإفترافه جراتم « » الكشف 
عن عوراته » والتعرض lial‏ في الشؤارع . وكان بلجا إلى الأسلوب نفسه 
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داغا » إذ كات يلوح سكين ضفخم -اد أمام ضحيةه ويأمرها بخلع hid‏ ونظهر 
ob‏ مظم.ه السرس كان يوحي عظم ضحاياه بأنه لن يتردد في Slated‏ السكين . 
وقد سمحت له ضحاياه > و كن ثلاث نساء وطفلة في التاسعة من عمرها » بأن 
يمارس GEE‏ العملدات الجنسية معهن مما في ذلك اللعق من الل . وكان في كل 
الحالات يترك ضحيمته دسلام بعد أن کون قد بلغ النشرة الجنسية » دون ار 
يتعرض U‏ بالمزيد من الأذى . وني حالتين من هذه الحالات على الأقل أبدت 
lind‏ نوعا من الاستحابة الإيحابية في محاولة لمداراة موقفها التمس » بل إن 
Lalas‏ طلبت منه أن يكف عن leer?‏ وأن يتابع مبمته . ولعل هذا أقرب 
إلى ما خطر على بال الطالب الصغير في النادرة اأسابقة حين قال Ob‏ برغب في 


أن يصح أحد الجانين المنسيين . 


عدم التمييز الجنسي 

إن ما تقدم ينقلنا إذن إلى واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المدذية 
المعاصرة » Gay‏ مشكاة « عدم التمبيز الجنسي » . قبل قرن من الآن كان عدم 
التمييز الاجماعي هو المشكلة الرئيسية > وكانت الحتمعات على الأخص في 
انكلترا وروسيا ؛ في طور التغيير » فلم يكن هناك التقسم البارز بين 
كا في أميركا المعاصرة »> وألى حد أقل في انكلترا بعد الحرب . وكانت 
العنف . 

رفي وقتنا الحاضر ols‏ عصيانية عدم التمبيز الإجتاعي قد اختفت 
تقر دا . لدلك فإن أرة عاولة لفهم المشاعر الواردة ف Gils,‏ درايزر > elie‏ 
American Tragedy » LS pal‏ و « جون هاليفا كس حنتامان » 6 فا تام 
تحتاج إلى عملية عطف > كا أن عجرفة دزرائلى وأوسكار وايك ها نكمة غريبة 
زنخة . أما آخر كاتب انكليزي كبير كان قد تأثر يشعور عدم التمييز 


۹۹ 


الإجتاعي فهو د . ه . لورنس . أما الاستثناءات التي تخرج بين الفيئة والأخرى 
كرواية إفيلين فوو « عودة إلى aly‏ شبد » Brideshead Revisited‏ أو go‏ 
رواية جون برين « مكان في القمة » Room at the Top‏ فلبا في وقتنا هذا 
وقع كوقم التقليعات 2 الآمر الذي يدل على المسافة الكبيرة التي قطمناها في 
الطريق إلى مجتمع لا طبقي . 

الا أن الاضطراب الإجتّاعي السائد في القرن التاسع te‏ انتقل الآن إلى 

ا ين :رامت ار مدال 
الحرب . أما النسبة WU‏ في انكلترا فقد بلغت بالفعل ثلاثة أضعاف ما كانت 
عليه قبل الحرب . وهذه مسألة سأحثها بتفصيل أكثر في الفصل التالي cal‏ 
الآن GK‏ أن نشير إلى أن ited! fey‏ الرئيسية لهذا الازدياه في نسبة 
الجرائم الجنسية > هو ازدياد وسائل الإثارة الجنسية . ولقد اشتكى تولستوي 
من كثرة وجود الجنس في المجتمع الروسي في القرث التاسع عشر . وليس من 
الصعب أن نتصور ماذا سيكون رد الفعل لديه » لو عاش في أية مديئة كبيرة » 
3 في العصر الحالي حبث دور السينا اقعرض أفلاما مثيرة ¢ وحبث تعج الإعلانات 
بصور نساء نصف عاريات »> وحيث تباع في المكتبات روايات شبه داعرة . 

ونقدجة كل هذا > نرى الشعور الذي عبر Ke‏ فبليب دي بروين هو OT!‏ 
أكثر انتشاراً Ue‏ كان في أي وقت من الأورقات et ara‏ 
ا rr‏ اي ل دعتقد ol‏ 
pall‏ يتمتعون جنا بأكثر مما يتمتع 

دلاوم لد ال وما ره الصف من B‏ لصيل حول 
الجراثم الجنس.ة. وهذا الحسد قد بوحه إلى قطاعات من المجتمع يعتقد بعتقد أن المفاهم 
والتصرفات الجنسية عنده ا مطلقة الحرية''' كةطاعات الفنانين والمجرمين 


» جماعة من « البوهيسين‎ Ble كتبت مقالاً لجريدة انكليزية في عام أصف فيه‎ - ١ 
الذين كانوا يقطنون معا في منزل ماء في حي" تشازي بلندن. وذكرت ت في مقالي هذا أن النساء‎ 
= gli. كن تقريباً د مشتركات » بين الجيع . وإذا بالرسائل تنهال علي"‎ ELE! بين هذه‎ 
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والمومسات الخ . وهناك أحيان تبدو فما حمّى الجنس هذه شبيهة يحمى البحث 
عن الذهب في القدم Le, oF...‏ داهة للفوز بأي مغنم جنسي 1 

وقد يخالفني البعض الرأي في أن قصة «لوليتا » لنابوكوف تدور في EW‏ 
بفتاة قاصرة . فليفة « همبرت » إلى لولمتا » هي did‏ إنسان هذا العصر إلى 
ال محرام. وھمارت هذا فا يمدو CHF‏ في داخله على كل بذور wll Zyl‏ الجنسية 
فما عدا السادية . فمو يمارس العادة السرية على مقاعد الحدائق العامة فبا هو 
مختلس النظر الى ما تحت ملاس الفتىات الصغيرات وهن يرفعن أقدامبن لاحكام 
bb,‏ أحذية التزلج » أو مو بحتك IJ Gls‏ ليتوصل الى نقطة القذف . 
وغرضه الأصلي من لوليتا لوس القيام بغوايتها» بل أن يخدرها عن طريق الحبوب 
المنوتمة لكي يستعملها كوسيط جنسي سلى دون أن يعتدي عليها أبداً . وهذه 
الحالة قريبة fae‏ من الوله الجنسي بالجثث . 

لكن بغض النظر Le‏ إذا كان ذلك عن تعمد أم لا > فإن تابو كوف قد GE‏ 
من لوليتا بلا شك » رمزاً قوي للمعنى المعاصر لعدم التمبيز . ولدست هناك فيا 
أعتقد سوى وسملتين اثنتين فقط لعالجة هذا الموضوع معالجة روائية : 

الكتابة عن مغتصب أو فاتلى جنسي ‘ أو الكتابة عن شكل آخر من 
أشكال GLY‏ الجنسي التي تعتبر حرمة تماما . 

في القرن الثامن pte‏ كانت الخمانة الزوجمة من « الشرور » التى كان التعرض 
ها ككفي Ge‏ حالة فنبة من الثورة الاجتاعية . أما في أواخر القرن التاسع 
عشر » فقد أصبحت الخيانة الزوجية من الأمور الشائعة في الرواية والقصص 
( وخاصة في فرنسا ) . 

إن المرادف القصصي في القرن العشربن لروايات مأل « مانون لسكو » 


= عن عنوان المنزل. وم تكن الرسائل ء كا قد يتوقع Gandl‏ » من فئانين أو طلية الفنون » أو 
بوهيميين آخرين » بل كانت من « أشخاص هم مكانتهم الاجتاعية الحترمة » » ومن بينهم أستاذ 
ple,‏ . وقد ادعى هذان الرجلان GL‏ غرضها هو القيام « بدراسة » هذه الجاعة. ( المؤلف ), 


١٠١١ 


Manon Lescaut }‏ « أر » أميرة كليف ¢« » The Princess of Cleves‏ « > 
هي رواية مثل « ناما » Yama‏ ( وهي عن ماخور ) من تأليف كوبرين › أو 
رواية مثل رواية باربوس « الجحم » ( وهي عن أحد المصابين بشذوذ اللذة 
الجنسية عن Sob‏ استراق النظر ) . أما Recherchet Gti» bls,‏ 
لبروست › و « Ulyssce » ssi‏ لويس © و « بثر الوحدة ¢ Well of‏ 
Loneliness‏ لرادكليف هول » و « المكان المقدس « Sanctuary‏ لفو or? » AS‏ 
قد وسعت GUD‏ إلى درجة أن أي إنسان قرأ هذه الروايات كلها لن يكون 
بامكان Uf‏ اباحة جنسية أن تصدمه . 

وقد كانت رواية فو كنر بداية هوجة من الكتب التى تدور حول رجال 
النكابات: اة Glas,‏ أشيرها bly‏ ين AIT ole GIG‏ دران + 
No Orchids for Miss Blandish»‏ » والموقف الأخلاق الذي تقفه هذه 
الرواية هو من التطرف بحبث أنه قد يصح مقارنتها بمؤلفات المركيز دي ساد . 

» يمكنه الوم أن ينشر كناب لو صدر قبل ثلاثين عاما‎ pte أي تاشر‎ al, 
بل إن النقاد نادراً ما يكلفون أنفسهم‎ . AF تاشره إلى الحا‎ Gad > us 2 لتم‎ 
إغتصاب أو علاقة جنسية بين‎ We مث ل‎ Laie على مشاهد‎ pala مشقة‎ 
. رجلين قد ترد 3 رواية ما"‎ 


۽ - أركيديا ء نوع من الزهور . 
؟ - تنقم مثل هذه الروايات إلى قسمين : روايات يكون فيها « الجنس » وسيلة لغاية ما », 
مثل « Wy‏ » أو روايات أنجوس ولسون ( التي تدور صراحة حول الاواط ) » وروايات ذات 
محتوى أقل (ar‏ مثل » Peyton Place‏ وأو » The Chapman Report‏ » التي يكرن 
قيربا الجنس كا يبدو غاية في حد ذاته . وهناك بالاضافة الى ذلك روايات « بين بين » مشل 
« لتكن الرغبة ملعونة » » AN) » Damed Shall be Desire‏ » وهي رواية WLS‏ 
عن حباة موباسان » وهدفها في الأساس » هدف ole‏ وعميق » ولكنبا تحتوي على بضعة مشاهد» 
مثل حوادث اغتصاب روصف مفصل لفتاة وهي تتعرى ومعركة بالسياط بين امرأتين » ولو 
نشرث قبل ثلاثين عاماً cal‏ عل اعتبار أنها من روايات الدعازة . أما اليوم » فليس من يحتج . 
( الولف ) . 
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وكل هذا يعني أنه من المستحيل تقريبا كتابة رواية في النصف الثاني من القرن 
العشرين عن عدم التسيز الجنسي » OY‏ كل الرموز قد فقدت معنى الصدمة . 
ولعل اختبار تابو كوف لاوليتا كرمز كان هو الاختمار الممككن الوحمد » إلا" إذا 
استثنينا ky‏ الاغتصاب elt‏ . وهذا يعود بالبحث إلى السؤال الذي وجبته 
في مستبل هذا الفصل : ; : 

ما هي الحدود المسموح بها للنشاط الجنسي الإنساني ؟ 

إن one‏ بطل رواية تابو كوف « لولمتا » يقول بوضوح : 

إن مجتمعا لا يسمح له مضاجعة الفتيات الصغيرات هو مجتمع لا يعامله معاملة 
dole‏ . ( وحل مشكة أي شخص ide‏ مثل هبرت هو ببساطة أن يذهب 
مثل هذا الشخص إلى الهند أو أفريقيا UU‏ حيث يمكنه أن يحصل على أي 
عدد من الفتيات الصغيرات دون أن يثير أية معارضة أو US‏ تعلق واحدة . 
وهذه الحقيقة هي في الواقع من بين الأسباب التي تجعلنا نعتبر حالة همبرت » حالة 
رمزية ) . وبطلة رواية رادكليف هول » هي كذاك الاس أو دعوة لسماح 
السحاق . 

ومن الطريف ار نلاحظ التفسير الذي يعطبه همبرت لولعه بالفتيات 
الصغيرات ذوات الاثني عشر Lose‏ . فبمبرت كان قد وقع في الحب وهو ني 
US‏ عشرة ومارس تجربة جنسية فطرية مع الصبية التي آحبها يحيث أحس 
بشعور قوي من الحرية ومن الشاعرية لم يعاوده بعد ذلك أبداً . ولقد سبق 
pl,‏ إلى الشبه بين اللغة التي يصف هبرت فيها مشاعره حين يلامس لوليتا » 
واللغة الى بصف بها كل من بروست وهس تلك الإشعاعات الروحمة الفجائية 
التي Oat‏ يها . 

يتحدث هارت عن حه الأول » أنابيل » فقول : « لكن غابة المىموزا 
هذه - سدم النجوم » الخدر > اللبب » قطرات الندى العسلي والالم ‏ كلها 
ظلت معي ... ومنذ ذلك الحين» وتلك الفتاة الصغيرة Land‏ الساحلي ولسانما 
المتحمس بلاحقني طيفها أبداً ... » 
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ويوجد هنا فارق واضح بين دفاع همبرت عن نفسه 6 وبين دفاع بطلة wt‏ 
الوحدة » عن نفسها . يقول رادكليف هول > مؤلف بثر الوحدة » إن بنتا غت 
وربيت كأنها صي لا يمكنها أن تنال أية متعة جنسية عادية إلا" إذا سمح لما 
ob‏ تعيش وتتصرف GIS‏ ذكر. أما مبرت فمو لا يحادل عن نوع المتعة الجنسية 
التي يسعى إليها معظم الناس © بل إنه في الواقع يقول ما معناء بأنه شاعر » 
وأنه لك قدرة الشاعر فوق العادية على أن « ينبل من SLL‏ كا شرب الرجال 
الأقل الجرة » وهو أهل OF‏ يسمح له بإتباع الطريةة التي بريدها للوصول إلى 
تلك النشوة فوق العادية . OL,‏ رادكليف هول معقول واجتّاعي 4 أما الاس 
مبرت فبو ليس كذلك أصلا » OY‏ جوهر الشعر غير عقلى وغير اجتّاعي . 

Win,‏ تنشأ مشكلة جديدة في أي حت عن ما هو موم به 
إن معظم أحكامنا الأخلاقية مبنية على المف اخ الاجتاعي الراهن أو الوضع 
الاجتاعي القائم ( فما يتعلق بنع الكتب مث )اذا حدث إذا ما cay‏ الدعوة 
إلى التحرر الجنسي على Uf‏ مثل Lelie!‏ أخرى ؟ AG‏ الأونيدي يصلح OF‏ 
يكون مثالا Ue‏ . كان نويس بريد أن يعم الناس Ob‏ يتمتعوا « محرية أكثر » 
من تلك المتوفرة في ace‏ رأسمالي يقوم على المنافسة . وقد كانت رؤيته للحرية 
الأوسع تقوم من بين ماتقوم عليه على اعتبار المنعة الجنسية وكأنها وسيلة مرغوبة 
للانتشاء الروحي عند الانسان كتعة الشعر أو الموسيقى > أو التهوي الديني. 

ومن الصەب التككهن ما كان نويس سيقول عن HI‏ همبرت » إن كارن من 
المحتمل GL‏ كان سيعتبره معقولاً . 

وبالطريقة ذاتها » فإن Cre sl‏ الأوائل في روسيا كانوا يبشسرون بحرية 
الحب كجزه تبعي هام من الحرية الإجتاعية الجديدة . ومن المهم أن نلاحظ > 
أن القادة العصريين في روسيا قد وجدوا ذلك غير عملي . أما نويس فقد تجح في 
امحافظة على الأسلوب الأخلاق جماعته الصغيرة »> ولكن الحرية الجنسية التامة 
والجسدية الثورية شريكان يصعب DU‏ والتعاون بينها » کا أن الأمر يتطلب 
قدر؟ كبيراً من Laat!‏ والإنتباه لمنم أي منها من استثناء الآخر وحجبه كلية . 
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ولقد اضطر الفادة الروس إلى اجراء تسوية فاصلة والى الحافظة على جدية 
الثورة وذلك باتخاذ مورقف مشابه لتلك المواقف السارية في عصر الملكة فكتوريا 
من الجنس OLS‏ 

إن آراء ولم بلك عن الجنس هي أقرب إلى جرى hin Et‏ وهذه الآراء 
قريبة من آراء نويس في مجالات عديدة . ولكن بلك كان إنسانا يملك رؤا 
Loo‏ خاصة 6 أما نويس فكان جرد مصلح ديني . وعلى Ke‏ معاصريه 6 كان 
ELL‏ يمن أن الجنس شيء بريء ومرغوب وعنصر هما من تجربة الإنسان 
LF!‏ والروحمة . ولقد نفى Lb‏ مثل ويتان ولورتس التفرقة الحادة بين 
الجسد والروح ( وبالتالي بين الرذيلة والفضيلة ) . وقوله إن « الطاقة هي الببجة 
الأبدية » توقع لنظرية الفنمنولوجيا وكذلك للإدراك بأن « المرشح » يصبح 
أكثر قسوة وصرامة US‏ نحس العقل أكثر فأكثر بالتعب . 

إن المعاني التي تتضمنها نظرة بلبك ‏ نويس في الجنس » من أن cee‏ 
بوضوح لأنها مفتاح قضية اللاطبيعية أو اللاعادية الجنسية . وقي مسرحية 
« البيت التعيس » Heartbreak House‏ < يدفم برنارد شو احدى بطلاته 
« إللي » إلى أن تجادل بأن « الروح » تحوع عند عدم وجود نقود . 

« إن الاعتناء بالروح أمر باهظ Tae‏ أكثر بكثير من الاعتناء يسيارة .. إن 
طمامها هو الموسيقى والصور والكتب والجبال والبحيرات واللابس BAI‏ 
والأصحاب الجبدون . وني هذا الك لا ELK‏ أن تحوز على هذه الآشياء بدون 
الكثير من النقود . وهذا هو السيب في جوع أرواحنا الخيف » إن يليك ونويس 
سبوافقان بقوة على ذلك وسيضيفان إلى UG‏ « الحاجات الخاصة بالروح » عند 

١‏ — يمني أن أبين هنا gil‏ أحس ببعض العطف على موقف الزعماء الروس ‏ فبذا النوع 
من التسوية بين الحرية والنظام الذي نفذ في روسيا قد يكون متعارضاً تام مع اسلوب تفكيرنا 
نحن في الغرب . 

لكن gill‏ الروسي والموسيقى الروسية - وحتق الحياة الاجتاعية في روسيا - ليست 
مقبدة ومتزمتة كا نحب أحيانا أن نظن . بل إن الموسيقى الروسبة عى الأخص ذات حبوية 
ونبض تحسد عليها . ( المؤلف ) . 


«اللى » » الحاجة إلى التعبير الجنسى الكلى 1 بل إن ELL‏ يتحدث بذات 
الا الشاعررة iy Aly Lull iH ge‏ ال : 

وان الفا فل ال © gl A Ames‏ مرا كر sa‏ 

دع العبد الكادح في الطاحونة ينطلق خارجا إلى الحقل ... 

دعه برقع are‏ إلى السماوات ويضحك في اهواء الطلق ... 

( أميركا » اللوحة السادسة ) . 

... الحب ! الحب [الفرح الفرح !! طليق كالريح ALL‏ 

وكذلك : 

لحظة الرغمة ! لحظة الرغمة ! والعذراء 

التي تحن" إلى رجل > ستوقظ رحمها لأفراح كبيره 

في الظلال السرية بمخدعما : والفتى الممنوع من 

الفرح الشهواني سينسى كيف يصوغ ويخلق صورة غراصة 

في ظلال ستائره وثنايا وسادته الصامته . 

إن هذا الاعتراف الصريح بالعادة السرية > وهذا التصريح عن مباهج bl‏ 
الحر كان سيصدم معاصري يليك او أن أحدم تحشم عناء قراءة كتبه النبوية . 
Uf‏ أن يتحدث عن الحب الحر فمذا واضح . ففي القصيدة ذاتها « رؤى بنات 
Visions of The Daughters of Albion ) ¢ O gal‏ ( وقىل (Us oll‏ 
توبتخ أوثون زوجها ث.وثورمون بسبب غيرته ثم تقول : 

لکن أوثون ستنصب شباکا من الحرير وشراكا من الماس 

وتقنص لك فتبات من الفضة الطرية أو الذهب المتأجج 

وسأستلقي Alt‏ على ضفة نهر وأراقب وهن ال ماجن 

أثناء الجاع اللذيذ » لذة وراء لذة > مع ثوثورمون ... 

أحمر كلون الصباح الوردي 6 شبة) HY‏ الوليد .. 

وني « GUS‏ لوس » The Book of Los‏ يعرض ELL‏ اقتراحا ماثلآ التغلب 
على أمراض cdl‏ : إن الرذائل ستتلاشى عن طريق السماح ها بان تتشم 


Vet 


لكن الطمع "صب حتى الحافة 

والحسد أطعم دهن الملان 

والغضب 'سقي دم أسد 

والفجور استسل إلى النوم 

على عزف عود عذراء 

أو بعد أن روي من حا 5 

وهناك LK‏ تقول إن ELL‏ أراد أن يطبق دولته UU‏ في بيته » وأرنف 
يبدأ ذلك ob‏ يضاجع خادمته » ولكن زوجته وقفت له بالمرصاد وأفبمته أنه 
لا يستطيع أن يشتط بثاامته الشاعرية إلى هذا الحد . و كتابات بليك تزخر 
بتمجمد الطاقات الجنسية : 

تيه الطاووس هو جد الله . 


عري المرأة هو صنع الله 

أو : 

طريق الإفراط تؤدي إلى قصر الحكة . 

أو : 

من بحس بالرغبة ولا يفعل شيئ يسبب Us‏ 

أو : 

لا تستطيع أن تعرف ما هو كاف إلا إذا عرفت ما هو أكثر من كاف . 
أو : 


أولى بك أ تغتال dia,‏ مبده من أن تنمي فبك رغبة ولا تحققها . 
وني « أوروبا » Europe‏ يصف ELL‏ الوضع الحاضر لمجتمع > dS‏ 
انثوي » ( ولعل بليك كان يفكر في الجتمعات الأمومية التي انبثقت منها 
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المدنة العصرية ) . 

إن كراهيات بليك المفضلة موصومة بأنها في جوهرها أنماءط أنثوية من 
التفككير : ازدواجمة « الجسد والروح » وما يرافق ذلك من نظرية الخطيئة 
والفضيلة والحد من الدافع الجنسي . والدافع الرئيسي عند المرأة هو الحفظ 
والوقاية » لذلك فإن تفكيرها SU‏ على ضرورة وجود قبود وحدود 6 کا أن 
مبدأها العمل هو الحذر والحرص . وتبها لبليك ofp‏ هذه النظرية الانثوية تبلغ 
أقصاما عند نبوتن » أي في النظرية ob Us yt!‏ الإنسان Ke‏ أن يصح 
شبه إله بواسطة العم والتفكير . لكن هذا كثير > کا أنه fey ple‏ من الحساب 
الآخيز yyy.‏ ادا الذكري »> فتندلع الثورة. وفي البيت الأخير من القصدة “a‏ 
يدعو « لوس » وهو المدأ الذكري الخلاق › كل أبنائه الى « جباد الدم » . 

وقتل أرن ELL AG‏ فإنه من ال دير أن نذكر توقعه المدهش للفلسفة 
الفنمنولوجية > ويرد هذا التوقع في بداية « أوروبا » Europe‏ : 

خمسة نوافذ تضيء الانسان الكبفي : من خلال واحدة يتنفس المواء ؛ ومن 
خلال Lt‏ يسمع موسيقى الأجواء ؛ ومن خلال #لثة الحكرمة الأزلة 
تترعرع لكي بجني منها العنب ؛ ومن خلال رابعة ينظر وبرى أجزاء صغيرة من 
العام الأزلي الذي ينمو أبدآ؛ ومن خلال خامسة يستطييع هو أن يخرج متى شاء؛ 
ولكنه ان يفعل لن الأفراح المسروقة لذيذة » HD,‏ الذي يؤكل في الس 
طب . 

وهنا يبدو لنا بوضوح دور الحواس الس في ابقاء الإنسان في سجن »2 وفي 
فرض نظام معين على العام . لكن بليك بلح كذلك إلى أن الإنسان يستطييع 
إذا شاء » أنه sy‏ العام على حقيقته» بدون تدخل العمدية اللاواعية التعسفية . 
وهذه ولا شك نظرة أكثر تفاؤلاً من نظرتي بار لی أو « كانت » اللذين يعتبران 
ding an Sich ol‏ لا مكن معرفتها . والسبب الذي يعطيه ae‏ اقدام 
الإنسان على « أن خرج Ge‏ شاء » هو سبب طريف WIS‏ رهو أن تقد 
النفس خير من الحرية المطلقة . وهذا باللأكيد قريب من نظرية برغسون عن 
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دور الجهاز العصي ومن تشكيلات هوسرل اللاحقة في الفنمنولوجة ‏ . إن 
بليك يجب بعد ذلك على السؤال القائل : « مسا هي الحدود المسموح بها في 
التجربة الجنسية الإنسانية ؟» بقوله : للرجال الحتى في كل النساء اللواتي يحذبنهم» 
إن ذلك دور ضروري مز تطور الانسان الروحي . والذي Ale‏ رغبة ولا يفعل 
شيئاً لتحققها يولّد JL,‏ 

وإذا صغنا ذلك بلغة الفنمنولوجبة قلنا : إذا أراد الانسان أن يوسع حدود 
عمديته اللار اعة فإن عليه أنيوسّع تحربته الجنسية . وإذا أراد الانسان ألا يسمح 
لعمديته ob‏ تفرض عليه dey‏ العالم الخارجي حدوداً tre‏ » فإن عليه إذن أن 
يتحك في هذه العمدية. ويمكن تحقمتى ذلك OL‏ يبقى الانسان على اتصال بدائرة 
العمدية “ أي الوعي الباطن » عن طريى تجربة جمالية أو جنسية . إننا نبحث 
الآن عصطلحات جديدة في السؤال الذي أثير أثناء الحديث عن جوردييف في 
الفصل الثاني > الا وهو ما إذا كانت هناك تحربة جنسية تؤدي إلى « متعة 
نهائبة » » إلى قعبير كامل وتام عن المر كز الجنسي . ولقد التزم جوردييف 
الصمت حول هذه النقطة . لكن كثيراً one‏ من « الروحمين » قد تطرقوا 
إلى هذا المرضوع وكانت إجاباتهم عليه تقوم كلها على تفسيرات شخصية . 

وبليك مثل نويس » يؤمن بلحب الحر . أما ويتان » وهو كذلك من 
الصوفيين الجنسيين » فكانت عنده مول لوطبة أكيدة » وهو لذلك يشير Lice‏ 
في كتاباته إلى أن اللواط هو تعبير مسموح به عن الطاقة الجنسية. ( ومن الحتمل 
أن يصح ذلك على النساء والرجال معا ) . هذا ولورنس » على ما يبدو © يعتبر 
اللواط بطربقةما تحربة جنسمةأ كثر SE‏ من الماعالعادي .و Karma Sutras‏ 


٠١‏ - أن هذا الربط بين هوسرل وبرغسون قد يبدو غريب) بالنسبة لفراء الانكليزية الذين 
لا يءرفون الا كتاب « الأفكار » 14652 موسرل . ومع ذلك فإن AST‏ المعلقين عطفا وتعمقاً 
في كتابان هومرل » وهو هربرت سبيجلبيرج © يشير في دراسة له لكتابات هوسرل اللاحقة 
الى جوته والى « الأمبات » ( الاراتي ذكرهن في فاوست ؟) « حارسات مفتاح الرجود » 
ويتحدث عن الكشف عن الانجازات الخبيثة للذات الماورائية €. 

. ) The Phenomenological Movement الحركة الفنمنولوجية‎ ( 
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الهندي يصف كثيراً من الأعمال الجنسية التي يعتبرها الغرب شاذة » ومم ذلك 
فإنه يمكن القول إن أحكامه ومبادثه مرتبطة ارتباطا ,5 بالصوفية النبوئية في 
الباجافاد جمتا 2١١ 852829020 Gita‏ بنفس القدر الدي boy‏ به آراء an‏ 
الدينية بنظرياته الجنسية . وهو ببساطة شكل آخر من أشكال التعبير التام عن 
حرية الانسان . وكل هذا هو تكرار لإعتقاد أندريه ee‏ بأن التعريف القانوني 
« للإنحراف » ليس على الاطلاق هو التعريف « الطبيعي » . 

وهذا من الوضوح tut‏ لا نحتاج إلى أن نحر بلبك ولورنس إلى البحث . 
٠‏ ومعظم عاماء الجنس متفقون على أن ممارسات معينة قد تتم بين رجل وزوجته 
لا يكن اعتبارها « انحرافات » لأنها ليست بديلا Gb‏ لعملية الجاع المادي . 
ومع ذلك فبناك ولايات معبنة في الولايات المتحدة تحر”م فيها مارسات معينة 
حت بين زوجين بإعتبارها غير مشروعة ... مثل الماع الآستي (أي من الخلف) 
والتببج عن طريق الفم . بل إن الزوجين قد يتعرضان للعقوبة القاونية كالسجن 
إذا هما ضبطا يمارسان مثل هذه الأشياء . 

والدكتو مارك أدامز يصرح : « إن السلطات في الولابات المتحدة تقدر 1 
حوالي ٩با‏ مئة من الذ كور الأمير OLS‏ قد أخلّوا في بعض الأوقئات ا 
الجنائية الخاصة بالسلوك الجنسي » 

لكن هذا لا يقرب البحث aliasing‏ » للإنحراف الجنسى . إلا 
أنه من الواضح استحالة التوصل إلى مثل هذا التعريف دون أرد_ نقوم Goh‏ 
بالاجابة على السؤال الوارد في مستبل هذا الكتاب الا وهو : 

« أي دور يلعبه الدافع الجنسي في وجود الانسان الشامل ؟ » ومع ذلك 
فإنه من الحتمل أن يكون البحث المتقدم قد أوضح لنا أن المسألة الجنسية 
والمسألة « الفلسفية » تساعدان على القاء الضوء فما بينها . إن الجنس لا عكن 
دراسته « في فراغ » أو ضمن اطار عيادة طبيب GLE‏ بدون أن تتحول 

١‏ الباجافاد جيتا : : الحوار الفلسفي الذي يتضمن الرؤيا LAY‏ للإله المندي كريشنا 
والذي هو مثابة سفر العبادة الأسمى بالنسبة لأتباع الديانة المندوسية . ( ه, م. ). 
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المشكلة المدروسة إلى موعة من المتناقضات . 

وقبل أن نباشر في دراسة قضية الانحرافات المعينة عن قرب أكثر > قد 
يكون من المفيد أن نبد ذكر بعض النقفاط التي تباورت أثناء البحث عن 
bg SI‏ 

. إن وعي الانسان مغمى‎ ) ١ 

۲ ) إن ذلك مرغوب فيه من وجهة نظر التطور » فالانسان ما بزال طفلاً 
الى حد كير فا Ghd‏ بقيامه بالتصرف حسب القم والمبادىء . وعلى ذلك € 
فانه يحب ان محرد من Ge‏ الاختبار . 

إن « Le,‏ مفتوحاً » سيؤدي فقط الى الكسل والتجمد » ولذلك فانه يحب 
ان يحفز من قبل الأمور المزعجة والمضايقة المرافقة « لوعي مغلق » . 

م ) لكن ذلك Lal‏ له مضارته . فالانسان يكون في أفضل حالاته حينا 
سيره هدف ما » ورؤيا هذا الهدف . فاذا ما حدد الوعي هذه ELS NM‏ فانه 
سبحد من قدرة الانسان كوسيط تطوري . 

؛ ) ELL‏ يلقي Lil]‏ بملاحظة تستحتى الاهتام وهي أن الانسان يستطيع أن 
يستغني عن الغغامات « متى شاء » فهل هو يستطبع ذلك فعا ؟ 

. الوقت الحاضر فانه يكفينا أن نطرح ذلك السؤال‎ ds 


الجنس الانطواني : 

إن ملاحظة دي بروبن عن الفتاة التي كانت على الشاطىء تتضمن عدة معان 
تستحتى الاهام لم نتفحصها بعد . فو يقول لنا ما مضمونه أن هناك نوعين مسن 
العاطفة الجنسدة : 

النوع الاول هو العاطفة العادية المترتبة على التعرف الى الفتاة واغواتها . 
والثاني » أعنف بكثير > وهو الالتحام الفجائي للأجساد في ملية حيوانية غير 
مدبرة أو مرتبة في السابتى . والكلاب قد يقللون من غزهم الى الحد الادنى 
قبل الماع » ولكن الجتمع البشري يتطلب مقدمة « شخصية » طويلة . وحالة 
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الفتاة في غرفة المعاطف ( المذكورة في الفصل الثاني ( هي De‏ استثنائية وقد 
يعتبرها معظم الناس « غير عادية » وقد يقال Sure‏ هنا » ان التحربتين تختلفان 
في Lae‏ أو عنفها فقط » وليس في نوعبتها . وعلى كل حال فان هذا الموضوع 
يكن اتخاذ قرار فيه فيا بعد . ولكن يمكننا توضيح نقطة الاختلاف توضحاً 
AST‏ إذا Base‏ مقارنة بين الفقرتين التاليتين » والأولى هي من مطولة البوت 
« الأرض الخراب » والثانية من قصدة soul CD yA Lz‏ » 6 
تبرلر : 

وفي الساعة البنفسجيه » ساعة المساء التي تجبد 

نحو الموطن > SG,‏ بالملاح الى ببته من البحر © 

والفتاة الطابعة في بيتها وقت تناول الشاي » تزيل فطورها؛ Jats‏ 

مدفأتها وتضع الطعام في أوان . 

كنت أا كذلك أنتظر الضيف المتوقع . 

وهو الشاب الدملى قد حضر » 

إنه كاب لدى وكيل مساكن صغير » ذو نظرة جريئة » 

واحد من الوضيعين الذين تستقر الثقة عليهم 

کا تستقر قبعة حريرية على رأس ملبونير من براد فورد 

إن الوقت ملائم الآن FEE‏ » 

فالوجبة قد انتبت 6 وهي سئمة ومتعبة > 

فيسعى الى شغلها بالعناقات 

التي ما زالت غير مرفوضة وإن كانت غير مرغوية .. 

وبوجه GES‏ وتصمم » يهاجمها في التو 

يداه المستكشفتان لا OLA‏ مقاومة 

غروره لا يحتاج الى استجابة » 

وبرحب باللامبالاة .. 

ويطبع عليها قبلة حارسة أخيرة . 
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ثم يتامس طريقه واجداً الدرجات غير مضاءة . 
إن نغمة التفاهة العادية واللاجدوى المتعمدة هنا تؤكد النككبة الشخصية لما 
محدث ٠‏ إا على Ke‏ العاطفة الجنسية الصرفة » وهي جرد وصف لشخصيتين 
وضمعتين في dle‏ وصال . 
قارن هذه الفقرة بالفقرة التالية Fd‏ حيث يتحدث كذلك عن 
« الحب العصري » » عن إمرأة براها في أحد الأماكن بساحة J boy‏ باندن 
في ۲۲ آب ۱۹۳٤‏ : 
هل أستطيع أن أعبر عن نشوة هيامي ؟ 
إن مضاجمتةها ستككون انفصالاً في حد ذاتها !! 
جسدانا كانا سبلتحمان في لهب بلوري 
يتأجج في مماء لانهائية 
حتى أن كل زرقة السماء غير المتناهىة سكرت 
في كرة واحدة من الكال المتحد 
كأنها فقاعة تحمل في داخلها كل حبطات العام وترتقي 
إلى اللبب الذي هو أسمى لهب › وتتجاوز 
Le‏ الله > Le‏ الله > حمة الله .... 
ولأول OF day‏ تيرنر قد يبدو أقل واقعبة من البوت » فمو برى امرأة 
متزوجة في أحد الأماكن العامة » وهو لا يخاطبها لكنه يتخيل أنها ستكوف 
الريك المثالي . 
بد أن تيرنر قادر على أن يكون Lal,‏ في قصائد أخرى . فهو يقول Me‏ 
الزواج هو جرد انشاء بيت © 1 
ومشاركة الطعام والرفقة » 
فأي علاقة هذا بالحب 
أو SES‏ الجسد ؟ 
ولعل تيرئر كان في المقطع الخاص بالمرأة التي شاهدها يكاد بقترب من تأليهها 
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بعض الشىء » us‏ كذلك يتحدث عن الجنس الفوري « غير الشخصي 2 الذي 
ees |‏ بروين نحو فتاة الشاطىء . 

. » المشخص‎ « golall يلجنت عن الجنس الدومي‎ © aly 

وهذا الصنف الأخير من الجنس هو الذي تحدثنا عنه في الفصل الخاص 
REL‏ : الجنس الدون الجواني > وجنس كازانوفا وفران لك هاريس وهنري 
مبار . إنه جنس يمت إلى صنف فظ » لكنه « طبيعى » وقد Ae‏ بعض 
الناس Lute‏ خارجي النزعة أو انسراح) . وهناك أمثلة طريفة على ذلك في 
كتاب . ابه . آر err‏ |.هوم. ويبدو أن هوام كانت لدبه آراء 
حول الجنس وإرادة القوة ممائلة لآراء الضابط السابى « م » المذكورة في الفصل 
الثاني . فقد كان يحب الغزوات الجنسية ااسريعة والسهلة وخاصة مع بائعات 
المتاجر الصغيرات . يروي جونز كيف أن هولم كان بجلس يوم في opie‏ « كافيه 
رويال » Ge‏ نظر shed‏ الى ساعته وقال : 

« إن Ye‏ موعداً ملحا في خلال خمس Gils‏ » ثم هرول خارجا ليعود بعد 
حوالي y pte‏ دقيقة وهم و يتصبب Gye‏ ويقول إن do‏ الطوارىء الحازوني في 
ibe‏ النفق doin‏ هو من أقل الأماكن راحة اضاجعة فتاة . وكان هوم على 
ما يظبر خالا من أية عقد و كوابت . فبناك حكاية أخرى تروي أنه وقف 
مرة في احدى الزوايا بساحة سوهو » وشرع في التبويل > في وضح النهار حسين 
أقبل عليه أحد رجال البوليس زاجراً » فما كان من هول الا“ أن التفت اليه 
وانقجر فيه Lb‏ : 

« هل تدرك أنك تخاطب أحد Lach‏ الطبقات المتوسطة الإنكليزية » ؟ 
وأصابت الدهشة رجل البوليس فامس قبعته مءتذراً ثم ابتعد . وقد عرف عن 
هول أنه كانت تنتابه ميول فجائية نحو العنف الجسدي ( يروى عنه أنه في 
احدى المرات قد علدّى ويندهام لويس من gad‏ سرواله على أحد القضبان في 
ساحة سوهو . ) كا أشتهر هوم كذلك abit‏ عن مغامراته الجنسية . لكن 
حادثة الماع الممتلىء حيوانية Gall Lacey‏ مارسه هوم على سم Gade‏ فولاذي 
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كانت ستثير بنفس القدر اهممدزاز مثالي جنسي مئل سل أو أحد وعيدة tomo!‏ 
مثل لورنس . فب د ذه الحادثة مثشال كىد على الموقف الخارجي النزعة أو 
الانسراحى من الجنس . وهو على نقرض ال موقف الجنسي الذي وصفه هكسلى في 
اهاي اوي اىر ٠‏ / 

وفي الوقت ذاته علينا أن ذقر ان « الجنس الانطوائي » هو أقرب داتم] الى 
الجنس « غير العادي » . فهو ل بر في المرأة الهدف المنطقي إا ارتل 
الجنسية » والمستقر الشرعي لصبواته . أما الانطوائي فمو أشد التصاقاً 
ا > وهو يدرك د كذلك' أن « الهدف الجنسي ple‏ تعسفي » وهو 
ats‏ على الأقل بالحدود المائعة بين « العادي » وه غير العادي ». وحتى إذا كان 
يؤمن بالجنس الختلط » فإنه يدرك ان الإحساس الجنسي يعتمد على غزو جسد 
غريب . وهو AAP‏ غزو و إخضاع . 

fat pK,‏ أحد أبطاله وهو و تاركوين » Cots‏ حبييته Laas‏ بريد 
أن يداهما ويدخلها . وإذا كان بلوغ ذروة النشوة الجنسية برتبط بعملية الواوج 
إلى جسد امرأة » فاماذا يقتصر الاختبار على مهل الانثى دون خمهياأو 
AS‏ 

وبالنسمة لمعظم الرجال الدين عارسون الجنس الختلط > فان الجاع «العادي » 
من alt‏ أن Gate‏ أو يستبلك كل عاطفتهم ورغيتهم الجنسية . ولكنه متى عاف 
رجل ما الجنس « العادي » فانه قد يحس بالحاجة الى أن ححد منطلقاً « Cab‏ 
لرغماته الجنسية العدوانية الحادة . ( وف الوافع » تشير الاحصائيات المتوفرة 
إلى أن ممارسة الشبان هذه « المنطلقات » البديلة أقل بكثير من ممارسة الرجال 
الاكبر سنا لها . ) وإذا كانت الرغمة التي بحس بها رجل ما نحو إمرأة > ناتحة 
3 الغالب عن حافز عدواني 6 فإن هذا Jaa!‏ قد بشعر أن استعهل الةم أو 
المؤخرة بدلا من المببل هو « ULF‏ اخضاع » أكثر كلا . 

وهناك مشهد في GLY‏ سكس » (gid Sexus‏ ميار » LURE‏ أن نتخذه 
مثالاً على Le gi‏ الرجل المفرط في العدوانية. وفي هذا المشهد نرى رجلا عدوانياً 
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ملآ يحبر فتاة على القيام بعملية « “uae‏ باهو رد ارة ع ay ne‏ 
ذلك على أن تثبت سيجارة مشتعلة في مهبلها وني النهاية يغتصبها ثم يجامعها من 
الخلف . ( وقد روت عشيقة مار هذه الحادثة له » والتي SCE‏ نوعا من أدب 
الدعارة في الكتاب المذكور . ) وكذلك » فإن جرائم ه إرهمالبى الضوء 
الأحمر» acl gi)‏ م كاريل تشسمان يسيبها ) اشتملت كذلك على إرغام 
امرأتين على خلم » > less‏ « ( كا أنه جعل واحدة منها تخلع كل ثيايها فيا عدا 
جواربها وحذاما ) > ولكنه لم يغتصب واحدة منها . eel ost lst‏ على 
التعري ؟ السبب واضح : لأنه oe‏ يأمر امرأة Ob‏ تتعرى فانه برضي 
بذلك الدافع العدواني فبه . 

ومن السہل أن نرى » أنه إذا كان رجل ما يعاني من إفراط في الرغبة 
الجنسية © وأنه اذا كان بحس" بميل عدواني غير اعتيادي نحو النساء » فان فترة 
طويلة من الإنطواء على النفس قد تؤدي دسهولة الى تشويه أحاسيسه الجنسسة 
وتويلها الى احاسيس سادية . 

أما دي ساد الذي كان يكره ويخاف أمه “ فقد تنبه المه البوليس أول مرة 
حين تلقى شكاوي عديدة من عاهرات تفيد بأنه كان مغرما بتشطيب أجسادهن 
تشطيباً Gab‏ بمطواته » وبصب” شمع منصهر ساخن فيون . 

إن الرمزية هنا واضحة 6 لقد رفض دي ساد كل « الفتحات ت الطبيعية » في 
الاثثى » وأختار أن « يلج » الى جسدها بطريقته الخاصة › * ثم امتلكها بشكل 
رهزي وذلك عن طريق صب الشمع فيها . وقد اعتقل دي ساد وهو في سن 
الثامنة والعشرين لإختطافه أرملة حلواني وقيامه بتطيق هذه العملية As all‏ 
علىا . ( وقد اضطر oF‏ يدفع مبالغ طائلة على JRE‏ رشاوى وغرامات ) . 

وقد يكون هناك على ما يبدو بون شاسع بين حديث بليك البريء عن 
الحب والجاع وبين حاجة دي ساد إلى GLA‏ الأذى والالم . . ومع ذلك »> 
فكلا ما حصيلة مذهب جنسي صوني يسعى الى تجاوز العام اليومي ولك 
نفذت سدمون دي بوفوار الى نفسية دي ساد حين قالت عنه : 
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« إنه يحاول أن ينقل لنا تجربة ميزتها البارزة » مع ذلك » هي اصرارها 
على أن تمقى غير قابلة للنقل » . 

وشذوذ دی ساد قد يكون tn‏ لكرهه لأمه أو لنساء غيرها » لكن 
Lay gd‏ تكن ف نوع من الماطفة الدينيةالمشرهة : 

وهذه النقطة ذات Lal‏ كبيرة » وعلى ذلك يحب توضيحها توضيحا تاما . 
إن إحساسنا الأساسي بالوعي هو الاحساس بالسلبية التي هي اسم آخر للسأم . 
اننا ننظر الى العالم Cole ol i‏ لا يتغير » ووجمه لا ينم عن شيء » ويتولد Baie‏ 
شعور بأنه قادر على أن يتحدانا وعلى أن يعمّر أكثر مما سنعمّر . وبالمقارنة مع 
ذلك 6 فإن الجسد الآدمي متغير أبداً » متأجج أبدا » تواق إلى أن يتحرك 
ككلب لا بطق ذرعا بالسير الذي تمسكه به . 

وهذا هو السبب الذي من أجله يحب معظم الناس أن ينظروا الى نار مشتعلة 
أو الى شلال » أو أتهار سريعة الجريان . فمن الممتمع حقا أن نرى العام المادي 
أقل سكونا » كا أن مشاهدتنا لمل هذه الأشاء تخفف LG‏ من الشعور بالنقص 
الذي ينتابنا أمام لا مبالاة شجرة . 

ولأن الجسد يتحرك بسرعة AT‏ من العالم الخارجي فانه يخشى الملل 
USI,‏ . إنه بريد أن بحس طوال الوقت » واشد ما خشاه هو الاستنقاع 
الداخلى في مواجبة لا حساسية الطبيعة . 

والجنس كالخرة تلك القدرة على أن يحطم هذا الاستنقاع الداخلي »> وعلى 
أن يحول Ley‏ لذاتنا الى شلال كشلالات نباجارا. إن السأم هو « حالة وجود» 
يحد الانسان صعوبة في المروب منها الى حالات أخرى . إنه قلق قادر على 
عزل نفسه والانغلاق على ذاته كالسلحفاة . Ly‏ لحسن الحظ تمتلك Ch‏ 
مضمونا يستطيع أن ينقلنا من مستوى معين من الوجود الى مستوى آخر . 

العملية الجنسية هي رمز مصغر للسيطرة والاخضاع . سن وجبة نظر 
الرجل » تمدو المرأة 3( متنعا وغريبا » « مدينة » لا يمكن دخوفا . ثم ها 
هي بعد نصف ساعة عارية مستسامة خاضعة »> لكنه إذا لم تكن المرأة نائيسة 
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بدون تغيير » وعذراء بدون تغبير » فككذلك العام أيضاً . وبهذا تفي الحوف 
من Lb‏ في الحماة . 

إن LESS‏ الاجتاعي يحرض في الواقع الدافع الجسدي الدسيط فينا » ذلك 
لأنه > أي ote LESS‏ © بتنمية حصيلة من الحرمات والخاوف فينا» 
يؤدي بطريقفة مصطنعة إلى زبادة « الهوة » بين حالة معينة من الوجود 
Gels‏ 

إن شخصين متوحشين يعرفان بعضها البعض منذ الصغر سيككون ما Shy‏ 
بإستطاعتما أن يحدا متعة في تحطم غرابة « الآخر » حين يتجامعان . ولڪن 
إذا تمت قنمدة هذه الغرابة بواسطة العادات المتمدنة مثل إرتداء الملادس وتبني 
جموعة من الكوابت فيا يتعلق بالجنس Gey‏ الاعتقاد ob‏ الجنس شيء شرير 
وآثم » فإث المتعة التي سيجدانها في تحطم الحدود بينها ستكون أعظم 
وأروع . 

إن الدين » في أدسط صوره » هو الاعتقاد ob‏ الطبيعة ليست باردة لا 
Lee‏ > جامدة الوجه » بأن الشجرة ليست شجرة بل إله متنكر متخفة . 
Ges‏ في أكثر صوره تعقيداً وذاتية » gull OF‏ يبقى كذلك هو الاعتقاد ob‏ 
هناك « آخرية » فما وراء سأمنا وقصورن ob, IU!‏ هناك معنى Lis‏ 
يتريص بنا كنمر يقسع متربصا في دغله . وحين GRY‏ صوني أو روحاني ما 
من النفوذ ببصيرته بغتة الى Gans‏ هذا المعنى ( أو يظن أنه فمل ذلك ) > فإنه 
كذلك يعمله هذا يارس عملية تحطم الغرابة » تماما مثاما يحدث في الجنس . 

إن دي ساد وبودلير يحسان حاجة مشتركة إلى الاعتقاد ob‏ الجنس دس . 
فبذلك تصبح هناك موانم وحدود أكثر يقتضي تحطيمها في العملية الجنسة » 
ويصبح كذلك الشعور بالإنتقال من حالة معمنة من الوجود » الى حالة أخرى » 
شعوراً أروع وأكثر ايحابية . 

إن مبلنا البيولوجي dole}‏ خلق غرابة « الآخر » بعد تحطيمها مباشرة 
س وبمعنى آخر إعادة تسيير دورة الرغبة من جديد - كثيراً ما تعني أن المشاعر 
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. الى الجنس م زالت غير ناضجة‎ cl 

فاذا ما عانى Gi‏ من طغبان أبيه فقد GL‏ يوم رضرب فيه هذا الفتى أناء 
وني تلك اللحظة سحس بشعور هائل من الانعتاق » فهو قد انتقل من حالة من 
الوجود الى أخرى 6 ولذلك فسسغشاه شعور بالنشوة . لكن ذلك لن يحدث 
الا" مرة واحدة . فحتى لو عو”د الفتى نفسه على ضرب أبيه كل يوم » فلن بحس 
أبداً بنفس الشعور من الرضى الذي انتابه في المرة الأولى . لكن ذلك لا يحدث 
في الجنس > أو على الأقل فإنه يحدث يبطء أعظم . 

فالرجل المتزوج حديثا والذي يسيطر على غرابة زوجته في شمر العسل » 
سسظل بشعر بنفس المئعة والانتشاء sul‏ طويلة . ( وإذا كان خصب الخال فإنه 
قد يستمر في استنباط مثل هذه المتعة لنصف قرن آخر . ) فهناك تكن فشا 
قوة LAK‏ غريمة تعد خلى الغرابة كل يوم . 

وبالرغم من ذلك > فإن الرجال عادة يلون زوجاتهم بعد شمر العسل . 
بقول فلوبير ( في ly‏ مدام بوفاري ) إن تشارلز بوفاري سرعان ما أصبح 
bs‏ إلى مارسة الجنس مع « ايا » نظرته إلى تناول الحلوى بعد طعام العشاء . 
إن KC‏ البيولوجي يحتاج الى مخيلة حاسة لتسنده وتساعده . 

وهناك رجال مثل دي ساد لا oy"‏ فقط على إعادة خلى الغرابة 
Loy pal‏ بل ويرغبون كذلك في sole]‏ خلت الحرمات الاجتاعية « المصطنعة» 
التى بزيد وجودها من متعة انتباكها . وهذا السبب كان بودلير يحب أن يعتبر 
الجنس شرا في CLT‏ وموقف كبذا لا بد أن يشتمل على نسبة معينة من عدم 
النضوج » تماما كا لو أمضى الفق عدة ساعات كل يوم وهو يوغر نفسه ضد أبيه » 
ويسعّر كراهيته له لكي ينال أقصى قدر من المتعة حين يضربه لامرة الخمسين . 
فليس القصد من ab! yall‏ أن تدور في حلقة دورية متجددة كالدوافع الجنسية . 

ee‏ ذا الشكل من الانسياق الجنسي 
« التش.ث بالدورة العاطفية » > وهناك مثال طريف على ذلك في كتاب دي ساد 
٠٠١ « Gull‏ يوم من سادوم » . إجتمع أربعة من الرجال المتبتكين في قصر 
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صلفي وقد عزموا على أن يمارسوا كل نوع مکن من الممارسات الجنسية . وأتوا 
الى القصر بعدد كبير من الفتيات الصغيرات والفتبان الصغار الذين خطفوم من 
عائلات Ute‏ لهذا الغرض ”ا أتوا كذلك ببعض « البترونات » من المواخير 
pide‏ فنون الشذوذ.وقد روت احدى البترونات حكاية عن رجل فاس كانت 
منعته هي أن يغرى العضو التناسلي لفتاة صغيرة بسائله المنوي حين يبل مرحلة 
القذف » دون أن يولج قضيبه في مهيل الفتاة . ولدى ple‏ الحكاية يصر أحد 
الرحال Shag‏ :وهو درق » على مارسة هذه العملية بالذات مع احدى LM‏ 
الحاضرات الق كانت تہکی من الخحل والعار ٠.‏ 

وهذه الحكاية هي مثال بلبغ على النزوات الجنسية القاصرة . لكن يمكننا 
أن نتبين مدى ما تبلغه مثل هذه النزوات من عدم النضوج إذا قاراها بنزوة 
أخرى وردت في كتاب « يوميات غاو ¢ Diary of a Seducer‏ لكر کىغارد . 

يشاهد الغاوي » واسمه جوهانس فتاة جميلة » لكنها صغيرة جداً » وهي 
تهبط من عربة . فيعزم على امتلاكها ويتمشق لذلك الكثير من العناه کا أنه 
يصرف أشهراً طويلة معقدة في ملاحقتها . حتى أنه يضطر يسبب ذلك أن يعقد 
خطوبته عليها . وفي النهاية حين تستسلم له وتمنحه جسدها » يفقد على التو كل 
رغبته نحوها وإهتامه بها . 

وكر كيغارد هنا واقعي أكثر من دي ساد. فحين أبصر فتاة daze‏ في الطريق 
دي ساد فقد ابتكر وضعاًسخيفاً لى ينتصر بالقوة على الغرابة المزدوجة لعذراء 
صغيرة في السن » عدية الخبرة . أضف إلى ذلك أن كركيفارد » وهو أقرب 
الى الواقعبة » أدرك أنه يحب أولاً اقناع الفتاة بالوقوع في حب قبل أن توافق 
أخيراً على أن تمنحه عواطفها كاملة . 

ولکن كركيغارد ودي ساد يكشفان عن نقص في النضوج حين يفوتها أن 
يدركا أن صفاء الرغبة نحو عذراء جميلة » ستحطمها الى حد pS‏ المضاعفات Gp‏ 
ستنشأ عن السعي لإمتلاك الفتاة . إنها بعيدان كثيراً عن ادراك دي برون بأن , 
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اشباع الرغبة اشباعا Gb‏ يتأتى فقط عن طرح الفتاة أرضا وإغتصابها wos.‏ 
اتباع طريق ملتف بإنشاء علاقفة شخصية » سيؤدي الى توريط الشخصية 
Lebo‏ في الموضوع > of Cut‏ الغاوى » سبدرك عاجلا أم CST‏ أنه 
يدفم تنا باهظا نسبيا من ارادته وطاقته جرد الحصول على متعة فض بكارة 
عذراء . 

إن هذا العامل من اللانضوج العاطفي وسبيه ‏ أي إعادة جريانالدورة 
العاطفبة - ها ذو أهمية كبيرة في تحليل مشا كل الانحراف الجنسي . 
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دي ساد والسأم . مشكلة الخيبة . الفتيشية . فتيشية 
املاس الداخلية . فتيشية الكلاسين . أمثلة على الفتيشية 
والجرائم الجنسية في الأدب . وراية موسيل د الرجل 
QUI‏ من المناقب > . موسبراجر . فتيشية الكلاسين عند 
جويس . هايزنر . قضمة رودني شايرز . 


إن القضية التي يمكن استنباطها ضمني) من كتاب دي ساد « ٠۲١‏ يرما من 
سادوم » » هي : مل مكن oud‏ من الرجال أن يتوصلوا إلى متعة جنسية 
قصوى ونهائية إذا ركزوا إهتامهم على ذلك ؟ 

بذ كرتا هذا بالسعي الرومانلكي نحو المطلق » الذي كان يتميز به كثير من 
شعراء القرن التاسع day . pte‏ الأولى فقد يبدو أن الفستى والتبتك ها من 
صنع الجسد وحده . ولكننا نحتاج إلى ثانمة واحدة من التفكير لكي ندرك أن 
الكلب أو القطة لا مكنا أن يتوصلا إلى مثل هذا الشطط في طلب المتعة . 
فالجسد دون JSF‏ العقل يستطسع اشباع حاجاته سهولة . إن دي ساد يکن 
qt‏ جماعة من النساك وجدوا في القرون الوسطى وكانوا يعرفون باسم « أخوة 
الروح الحرة » . وقد كانت عقيدة هذه الجاعة تدور بصفة أساسية على حور 
« انا هو le cdl‏ كانوا يؤمنون بصورة أو بأخرى بمقدم « الملكوت 
الثالث » الوشك » حين سيتخلص ال جسد البشري من الشقاء والقصور . 

ولقد تركت هذه الجاعة لطرق عدادتها أن تنحدر الى هاوية الشعائر 
الجنسة الماعية الماجنة . ( قضت الكنيسة فيا بعد على هذه الماعة بلا شفقة ). ' 
وبعد تسعة قرون ظهرت في روسبا جماعة أخرى من النساك عرفت باسم 
« خلسي ¢ Khlysty‏ وكانت هذه الجاعة تعبد رجلا ule ac]‏ فيلسوف 
بإعتباره المسح الجديد » وتقم احتفالات ديونيسية غالا ما كانت تنتهي في 
انحلال جنسي تام » حيث يضاجع الشباب أمهاتهم والفتيات اخوتهن Es.‏ 
راسبوتين أحد أفراد هذه الماعة . 

وهذه الرؤى من المطلق > من ole]‏ جنس بشري خمال من كل العقد 
والكوابت ومن « الخطيئة الأصلية » كانت المسعى الأساسي لكل الروحانبين 
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والشعراء . إن كل الرجل الذين يمتلكون حساسية نفسانية نفاذة يدر كو ,ممق 
ضعف «الجسد الفاني eG!‏ وقصوره ويدر كون عدم قدرتهم على أن يتعاموا من 
الت ربة وعدم وفامم للحباة الا حين يواجهون الموت . وكثير من الناس الذين 
محسون بذلك بلجأون إلى الكتاب المقدس» OY‏ على الأقل Sass‏ عن مطلقات 
يمكن النظر إليها نظرة جدية . ولكنهوم سواء أكانوا osha‏ ما جاء في الكتاب 
المقدس عن مدينة الله > أم مخلقون مدينة خاصة بهم كمدينة الشمس Ute‏ فل 
ولم موريس ه . < . ودااز ( اللذين لم تكن 152 هي « المطلى » الحقيقي 
المطلوب ) “ فإنهم كلهم صرعى رؤيا عن الكال الإنساني » رؤيا تنتشل الإنسان 
من هوة شقائه وضعفه وتضعه فوقها . إن الناس CAS‏ حسون gins Lif dacs‏ 
عليها أنها تطلق كل أحاسيسهم وترصلهم إلى قعر الوجود. وهذا بلا شك » 
مغزى ol!‏ التي يتحدث بها جوته بلسان ممفيستوفليس حين بعد فاوست 
« بمتعة تفوق في ساعة كل رتابة عام 8 إن السأم وشيه تحقمق الذات ما نصينا 
على ما بدو . بل OL‏ كير کغارد بدعی ي أن الناس بنوا برج بابل بسبب سأمهم. 

كل ذلك له مغزى عمق ويب أن نضعه في bylicl‏ » حين Ltt‏ فى أصول 
الدافع الجنسي . نمظم الطرق التي يتبعها الإنسان لتصرد يف الطاقة Laila‏ فيه » 
مثل سعيه للنفوذ السياسي ولمع المال أو التملك > هي في الواقع طرق عقمة > 
أو قد يصح اعتبارها كذلك » مثل تشيبد برج بابل . 

إن رجلاً مغرقافي انطوائيته أو ذاتيته قد ينظر إلى هذه النشاطات Citas‏ 
نظرته إلى فقير هندي يلوك الزجاج بأسنانه . ولكن كل الكائنات البشرية تة" 
بقدرة المتعة الجنسية التامة على النفاذ إلى Gel‏ مواطن الإنسان العاطفءة وعلى 
إعطائه لدة آنية > وشعوراً Lis‏ بتحقيقى الذات تحقية) كاملا . وعلى ذلك 
فليس هن ى بيننا من لا تثير فيه مساعي دي ساد لتحقيق الذ! Ie‏ لي والنهائي 
قدراً ما من العطف . 

الإقرار بذلك > معناه Ll‏ نواجه قضية الجنس من الإتجاه المثمر الوح د. 
واحخديث الفرويدي عن « gtd‏ » أي الطاقة الجنسية Ly all‏ عند الإنان 
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وعن عقد ومر كات الإنسان الختلفة قفد بساعد على توضمح حالات فردية . 
لكنه لا بوصلا إلى أبعد من ذلك . 
لايمكن et‏ الجنس « في فراغ » أو بالنسبة فقط لكائن اجبتاعي اسمه 
الإنسان » الذي رما أراد أن يغتال أباه ويضاجع أمه . ولوضع هذه الفككرة في 
صمغة أخرى'أقول إن مشا كل الجنس ومشا كل Gab)‏ الإنساني النهائي مرتبطة 
فيا بينها » ولا يكن فهم Loaded‏ بعزل عن الآخر ( وني فصل لاحتى سأبحث 
بإيحاز المدرسة الحديثة في « العلاج النفسي الوجودي » التي طورها بنسو انجي 
ومنكو فسكي وشتراوس الخ . مستعمتاً عفاهم مستعارة من همدجر وهوسرل. ) 
إن قضمة الجنس إذن وقضية « اللاطبيعية » مرتبطتان بفكرة غامضة عن 
التوصّل إلى « إنجاز أو Gad‏ » ما » وها مقيدتان كذلك بح# دوه « الطبيعة 
الإنسانية » وقد تككون الفكرة نفسها غامضة » كفكرة بحردة » لكنها تتضح 
كفاية حين تطرح نفسها علينا في شكل إحساس داخلي عند الفرد يحالة حميقة 
شه « إلهمة » من الرضى والتمتع 5 
ويمكن التعبير عن هذه المشكلة JR,‏ بساطة على النحو التالي : لنفترض أن 
هناك رجلا ذا ذكاء وحدوية غير عاديين وغير « مختل الأعصاب » وعلى علاقة 
حسنة مع النساس الآخرين » ويملك فوق ذلك سلطان حا م مستبد من الشرق . 
(إن فوضويا ما سينكر أنه يمكن لحا كم مستبد أن يكون غير فاسد وغير مختل 
الأعصاب © لكننا وف نتغاضى هنا عن هذا الإعتراض ) . مثل هذا الرجل 
سيسأل نفسه : هل يمكن أن أتقدم ولو UG‏ على معظم الناس في السعي نحو 
' الألوهية عن طريق استخدام سلطاني وقواي استخداما تاما ؟ ورجل ڪېذا 
لا يمكنه فقط أن يشير إلى أية فتاة في الطريق ويأمر Ys‏ إلى خدعه » لكنه 
من الذكاء كذلك حمث يستفيد ويكتسب من تحربته هذه »> بالقدر الذي تحمله 
هذه التحربة من مضمون . 
فإذا ما LCS‏ لجنة من CLL‏ وويتّان ولورنس ودي ساد ونويس وكازانوفا 
لبحث قضية : ما هي أفضل السبل التي يحب على الحا ك المستبد هذا أن يسلكها 
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في استخدام قواه ؟ فإتنا سنخرج من كل واحد منهم بفكرة خاصة عن حدود 
ae‏ قوة الإنسان وطاقته »وستتعارض هم ذه الأفكار وتتناقض بشكل 
LS.‏ مشلا سيعلن أنه لا ok‏ للإنسان أرد_ يأمل بالسعي نحو 

7 إلا" إذا قام بتطوير Lady‏ « عبنه الداخلية » - أو ما يسميه ELL‏ 
كذلك « الرؤية الرباعية » — أي Ob‏ يسعى الإنسان إلى رؤية الجنس البشري 
كوحدة “ وأن يدرك ويؤمن بأن dH‏ هي أمى وأقوى القوى الإنسائية » 
ol,‏ يطور die‏ وعواطفه إلى أقصى حد > fel,‏ أن يجتبد لكي يرى دعالا قا 
في ذرة رمل » . لكنه كان سيضيف إلى ذلك ولا شك »> أن البيئة LILA‏ 
التحقيق ذلك هي جزيرة ما في بحر الجنوب تزخر بالرجال الأصحاء الوسماء 
Loa,‏ الخالصات من أبة عقد أو كوابت » اللواتي يمنحن أنفسهن إلى إنسان 
الرؤيا الرباعية هذا بدون شعور بالعار © وفي Ul‏ ساعة من ساعات اليوم » 
منفردات أو بأعداد أكين . 

أما نريس فكان ولا شك سيتفق مع ذلك في الأساس » وكان سيضيف أن 
على كل أهل تلك الجزيرة أن يتصرفوا بشعور من الجدية الخلقءة » Oly‏ يصرفوا 
الكثير من وقتهم في بحث ومناقشة أفضل السبل للشييد « مدينة ااش» . 

وسوف يوافق Oly‏ على هذه الصورة إلى حد كبير > إلا" أنه كان سيشعر 
في إحساس السعة الذي فيه » Ob‏ جزيرة هي مكان صغير » وأن هذه الجنة من 
الرجال والنساء الأصحاء يحب أرن تشمل كل العالم . وربا سيضيف بأن عليه 
الإحتفاظ att‏ في مضاجعة الإناث والذكور على السواء . 

أماد .ه . أورنس » فسيرفض الفكرة كلها بتقزز 6 مؤكداً ela»‏ 
الأساسي » ob‏ الرجل العظم لا لس أو يس > aby‏ فردوسه سيفم امرأة 
واحدة فقط » سليمة الجسم وذات إرادة . أما ممارستها الجنسية فسوف تشتمل 
على الإثارة Jolt!‏ ل « قعر الظامة » بواسطة الجاع الخلفي والمارسة اليدوية . 

ولا شك بان بليك ونويس كنا سيجدان فردوس لورنس فاتر الهمة وغسسير 
'مرض GEC‏ وأن لورنس لن يرضيها فبا يتعلق بماهية الهدف النهائي والأخير . 
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فبلدك جد فكرة الحرب الأزلية مع المرأة فكرة غير ضرورية > وناجمة عن 
اختلال عصي . 

ولا داعي للقول إن كازانوفا سيرفض فكرة الجزيرة برمتها »> وستكون 
فكرته الخاصة هي استعمال الثراء والقوة لبهر المجتمع ولإقامة علاقات غرامية لا 
نهاية لما مع فتيات ol pie‏ محتشمات من دير ما » للراهبات » ونساء تزوحن 
حديثاً » وحظبات جميلات » وفتيات مسترجلات ذكيات . وفي الوقت als‏ 
سولف كتاباً من عشرة أجزاء يلخص فبه تاريخ الجنس البشسري ب ريقة تجمع 
بين السخرية الفتاكة والذكاء المتقد . OK,‏ ذلك في رأيه هو أقرب نقطة 
للشعور بالألوهية » بإمكان الإنسان أن يصل اليها . 

LI‏ دي ساد فسبكون هو الرجل الوحيد الذي يفزع الكل برؤية ما » عن 
حفلة A‏ مرعبة على صعيد العام كله . ( الكل فا عدا ELL‏ الذي سيرهس : 
د دعوه بفعل ما بريد » فما أن يكون قد أخضع دستة من العذارى الا" ويكون 
قد تغلب على نزعاته هذه » وأخرجها من تفكيره . وعندها سترون كمف أنه 
رجل طبب في الحقدقة » ) . 

إن دي ساد سبةول ob‏ الإنسان لا يستطيع أن pl‏ هة الا" إذا رفض 
فكرة وجود الله » والا”إذا ( وهنا يبدو بعض التناقض الظاهري ) بذل أقصى 
جهده لكي يسبر غور SI‏ الذي يكن في نفسه . ومن ثم سيشرح دي ساد أنه 
كان بالفعل قد أولى قضية La J‏ إهتامه و كتب C4‏ عنها » ثم يبرز « ١١١‏ 
يوماً من سادوم » على اعتبار أنه كتاب يبحث في LAS‏ سبر غور الشر في 
الذات » ابتداءً من ممارسات غير مضير”ة مثل الماع الخلفي مع الحرمات » 
واغواء البنات الصغيرات اللواتي في سن السادسة » نزولاً إلى حفلات الخلاعة 
الماعية القانئمة على التعذيب والوحشية الشيطانية . وسوف يبرهن دي ساد أن 
كل هذه الجبود ستؤدي في النهاية الى تثببت الإنسان في مكان الله وجعله فائق 
القدرة . 

إلا" أن دي ساد مع ذلك » قد يهاجم بشدة على اعتبار أن الأمر قد اختلط 


1۳۹ أصول الدافع الجنسي - CAD‏ 


of, » ate‏ تفكيره لا يصدر الا" عن اختلال عصبي ونقص في النضوج . و 
بين حوادث الشذود المذكورة في بداية \Ye>‏ يوماً من سادوم » هناك واحدة 
عن شرب بول طفلة صغيرة » ثم تتطور الحادثة إلى أكل برازها . وهناك كذلك 
LL‏ توغل أكثر من ذلك في الشذوذ وتدور حول أكل دم الحيض عند المرأة 
بل والجنين Cat‏ . وفي الأخير يعبر أحد الفاسقين عن رغبته في لمق الأقدام 
القذرة » فإذا برفاقه الخضرمين برفضون الفكرة ويصابون بالقرف . ثم يقول 
أحدم ob‏ هذه البشاعات ناجمة عن البطر والسأم وإنها محاولات حمومة لإثارة 
شهية مثامة منهكة .وقد يقال إن دي ساد كتب clay (or‏ بعد سنين كثيرة 
من السجن 6 A‏ أن الانطباق والخيبة والمرارة دفعته الى أحلام انتقامية 
لكنه يشترط هنا في الحام الشرق المستبد الذي يدور موضوع هذا النقاش 
حول قضرته O SOY‏ تل الأعصاب وأن يكون على علاقة طبيعية مم 
الناس » WIS,‏ أن يكون Loli‏ قدرة Ub‏ على أن يشبع شهواته قبل ed‏ 
da‏ الفشل والحبوط » ويدفعها الى ote‏ الحالات المتطرفة المرعبة المذكورة 
أعلاه . 

هذا النقاش الفرضي من ol‏ أن يوضح C4‏ واحداً : إن الحبوط Lidl,‏ 
ما أساس كثير من « الشذوذ » وإنه لا بد Fest‏ مرض ( وغير متناقض مع 
نفسه ) ما » عن Labs‏ « الاكتفاء أو الرضى الجنسي النهائي » أن by‏ مع 
رؤية ius‏ أوسع Jel,‏ عن هدف الوجود الإنساني . وغميية لورنس الجنسية 
الصرفة هي نصف الطريق . . انها رؤية غير كاملة لا تمتد الى أبعد من حالة غردة 
من الصراع المستمر بلا تسوية بين رجل وامرأة . 

sealing‏ عن الدور الذي يلعيه الحبوط والخبة في تقرير الإنحراف 
الجنسي يستحق أن يفحص بعناية » لأنه be‏ مباشرة إلى موضوع العلاقفة 
القائمة بين الحبوط والمراحل AL‏ للسيلان والممورعة في تطور SAW‏ 
الجنسي . وهذه العلاقات ترسم لنا بدورها صورة شاملة » أو نوعا من الخريطة» 
لتكوين وتركيب الإنسان النفساني حيث تحتل الجنس رقعة منها . 
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الحبوط : 

قبل أن نشرع في بحث قضية المحبوط بشكل أوسع وأوفى »> فإنه يحب 
اعطاء عامل « الحبوط » في الوعي الإنساني eal‏ الكاملة . 

النسيان شيء مني فينا . إننا آلات غير كفؤة . وإذا كان لا بد من 
تخصيص Wy fall‏ فإن عدم الكفاءة ه_ذه يحب أن تعتبر « مسؤولة » عن 
التصرف الجنسي غير الطسيعي . إن قوة الحباة قد زودت الوعي الإنساني يباب 
ذي نابض قوي يغلق الباب أوتوماتيكيا بعد ثوان معدودات . وعلينا wl‏ 
نبقي هذا النابض في الذهن ونحن SVD Garett‏ التالية من « الانحراف » . 

قبل كل شيء » لنوضّح لأنفسنا أننا نبحث في الدافم الجنسي كرغبة 
حموانية منفصلة عن الصور الختلفة للإتصال أو الارتباط العاطفي . والأمر قد 
اختلط على كثير من الكتتاب المهتمين بالجنس والذين يشيرون إلى أن latte‏ ما 
قد بسرق منديل حبيبته أو خصلة من شعرها ثم يستخدمون مثل هذه الحادثة 
للتدليل على « الحلقة المفقودة » بين « الحب الطبيعي » و « الجنس ا منحرف ». 
SL,‏ همير slit‏ أن غوته » عندما كان في الرابعة والخسين» طلب من كريستين 
فالبياس أن تعطيه خفيّها لكي « يضمها إلى قلبه » . ثم يتساءل هیرشفلد عتا 
إذا كان غوته من « الفتيشين » أي عب دة الدكاكير لفرض التلذذ الجنسي . 
والجواب على ذلك هو JR:‏ وضوح لا » ذلك أن السؤال ناشىء أصلاً عن 
اختلاط مبدئي في التفكير . ومن de‏ أخرى » تروي مارغانيتا لاسى أا 
حين غدت شخصة تلفزيونية » بعث Ly ipl‏ أحد المعجبين »> ر روا 
فيها أن تبعث له باثنين من « كلسوناته! » الملوثة . ومن الواضح أن هذه الحادثة 
هي بالفعل Jo‏ على الفتدشية . وقد صدمت الآ نسة لاسى کا يبدو > إلى درجة 
انها ارتأت » کا تقول » أن تدو”ن هذه Boll!‏ علا as‏ من « العداذ من مشل 
هذا التوحش » . ولكن الطرافة في هذا الطلب تكن في أنه بساطة رد فصل 
جنسي لذات الوم ٠‏ النابع من حدودية الوعي » الذي حدا بمعجبين آخرين أن 
يكتبوا ها طالبين توقيعها على أوتوغراف» وعارضين عليها وفاءهم واخلاصهم 
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الدائمين لمدى الحياة . وهو في جوهره لا GLE‏ عن طلب الاوتوغراف 6 ولكنه 
مثال ممتاز على كدفية عمل مبدأ محدودية الوعي . فإنه من المهم لقوة LL‏ أن 
يعود الدافع الجنسي فيتشكل من جديد بعد اشباعه » كا أنه من غير اللائم 
للجنس البشري إذا تعلم الناس بسرعة وبصفة نهائية من التجربة الجنسة واكتفوا 
بذلك» كا يتعامون من تحارب معينة أخرى. فالجندي الصغير في قصة اكوتاجاوا 
م تعاوده في أغلب الظن تلك الرغبة الجاعة لا كل عصيدة اليام بعد أن Low‏ 
يسممها في المرة الأول . أما الرغبة الجنسية فهي وحدها التي تستطييع ارنف 
JED‏ ين يعدب alts‏ الدع والقوة ماعات Leh op clo pine‏ 
وني IL‏ الآنسة لاسكي > إن الفريزة الجنسية لدى معجبيها تقلصت في تفاعلبا 
الخبالي بتأثير 2 ay‏ الاعجاب بالقائد الإججاعية الموجودة فيهم . فالآنسة لامي 
إذن ؛ كانت في أعين معجبيها عبارة عن غرابة مزدوجة .. غراية الانثى 
الغريبة العادية ¢ وغرابة القائد » أي الشخص الذي أختير لاظهور أمام ملابين 
الناس » والذي هو اذن وفقا للحسابات العجيبة ثل هذه الأوهام والتصورات 
أهم Ogle‏ مرة من كل فرد بشاهده . 

وعند هذه النقطة » فانه لن wall‏ أن تحاول وضع جدول SAW‏ 
ممتدثين بالانحرافات الصغيرة اليسطة عن « العادية » فمبذه الطريقة قد Luks‏ 
أن نتوصل الى بعض المعرفة الباطنية لتركيب ونظام عمل الإنحراف. وسأتحدث 
في الوقت الحاضر عن الانحرافات عند الذكور نظراً oF‏ كتابات كرافت - 

“ وإيلتيس وهيرشفلد تشير إلى ان الرج ال قابلون GLAM‏ أكثر من 
النساء . 

ويمكننا لأسباب عملية أن نعتبر العادية كدر كب جنسي حبواني يسبط يلعب 
دوراً صغيراً نس في وعي الذكر . والرجال الذين يعيشون حياة جسدية 
عنيفة > مثل العمال والجنود والرياضيين الحترفين وغيرم 6 رها لا يكون عدم 
الكفاية من الوقت التفكير في الجنس > خاصة وأن طاقاتهم تصرف d‏ أشاء 
ار . وهذه هي فكرة تولستوي عن العادية .. الفلاح الذي يضاجع زوحته 
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مرة قي الاسبوع وينجب db‏ عام . 

إن أسط انحراف عن هذا « المثال » هو الرجل الذي يولي اهتامه لنساء 
أخريات والذي قد يتم أية فرصة لخبانة ام ل 
GAY ily‏ . ( إن تولستوي في هذا » هو أقل تطرفاً على كل حال 
القديس بولس الذي كان ف : فما يبدو ينظر الى الجنس على أنه ح رک تمعد e‏ 
عن تفرغه المشروع » وبالتالي الطبيعي ؛ للرب ) . 

إن كثرة وتنوع الات التي تتخه ص في نشر قصص منمقة متحررة عن 
BLS‏ الزوجية » وكذلك في نشر صور فتيات عاريات أو شه عاريات دلالة 
على أن « التزويغ » عند الأزواج شيء عادي تقريباً . ومع ذلك » فمن الملاحظ 
أن قلملين fae‏ من الرجال سبحملقون Ligh‏ في صورة فتاة شبه عارية » في جمع 
من الناس » بل وستكون نظرتهم إلى الصورة AST‏ إنجازاً وسرعة ممالو كانوا 
وحدهم . وهذا يعود Cob‏ إلى خوفهم من أن يتك الآخرون في أنهم يرتكبون 
اغتصاباً Lins‏ مع فتاة الصورة . وإن تقديراً سريعاً رجول] لصورة فتاة شبه 
عارية يعتبر Tal‏ عادي) > في حين أن معنا أطول في الصورة قد يدل على wl‏ 
الرجل يفكر في الجنس بطريقة ماسوكية نظراً لأنه لا يكن له تحقيق رغبته 

مع الصورة كفن التعور بلخدل aE‏ لجع تن كود Ra‏ في 
Orr ee‏ بل إن مثا ل ذلك قد باقع إلى فوع من الاسام 

Nien ا فق هذا السياق > وفي كل الإنحرافات الأخرى‎ ea 
بات يعرف بصفة‎ ٤ ومتى ضاجع الرجل أول مرة في حياته‎ ere مو و‎ 
أساسية ما هي المرأة . إنه كمسافر شداه الشوق أعواما لرؤية الهند ثم سنحت‎ 
تتفم‎ seer Ne LACT AN مس‎ Ha esis aha 
اشاعہا الآ . وقد تحدث لورنس عن ذلك > بكثير من القوة في قصددة‎ 
: فكتب عن‎ <“ a Manifesto » 


sae‏ جوع آخر 
ميق جدا > وكاسر ... 
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أكثر حمرة من ا موت » وأ كثر صخا . 
الجوع لامرأة . 5 
الذي يحب أن نتعلم كيف نشبعه برضى حقيقي صرف 
أو غوت > ليس هناك من بديل ... 
امرأة أشبعت هذا الجوع في أخيراً . 
ما لا تستطيع نساء كثيرات أن عنحنه »تستطيع امرأة واحدة... 
وقفت قبالتي كخيرات ملوكة لي . 
وحتى وقتها > في العتمة » كنت معذيا » ضارياً » مقبدا » 
خجلا ومخزيا وشريراً . 
إن الإنسان يصاب يرعب كبير من الجوع العنيف » 
وهذا الرعب هو جذر كل القسوة . 
أحبتني ووقفت قبالتي » تنظر إلي” . 
كيف أنظر  bh,‏ موم بالجنون ؟ واختلست نظرة Tle‏ 
وأنا موم ينون رغبة مفترسة . 
وبعد هذا الوصف ممتاز لعذف الرغمة الجنسية الذي لا يوجد مشل له إلا 
في بعض صفحات Wedekind «١‏ » » تصل القصدة إلى دروتها : 
أستطبع أن أضع وجري بين نهدا 
وأعرف أنهها قد أعطبا إلى الأبد 
وانني لن أجوع أبداً 
لن أضمحل” » 
لقد أ كلت من الخبز الذي يشبع 
وهدا سهد عدي * 
صار هناك سلام وثراء » 
وتحقق . 
ولورنس مدهش إلى حد GY AS‏ » بهذه الطريقة بالذات » كان متحرراً 
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GH‏ من النوروسين ( أي اختلال الأغتصاب ( المعاصرة لعدم peal‏ الجنسي. 
فقد أعلن ‏ سواء أ كان ما يقوله صحيحا أم لا أن تجربته الجنسية الرئيسية 
( ولبس الأولى ) قد Gls Cat atte‏ . 

وهذا ليس صحيحا بالنسبة اعظم الرجال . ففي احدى مقدماته الأخيرة 
دشير برناردشو إلى أن معظم الرجال في القرن العشرين يمارسون تحر بتهم الجنسية 
الأول ف وقت متأخر جداً . في العصر الاليزابيتي كانت كثير من الفتيات 
يتزوجن ويصبحن أمبات في سن WL‏ عشرة » كا أن معظم الفتيارن كانوا 
يمار سون تحربتهم الجنسية الأولى منذ سن الثانية عشرة > وهي السن التي يبدأ 
فمها الجوع الجنسي » في اقلاق الذكر . ولقد لاقى لورنس تحربته الجنسية الأولى 
قبل أن يبلغ العشرين بقليل . فإلى أي حد كانت غيديته الجنسية اللاحقة هي 
نتاج حرمانه الطويل هذا ؟ 

ثم إنه مها كان السيب > فإن الرجال لا يشعرون أنهم حصلوا على شيء دائم 
حين يمار سون pret‏ الجنسية المرضية الأولى . وعلى الأقل فقد توغّل لورنس 
في عملية الوهم الجنسي إلى حد إدراك أن « ما لا تستطيع نساء كثيرات أن 
يمنحنه > تستطيع منحه امرأة واحدة . » لكنه إذا ما كان إحساسه بأن نهدي 
زوجته « قد أعطباه إلى الأبد » Ge‏ بالفمل » فإن كل اهتّامه الجنسي فيها كان 
سبضمحل سرعة تقريباً . فقد Le Jo SG‏ الدون جوانية قد اختفت © إلا 
أن وم الغرابة العادي GE Jb‏ » وإلا فإن الزواج سبكون وجيزاً جداً . 
والرغبة الجنسية ليست كالمحاجة إلى الطعام » وهي لا تتشكل من جديد وفقاً 
لعملبة WT‏ تتعلق بالتغذية بل بفعل عادة ذهنية كنت قد شببتها سابةا نابض 
قوي مركب في باب . 

oe‏ التي تخصص في نشر صور الفتيات شبه العاريات KE]‏ تقوم في الواقع 
بتشجيع نوع بسبط من الفوييريه Voyeurism‏ أي tl‏ الجنسي بواسطة 
المشاهدة . وهناك بعض الكتب السبكولوجية التي تفرق بين الشخص الفوييري 
والشخص الذي يسمى بالانكليزية « Peeping Tom‏ » وهو ( وصف يطلق على 
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مسترق النظر أو المتلصصين في الحالات الجنسية » وستسميه هنا « تلصصآ » - . 
المترجمان ) . فمعظم J)‏ جال م من ine‏ التلصصين > نظراً لأنهم سيلتفتون 
وينظرون إذا ما مرت فتاة شه عارية في الشارع . أو إذا ما رفعت الريح 
ثوب امرأة . لكن هناك Lisl‏ مى الرجال يعمدون الى uF‏ القانون» وذلك 
لإشباع رغبتهم في مشاهدة ساء عاريات أر تتعرى . وبالنسبة للبوليس ©» فإن 
المتلصص هو الرجل الذي يجعل من نفسه .دبا للإزعاج عن طريتى عاولة 
مشاهدة نساء وهي gad‏ أو مشاهدة رخال وامرأة بزاولان الجاع . أمنا 
(ge sil‏ فهو الرجل الذي يحب فعلا أن salty‏ عملية جماع تجري أمام عيذيه . 
( في رواية فو كر المسماة « الملجأ » Sanctuary‏ نرى بوب آي عاجزاً عن فض 
بكارة قبل بنفسه » ol fy‏ يستلقي بدلا من ذلك على الفراش» وهو برتدي قبعته» 
ويراقب ريد وهو يضاجع تبل . ) وسأستعمل US‏ « فوييري » هنا كصفة 
لكل الرجال الذين يثارون Lee‏ بواسطة حاسة pall‏ سواء أ كان تهبجهم 
يصل درجة القذف أم لا . وبطل رواية بأربوس المسماة « الجحم » هو حالة 
غريبة من الفوبيرية . ففي مستهل الرواية نراه يشاهد امرأة وهي تخلم ثيايها في 
غرفة مجاورة ( مع أن باربوس يحرص على عدم الإشارة الى أي eg‏ جنسي ) > 
لكن المناظر التي يسترى النظر LJ}‏ ليس ها في القالب il‏ صفة جنسية . 
AL shy‏ تنبع من رغبته في التغلب على الوحدة iL!‏ للكائنات pol‏ 6% 
وني محاولة الولوج الى الحبوات الأخرى وعيشها بالنيابة . 

يذغى هنا أن نلاحظ أنه لا عكن وصف الفوييرية بالشذوذ بمعنى أنها بديل 
lar 3‏ الجنسمة العادية . فإن كثيراً من الرجال يحون أن يشاهدوا 
امرأة وهي تتعرى قبل أن يمتلكوها Cade‏ كا أنه سيسعد معظم الرجال 
Creal!‏ أن يضاجعوا المرأة التي يتلصصون علبها إن كان يمكنهم ذلك بدون 
أي خطر أو بدون GUI‏ أي أذى وأ . 

إن تشاراز فلويد » الذي حم عليه بال جن المؤبد في تکساس عام y4ag4‏ 6 
كان متلصصا بالإضافة إلى كونه مغتصياً . وكان من عادة احدى ضحاياه أن 
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تخلع ثيايها من غير أن تغلى ستائرها . فبعد أن راقبها فلويد لعدة ليال » تسلق 
إلى شقتها في ليلة ما » ولطمها على رأسها بحيث أفقدها الوعي ثم اغتصبها . بل 
. انه في الواقع أمضى اللدلة كلها في الفراش مع المرأة الغائبة عن الصواب » وغادر 
الشقة في الصباح . وهذا يدل على أن تلبفه وانتظاره الطويلين قد WE‏ شبوته 
الى الحد الذي لم تكف فيه بجرد عملية واحدة من الإغتصاب أن تشبعه . ولقد 
ارتكب فلويد خلال فترة سبعة أعوام » خمس جرائم قتل مع اغتصاب على 
الأقل » وعدة حاولات اغتصاب . وبعد اعتقاله وجد أنه مسؤول جزئياً عن 
أعماله فأودع في مستشفي led‏ . وفلويد هو مثال واضح على الحبوط العادي 
( صورته تدل على أنه رجل ضثئيل » قببح المنظر ) الذي NSE‏ وقواه المفعول 
المثير لإمرأة مبملة . وقد دفعه ذكاؤه الحدود جداً بالإضافة الى تلك العوامل © 
الى تخطتي كل الكوابح والموانع العادية . لكن رغبة الاغتصاب ليست وقفاً 
على الرجال المهزوزين Use‏ أو الذين توقف نوم العقلي في سن مبكرة . OB‏ 
شتببنوولف بطل رواية هيسل المسماة بالامم نفسه » يقر" بأنه يحب لو احتضن 
« ظىة »: 

fly‏ نفسي بزخم على فخذها الطري 

وأشرب قدراً كاملاً من دمہا الأحمر 

ثم أعوي حتى ير الليل . 

فنا نری رجلا ذكما يعترف بوجود عامل الإغتصاب فيه و WIS‏ بالرغبة 
في تحقيق ذلك بالنف . 
وهذا يثير السؤال التالي : لماذا يشعر الرجل يحاجة الى أن يرتكب العنف 

مع الجسد « الغريب » ؟ لماذا يشعر برضاء أكبر حين يحطم هذه الغرابة عن 
طريق الحاق الأل ؟ ها هنا اذن حالة يسبطة لسوء توجيه دافع غريزي. فالحاجة 
الى مشاهدة امرأة وهي تتعرى تنبع من الشعور بأنها غريبة . إن الرجل لا بد 
له أن بحس قدراً معبنا من الاستباء البسيط للطريقة التي بها عاص منه « الرضى 
الجنسي النهائي » دان » وللطريقة التي tne‏ الدافع الجنسي بها قدرا من الرضى 
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ثم يعود فبخطفه منه . فالدافم الجنسي يصرخ في طلب شيء ما » وبعسد حمس 
دقائى من حصوله على مبتغاه نراه oye‏ ويصرخ من جديد . 

ولأنه من غير المجدي أن نغضب على الدافع الجنسي > حين يتحول جزء من 
هذا الفضب أو الاستباء بصورة تدريحبة وغغضير منطقية إلى غضب أو استماء 
موجه ضد المبتغى الجنسي »> أي الفتاة . 

هوه ee‏ ى » تزودنا المراجع الخاصة بالجرائم الجنسية بأمثلة ايضاحية 
كثيرة . فلقد صرح باتريك بيرن » الذي ارتكب عدة جرائم قتل ضد ols‏ 
من جمعبة الشابات المسبحيات في بيرمنغهام > أنه أراد أن برعب كل النساء 
« لكي أنتقم منهن لانن سبين لي توتراً Laat‏ عن طريق الجنس » . ولقد اعتاد 
بيرن على أن يتلصص من نوافذ Lae‏ الشابات المسحبات ليشاهد الفتىات وهن 
بخلعن شيابهن . وني الثالث والعشرين من ددسمبر عام 1404 كان بيرن TE‏ للغاية» 
ومن ثم متحرراً من كل ضوابط النفس . وكان إلى جانب ذلك يشعر بالاستياء 
والحنق OV‏ رئيس البنائين طرده من العمل بسبب سكره المتواصل » وأقدم 
بيرن وهو في هذه الحالة على اغتصاب فتاة تدعى ستىفاني بيرد » ثم قتلها وقطع 
راسا سكين كبيرة حادة . ويبدو أنه حاول كذلك أن يأ كل أحد ed‏ 
وذلك ob‏ رش عليه السككر . ( وأكل gril‏ أو الحامات شائع في الجرائم 
الجنسية . وهناك حالتان ماثلتان أوردها بول دي ريفر في كتابه ) . وني مساء 
الوم نفسه حاول أن يقتل فتاة أخرى Ob‏ يضريها حجر . كا أقر بأنه أحس 
برغبة في قتل عدة « نساء جميلات » . ( وقد قرر في احدى المرات الا" يمتدي 
على احدى lull‏ لما كانت غير جميلة . ) وقد اعترف بيرن بأنه كان بنغمس 
في نزوات جنسية قا في احداها boy‏ فتة الى قسمين بواسطة منشار 
دائري''' . 


» من التصرف الخارج على المعقول ليست طيعاً غريبة على المجرمين الجنسيين‎ JULI هذه‎ ٠ 
أسفت ان الأمر حدث لصبي » الا انه س‎ ST عام ه4١ ء قوله : « كنت فخوراً به . ومع‎ 
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وجرية القتلهذه يشكل واضح عصلةأعوام من الحبوط والخيبة الجنسيتين» 
ومحصاة شعور جارف يعدم الإمتياز الجنسي في Lace‏ بالإضافة إلى Ul‏ تتاج 
اعتقاد قائم ob‏ النساء هن المسؤولات عن ذلك . ولا شك أن تشاراز فلويد 
كان يعتلك Ct‏ من هذا الشعور والإعتقاد » كا أن هذه الحالة تنطبق بالتأ كيد 
على هنريخ بوميرنكه » القاتل الجنسي GUY‏ البالغ من العمر ۳ عام والذي 
ارتكب عشر جرائم قتل . وقد ادعى بوميرتكه الذي حم عليه بالسحن المؤيد 
عام ٠۰‏ ۰ بأنه استوحى جريته الأولى من فيل « الوصايا العشر » الاميركي . 
فقد أوحى إله منظر النساء وهن برقصن حول العجل الذهي وأقنعه بأن النساء 
معد نكل yah‏ ف الال . وقد اغتال ضحبته الأرلى في حديقة عامة وبعيد 
مشاهدته للفيم مباشر ة . ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أنه ادعى بأن القتل كان 
Gus‏ بطريق الخطأ والصدفة » وأرى قصده فقط كان أن يفقد النساء صوايهن 
لغرض اغتصاہن . فقد تكون النساء شر برات » لكنه يمكن معاقدتبن بشكل 
كاف وذاك بنكاحبن . وهذا في الواقع هو موقف عدواني من الجنس تنجد أنه 
ملازم بشكل غريب لطباع الذكر . ( ققد لاحظت ذلك بشكل خاص بين 
الرجال العاملين . ففي احدى المناسبات اختلف أحد الال في « كانتين » مع 
إمرأة متوسطة العمر » ولا تعتبر جذابة تمام) > فعلق غاضياً : « هذه المرأة 
حب أن... ». bbs‏ فإن العامل كان يتصور ذلك كنوع من العقاب لإخضاعما 
وتا کد رحولته ). 

ومثل بيرن » 189 وصف بوميرنكه Gh‏ « غير ناضج » Lie‏ ‘ ومع أنه 
ادعى بأنه أغوى صمية من حمل حين كان في العاشرة من عمره » فقد اعترف Ob‏ 
الفتىات كن بعرضن عنه أو سخرن به 1 

وعامل LLY‏ والحنق هذا قد يتخذ أشكلاً أكثر غرابة . فقد أعلن 


ح كان على ان اسوي الحساب » . وكان تاش قد ارتكب عدة جرائم » $924( الاستمرار 3 
ارتكاب المزيد للإنتقام من » او « تسوية الحساب » مع قاض في لوس انجلوس » كان قد حم 
عليه بالعقوبة القصوى لإرتكابه جرية صغيرة . | 


۴۹ 


وبرنر بوست » القاتل الجنسي ob » GUY‏ رؤية اثنين يتعانقان كان يثير غضبه 
وأن « مثل هذه الفظاعات الجنسية هي لعنه ألمانيا » ويبذه العقلية الفاضلة كان 
يعترض أو يفاجىء رجلا وامرأة ما في سبارة وبرغمها على تناول قرص حدر 6 
ثم يغتصب المرأة ويسرق الرجل . ومن الصعوبة يمكان أن نفهم منطقه في LIS‏ 
عملية الإغتصاب . والشيء الذي ينغي ملاحظته هنا هو أنه لا توجد هناك أية 
حاولة تقريباً لإيحاد حرج عقلي لشعور الحنق والخبية . بل يترك لهذا الشعور أن 
يعبر عن نفسه bol‏ طريقة > أي بواسطة عملية العنف والإنتهاك . وقد قام 
بوست هذا فما بعد بقتل رجل وإمرأة ثم بقتل رجل وإمرأة آخرين . ففي المرة 
الأولى دفع بالسيارة إلى يحيرة > وفي الثانية أشعل النار فما » في مكان مليء 
بالعشب الجاف . ومن هنا يبدو أن عامل LEY‏ كان قويا وعہة) “ . 

وفيا أذكر»أن هناك معالجة أديية WS‏ واحدة فقط « للمجئون أو الهووس 
الجنسي » ( إذا أسقطنا من حسابنا Bole‏ اغتصاب الطفلة الممنوع من رواية 
« المأخوذ ¢ Possessed‏ لدستويفسكي ( »> الاوهي تلك المتعلقة بشخصية 
موسيراجر في رواية Jaw ge‏ المماه « الرجل الخال من المناقب » - The Man‏ 
Without Qualities‏ - . فقد أعتقل موسبراجر في الرواية لأنه طعن موم 
حاولت استالته » ولكنه في كل النواحي الأخرى عت إلى فة القاتل الذي Gly‏ 
من الحبوط LH,‏ الجنسيتين ا ورد أعلاه . ويجدر هنا نقل تحليل موسيل 


١‏ - أحد الملامح المقلقة لهذه القضية » وللوضم كله ile‏ هو أن كثيراً من جموعة الأزواج 
من الرجال والنساء الذين اعتدى عليهم لم يبلغوا البوليس أو يتقدموا Ub‏ شكوى . وقي حالة 
جيرالد طومسون في بيوريا « راجع بداية الفصل السابع »» اشتبه البوليس SL‏ القاتل ربا كان 
قد اغتصب نساء أخريات » يحجمن خجلا من التقدم الى البوليس خوفا من الفضيحة . ولذلك 
وافقت الصحف على ألا تنشر أسماء الضحايا . وكانت النتيجة مذهلة » فقد تقدم إلى البوليس 
أكثر من خمسين امرأة كان طومسون قد اعتدى عليين بالإغتصاب والتقط صورهن في أوضاع 
مشينة وهن غائبات عن الصواب . وقد هدد طومسون Ob‏ ملاحقته واعتقاله سيؤدي إلى الكثير 
من العلائية والتشبير وكذلك إلى تسرب الصور إلى النشر . وما لا شك فيه أن احدى الخطوات 
LUI‏ في طريق مكافحة Ue tl‏ الجنسية هو عدم نشر UF‏ معلومات عن الضحاا . 
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لشخصة موسيبراجر . 

دحين كارت موسبراجر صما » Lh‏ وفقيراً يعمل كراع في كفر صغير 
م يکن فيه حتى شارع قرية واحسد . وقد بلغ موسبراجر من الفقر حيث أنه لم 
يكل فتاة أبداً . كانت الفتيات بالنسبة له شيا لا يستطيع الا النظر إليون » 
وقداستمر هذا الوضع معه حتى بعد أن أصبح أجصيراً يتعلم حرفة عند Gr‏ 
وحتى خلال تطوافه كعامل مباوم . ولا بد للإنسان هنا أن يتصور ماذا يعني 
كل ذلك » ماذا يعني أن يكون هذا الشيء الذي يتوق ويحتاج الإنسان إلبه 
كحاحته إلى الخبر والماء » غير متوفر الا جرد النظر إلبه فقط . 

وبعد فترة ما » قصبح رغبة الإنسان في امتلاك هذا الشيء رغبة مومة غير 
Laub‏ . إنه يمر أمامه > تهتز ee‏ ا 
ساقاه حت ال ركبتين » وينظر الإنسان في ead » abe‏ غم اللون ed‏ .. 

وهكذا يمكن لنا أن نتفيم BU‏ برد sS‏ 
أول فتاة » وذلك ob‏ قال إن الأرواح كانت تتقمصه وتناديه صباح 


مساء ... ). 
ال ا ا ثم التعرض للإهانة 


والاعتقال بتهمة التشرد . م محرد القرف 

من النساء اللواتي اغتصبهن وخنقهن 2 أ و كان دشعر بقسوة القطة الغريزية ضد 
الفأر . وإلى جانب ذلك كان يغيب في أحلام يقظة يتصور نفسه فيها « > (Sw.‏ 
مدمرا يذبح الآلاف » وثاراً ع رقة تلتهم المسارح أو فوضوياً Moke‏ . 

ولقد استطاع موسيل هنا أن برسم صورة للجوع الجنسي الأساسي 3 
الذكر » کا فعل لورنس في قصيدته « Manifesto‏ »© والواقع أنه Io!‏ ما بلغ أي 
إنسان مثل هذا القدر من الجوع العظم » فلاغراية أن تتكوكن لديه vee‏ 
« الانحرافات » . إن الإنحراف المسمى بالفتدشيه ( أي عبادة الدكاكير لغرض 


. را جع الفصل السابع فيا يختص بشخصية بيقر كورتن‎ - ٩ 
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التمتع الجنسي ) هو انحراف يمت دصلة وثيقة إلى أدسط أشكال الفوبوردة . 
والفتدشيه أو الدكور هي شيء أو جسم ما يكتسب دلالة Linde‏ سمب وجود 
علاقة ما بينه وبين الجنس . ونظراً لأنه من pe‏ عمل التكوين ن الحباقى للإنسان 
الا" يتعلم jay}‏ د من التحربة الجنسة » “> Jit,‏ فبو bw‏ إلى 
اعادة هذه التجربة بلا نهاية » فإن النظا jus} seals‏ هذا الشىء أو 
الجسم الجنسى ينبغي بالطبع أن dK‏ اطا ?= كفاء. وإن أبة 
« احرافات » تدمج بطريق الخطأ أو الصدفة ضمن « مغناطيسية » الرغبات 
iit!‏ “ قد تصبح ثابتة ومستدية بتأثير النظام المتكرر . 

إن ستيكيل Sb‏ حالة بطلا رجل لا مكنه أن يبلغ ذروة النشوة الجنسية 
أي القذف 6 “NI‏ مق وضعت المرأة المعنية مريلة . وقد “Jo‏ التحليل على ا 
الرجل المعني كان بربط بين المريلة وبين الممرضة التى كانت تلعب e‏ 
LIN‏ جين كانت متيف ١‏ 

وكتاب SR‏ المسمى الاخر افات الجنسية Aberrations‏ [2نائاء5 وهو 
كتاب يبحث كلية في الفتدشية ) ) يحتوي على حالات من فتدشية الشعر 2 
المكازات » وفتيشية اللحى وغيرها . لكنني أميل إلى الشك في أن هناك أية 
ial‏ عامة كبيرة لمثل هذه الانحرافات » سوى أنها مثال على أن الدافع الجنسي 
قد يخضم «المغناطيسية » أشياء غرسة 3 fun‏ . ومن الغريب أن معظم tag‏ 
الدين dK‏ عن الفتدشية بولون إهتاما ضلا لذلك الصنف من الفتيشية الذي 
هو على وجه التأكيد أكثر أصناف الفتيشية شوعا في القرن العشرين » الا وهو 

فتيشية الاب وعلى الأخص الكلاسين . وقد يكون سحب ذلك أن الت ركيز على 

الشاب الداخلية ala)‏ قد شاع وتطور في LH!‏ والعشرين عاما الماضية ( أي 
منذ منتصف me | oc‏ 

فالجلات والإعلانات في الشطر الأول من القرن » أي في عبد فرويد 
وستيكيل thls‏ وهیرشفلد » لم تكن تحتوي على صور eae ae‏ في 
ملايسهن الداخلية . ( لاشك أن هناك أزياء مختلفة في الفتيشة > bi,‏ أشك على 
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سيمل المثال أن تكون فتيشبة المشدات أو الكورسيهات شائعة كا كانت ع ما 
يبدو حوالي عام ١5٠١‏ ) . 

وإلى حد ما فإن فتدشية الملاس الداخلية يمكن اعتبارها وطسعية » “> في 
أسط مظاهرها » كالفويورية . والمقطع التالي من رواية نلسون الغرين المسماة 
Awalk On The Wild Side»‏ » توضح ما أعنيه ؛ إن الصبي دوف تثيره أرملة 
IKK‏ متلئة الجسم تملك متجراً عام : 

« وورد اله عطر من الشر 4 فترك الكتاب وتبع «al‏ الذي كان يشمشم 
المكان كأرنب الى ان وصل الى دولاب الملاس . 

« بلوز من الش.فون > وشلحة slay‏ مهترئة عند خط الدرزة » وصدربمة 
سوداء » كأنها زي" أحد أسلاك الرهبنة. وأحس دوف نحو هذه الآشياء بشعور 
من ذلك الإحترام الخاص الذي تكنه قاوب رجال عاشوا منفصلين عن النساء 
LE‏ . وخطر دنا بن لسر oF‏ هذه الملادس تسير السنيورة عارية > 
وقد أوهنه هذا الإدراك الى حد أنه جلس على حافة السرير والشلحة ملقاة على 
e‏ . وني الفجوة التي تة کدی قیہا اطا ٤‏ في 
الصدرية أمكنه أن يشم تحتها الخاصة 6 UAT‏ رائحة lt‏ 

ut, Ty‏ شلحتها الى صدره 
ثم وضع رأسه موضع رأسها في الوسادة . وتشنجت أعضاؤه وانتفضت ثم مرته 
موحة من الخدر خلفته رخواً Pubs‏ كالشلحة . ومكث gal‏ فترة في استلقائه 
هذا وهو مغمض العينين يطفح منه العرق ويغامره شعور من MYT‏ والذنب . 
إن نك كبذا ل ag‏ له من قبل حين OF‏ يفيق من النوم » é‏ 

إن الجلة الأخيرة تشير إلى أن المستر ألغرين أقل واقعية ما يبدو » SAGE‏ 
الغالب عدد fu‏ جداً من الصبية» في السادسة عشسرة من عمرهم » من لم يمارسوا 
بلوغ النشوة الجنسية أبداً الا" في الأحلام الجنسية » أحلام الاستمناء . ولڪن 
وصفه thus UL‏ من الفتيشية هو وصف مقنع GE‏ 

والواقع أن أول مثشال على فتيشية الملابس الداخلية في الآدب ورد في 


tr 


رواية جيمس جويس المشهورة بوليس Ulysses‏ . وحوادث هذه الرواية تحري 
في عام ١1١4‏ ( في ذلك الوقت كانت الكلاسين النسائية عبارة عن سراويل 
منتفخة نصف طويلة من الحرير الصناعي (OTA‏ . وفي الرواية تنجد أن المستر 
بلوم هو من فتيشي الكلاسين » كأ نسمع المز بلوم تقول : 

Lb «‏ انه يكاد مجن" بالسراويل التحتية . هذا أمر واضح 6 خاصة إذا ما 
لاحظت كيف أنه براقب باستمرار تلك LE‏ الوقحة التي تركب الدراجات 
فتتطاير فساتينها ge‏ سررة البطن ... > 

ونسمعها تقول في مكان آخر : 

> إنه يحاول gh‏ عذر أن يضع يده بالقرب من دولاب سراويلي التحتيه 
طوال الوقت » حتى وعدته أخيراً بأن def‏ سراويل «دميت» التحتية وأعطيه 
Lab}‏ لىحملہا معه في جب سترته » . 

Gy‏ مشبد الشاطىء حبث يارس بلوم العادة السرية بعد أن يشاهد فتاة 
قبل إلى الخلف ويداها معقودتان على ر كبتيها » فان سبب تهيجه هو رؤيته 
ملاس الفتاة الداخلية : 

د وصاحت Sle‏ كافري تدعوها أن تنظر : فقد كان هناك واحد آخر » 
فمالت إلى الخلف فإذا رباط جواربها ازرق يماشي اللون الشفاف ... واضطرت 
أن تل AST‏ فأكثر إلى الخلف لتلاحقه ببصرها وهو بعلو ويعلو ويكاد يختفى 
عن الأنظار . ۰ 

« واكتسى وجا يحمرة Lb)‏ ساحرة من عنف ps‏ إلى الخلف » فأمكنه 
أن يرى أشياءها الأخرى كذلك .. سرواها التحتي المصنوع من القطن يحتضن 
بدنها .. وإذ كان كل ضلع فيها يرتعش لفرط مله إلى الخلف » كان هو يستطييع 
أن برى كل شيء أعلى الركبة ... » 

وقد افترض البروفسور ولسون نايت في البحث الذي أشرت إليه نفا » 
ان تبج يلوم كان سبب رؤيته لردفي الفتاة جيرقٍ ماكدوويل . ويبدو لي هذا 
غير حتمل يسبب الأدلة الأخرى في الرواية . ففي مشهد آخر نرى لينش برقع 
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شلحة مومس عحراك النار . كا أن فيراج 6 والد بلوم gl)‏ بوحد في حل 
يلوم فقط فقط ) © Gla‏ بقوله : 

> ربغفلة منها كشف منظرها الخلفي أا لا تلبس ذلك الرداء الخصوصي 

الذي تعشقه بشكل خاص » . ( ولقد كان جويس فما يدو واحداً من عشاق 
تلك « الأردية الخصوصية » . وبروى عنه أنه وقف مرة على جسر » وكان ثل » 
فأخذ رقص ويلوح بكلسون نسائي كان يمله في جببه » من BE‏ العادة''" ) . 

وروأية جويس هي طبعا > عرض لجموعة من الإنحرافات ال+نسية ( منسوبة 
قي غالها إلى بلوم ) . فبلوم منغمس في علاقات غرامية خارج زواجه » وق 
حاول مرة واحدة على الأقل أن يعتدي جنسا على خادمة بيته > وهو كذلك 
من tad‏ الملادس الداخلية. وإلى جانب كل هذا فمو يبعث Carl‏ برسائل مشينة 
إلى 50 old! qv‏ ( إذا bast‏ الحا if‏ الهزلية في مشهد Night Town‏ 
على علاته ) » بل إنه يطلب إلى واح دة متهن أن « تلوث الرسالة بطريقة لا 
تقال » ( أي بأن تستعملها كورقة تواليت ) . وهو / مارس الماع العادي مع 
زوجته دة عشر سنوات ©» لكنه كان بحب أن يرقد على الطرف الآخر من 
السرير ويقبّل ردفيها و « الشتى الأصغر ذا الرائحة » بينها . ( وقد قبل كذلك 
إنه في أحد المشاهد الختامية في الرواية » يقوم بلوم كذلك بإيلاج لسانه في 
شرجبا . ولغة جويس في الرواية غامضة جداً في أحبان كثيرة بحيث قد يكون 
ذلك صحيح] » لكنني شخصيا م أستطع أن أجد ذلك المنظر بالذات ) وفي 
بداية الرواية يتذكر باوم كيف أنه ضاجع زوجته قبل أن يتزوجها وكيف Yel‏ 
وضعت قبا على فه ودفعت فيه بقطعة من الحلوى كانت تضغها . 


وأخيراً تذكر المسز بلوم في مكان ما من الرواية » ob‏ زوجها يحب wl‏ 
يغسل ويكوي كلاسينها . إذن فإن عادات بلوم الجنسية كانت تتراوح بين 


\ - بروي فرانك بدجين أن جويس كان من فتيشبي الكلاسين وأنه » مثل باوم » كارك 
Lint poll ad‏ الاعدى Algal‏ ق shear‏ 


ه14 أصول الدافع الجنسي  »٠١«‏ 


الإنحرافات البسيطة والمول الشاذة الأكىدة' . 

ولست أدري ان كان جويس قد قام بأية محاولة Ley‏ لتفسير مول بلوم 
الجذسية . ولكن رسمه لشخصية بلوم يبلغ من الدقة والشمول يحبث UK,‏ أن 
نعتبر بلوم حالة مستقاة من سكل » كا أنه تكاد تبرز هناك عدة استنتاجات 
أكيدة . إن بلوم يعاني من عقدة نقص قوية . وهذه الحقبقة بالذات ead‏ أبلغ 
إيضاح في المشهد الذي بلي مدينة Night Town J}‏ ( وهو المشهد المسمى 
بومايس Eumaeus‏ ) . وهذا المشهد مكتوب Wt. Lal dab‏ بالكليشهات 0 
أي باللغة التي ينتظر من واحد مشل بلوم أن يككتب بها . إن بلوم Gls‏ من 
من « وهم التفاهة ٠»‏ من سُعور بالنقص يسبب جنسه ( أي عرقه ) وضآلة ثقافته 
( بالقارنة مع الطلبة الذين يختلط بهم ) وكذلك نسيب منظره الخارجي. ثم إنه 
يعاني كذلك من ميول مازوكية قوبة تتضح في مشهد مدينة اليل حدث Jad‏ 
من نفسه امرأة ويسمح ل « مدام » الماخور ( أي البترونه ) أن تضربه . 

وهو يبدو طوال الرواية كلها رجلا ذا طبيعة سمحة > من الذين لا يمكنهم أن 
يلحقوا أي أذى بالغير . واحساسه يعدم التمبيز الجنسي هذا »> أي بالحجسوط 
والخبية » يعبر عن نفسه في انحرافات صغيرة أبرزها فتدشيته . 

ما هو بالضبط مغزى الفتيشية كتنفيس عن الحبوط ؟ ولندتدىء بالقول إنها 
نوع من الإغتصاب الرمزي SM‏ الغريبة . إن نوع الرغبة الجنسية التي بحسا 
موسبراجر هو في جوهره نوع لا شخصي . 

يقول بطل رواية باربوس « الجحم » : « إن ما أريده ليس إمرأة .. بل 
كل النساء » حتى أن الاتصال الشخصي قد يؤدي إلى افساد التجربة . إلا أن 
الجنس اللاشخصي هو أمر نادر > فكلا الرج-ل والمرأة ينجرفا: في دوامة 
شخصية بعضها البعض . فقد LR‏ تسمرة اغتصاب امرأة WE‏ عن الصواب 
علا لا شخصيا »> لكن Jie JI‏ من صنف يلوم في هم ذه الدنيا عاجزون gab‏ 

١‏ - نجد أن تعلق جويس بالشذوذ قد تطور في روايته finnegans Wake‏ إذ نرى بطل 

الرواية يقنم زوجته Ob‏ تغواط في فمه . 
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ا حظ عن ارتكاب أي اغتصاب . لذلك فإنهم ينفسون عن عق دم بالنزوات 
الآونانية (أي تلك gil‏ يستحضرون فيها اللذة الجنسية وحدم كالعادة السرية..) 
تعززها حوزتهم على ا نسائي لا یکن توفره في الأصل إلا للحبيب . 

إن سلبية الشيء 7 الغرض aa‏ “ التي تغرضنا لها في Litt‏ عن الجنس 
«(الذورئ' واللاشتخصي § هي ذ ا و إذا كنا نريد أن نتفهم طبيعة 
الشذود الجنسي 5 Lad a‏ قصيرة Aa gel‏ أندرييف ol yin‏ الحاوية Abyss‏ 
توضح ذلك LE‏ 

يقوم طالب وطالبة بنزهة على الأقدام معا . إنها يعيشان قصة حب ولذلك 
led‏ يغرقان في حديث مثالي طويل عن BLE!‏ . وران أثناء سيرههما > يجماعة من 
المتشردين ن msc gl‏ حال الفتاة فرقتفون أثرها ثم مبهاجمونها day.‏ أن ae‏ 
ge gall‏ شب ne‏ ‘ يحردون الفتاة من شاا Uy grating‏ كلهم . و : 
يعود الفتى إلى رشده يحد رفيقته غائية عن لوعي » ae‏ 
عرما واغماؤها uated‏ هو أيضاً . وهذا هو معنى عنوان القصة « الماوية » . 

م يفسر أندرييف فكرة قصته هذه أو مغزاها Tal‏ لكنه يبدو من المحتمل 
أن الطالب قد تبج يسبب انماما وكذلك Log Sp‏ أعتدي عليها og)‏ نةس 
القدر الذي تهمج به بسيب عرءا . 
وتبما لذلك فقد وجد نفسه قادرا على أن يشبع تلك الشهوة العنيفة الذورية 
التي تحدث عنما فيليب دي بروين . 

ولقد معت قصةعن لواطي أعرض عنهش ركاؤه الجنسيون لآنمة متعتهالكبرى 
كانت في أن يجامعم-م és‏ نيام بنا كان لا oh, ats‏ همج جنسي وم في حالة 
المقظة . ot lia,‏ هو الدافع الجنسي الصرف © وهو حاول ارين يتحنب 
الإحساس بالإتصال الشخصي الذي “Ot‏ منه ويخففه . 

والنقطة التى أود اا هنا » والتي هي بلا شك النقطة الرئيسية في 
هذه الدراسة > هي أنه يمكن اعتبار كل هذه « الإنحرافات » حاولات يقوم يها 
أفراد للتملص من ميكانيكية التكرار . وهناك Ube‏ رمزية: رواها أفلاطون 
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عن كيف تم" تقسم اشر ال د کور واا 

كان البشر Ley‏ مخاوقات كروية يتحد فيها الذكر SH,‏ » الا" أنهم أبدوا 
من الطاقة والذكاء غير العاديين ما جعل WW‏ تقلق خشية أن تصبح هذه 
الخلوقات IS UT‏ . ولهذا قامت الآ هة بشطرها عق الط اق نصفين مار 1 
يعرفان فما بعد بالذكر والانثى 

وقد أدى هذا الاجراء الى النتجة المرغوبة إذ أن الخلوقات المقسمة راحت 
تصرف كل وقتها وجهدها في محاولة اعادة توحبد الذكر SW,‏ » وبذلك لم 
OAK Ay | oye‏ أي تېد دد ل5 . 

هذه جرد قصة رمزية › لكنبا على ضوء عل النفس , الوجودي تحمل من 
الحقيقة أكثر ما تحمله كثير من النظريات , العاسة » فإنه لأمر 0 
الجنسي الأساسي هو مسعى وراء الالوهىة 6 وراء rer‏ تأكيد 
الذات تتحقق عن طريق بلوغ قمة الذشوة الجنسية » وأن ذلك ينطبق كذلك 
على كل جهد انساني آخر من تأليف السمةونيات الى ارتكاب الجرائم 

ويبدو كذلك ان القوى الببولوجية غير الواعة الى تحر كنا قد اهتدت الى 
مىكانىكىة التكرار لي تجعلنا نستمر في التحرك والتناسل . وذلك مشابه 
اربط جزرة على عصا مثبتة في طوق حمار cud‏ تتدلى الجزرة أمامه فتحثه على 
لحاقبا ومن ثم التقدم الى الامام . أو انه يمكن تشبيه هذه ECSU‏ بأرجوحة 

من أراجمح معارض اللهو المثبتة على قضيب .حدر دي والتي تدور من فوى 
القضبب ثم رتد الى مكانها الاصلي . 

فالجنس يحملنا الى ذروة مرغوبة من الشعور الآ ني بالألوهية ثم يعيدا مباشرة 
الى نقطة المداية . 

زار اه أو كددمرة أغرى: از ذلك ل يطبي على كل لاط الان 
فإن قوة الحياة تسمح لنا بأ نتعلم شيئاً من معظم تجاربنا » فنحن نكبر وننضج 

١‏ - يذكر أفلاطون ثلاث « فئات رئيسية من الجنس » بعنى ان الفثتين الأخردين أصبحتا 
الذكور « الذكور > ( اللراطيين ) والاتاث « الاناث » ( السحاقيات ) . 
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انى حد ما . والعقل يتعم بسهولة . وحتى العواطف ba‏ على مر" الزمر تحيث 
أن سخافات كالغيرة والحسد لا تعود تحطمنا . بل وح الجسد pat,‏ قليد . 
فإذا انت أكلت Me‏ صنق من الطعام سيب لك غثيانا فإن معدتك Fatt‏ من 
ذلك الصنف > من تلقاء نفسها لأمد طويل . 

والتجربة الجنسية هي التجربة الوحيدة التي يسمح لنا بالا" نتعم منم أي 
شيء تقريبأ daily»‏ هنا يعني » Lage‏ أن ؛ بعض الرواسب من التحربة تستقر 
« في الجهاز » الانساني وتبقى فبه دائم] . وبعض التعم هو تع لم فكري ‘ 
ot‏ أنه ELK‏ بالفمل ان تعبر عن « الدرس الذي تعاءته من تحربة ها » 
بالكامات ت وأن تعني ما تقول حين تعلن بأن تلك التحربة > قد Li jo side‏ . 
بل ان السكر وتعاطي الخدرات يخلف قدراً Cane‏ من الرواسب » مع أنه من 
المعروف حقا أنه خبل للانسان حين يكون SE‏ أنه > alte coe‏ الأشاء 
التي تختفي حين يصحو من سکره . لكن ليست هناك تجربة أكثر اعاء 
ASI,‏ مدعاة الى الحيرة LAN,‏ من الجنس . فمها يكن ما يثيره فينا الجنس 
من رؤى وما يقوم به من أجل توحمد «الذات الجزأة » a‏ يمخلق فينا 
شعوراً آنا با يعنيه ان نکون جهازاً TBS‏ فإن « دروس » الجنس تكاد 
تكون عصية الفبم على طريقتنا البليدة في التعبير عن أنفسنا 

إن تاربخ النشوء والارتقاء الانسانبين كان تاريخ حاولة التخلص من الحدود 
والفواصل الفظيعة التى غرستها « الآ لمة » في الحموانات من أجل الحفاظ على 
الذات . فالانسان id Leb‏ من بعض U5)‏ تطالعه خارج) في الحديقة »فيندفع 
الى خارج الغرفة وط السلالم وير عبر رواق ثم يفتح أخيراً الباب الذي يؤدي 
الى الحديقة » ولكنه سرعان ماحد نفسه هرة أخرى في الغرفة الذي بدأ 
ory‏ . هذا هو الجنس : 

وبالنسبة لابسط العضويات الحسة فإن ذل لك كله تجربة حضة وقد 
ابتكر البشر لغة للتغلب Je‏ الحدودية » وتعاموا استعمال الكامات لكي يحافظوا 
على جوهر بعض التجارب - مثل LAS‏ اشعال تار أو بناء بيت عل سبيل SEU‏ 


14.5 


ae,‏ ذلك »2 ابتكروا الكتابة لى يتمكنوا من المحافظة على جوهر التحارب 
الأكثر تعقيداً . وابتكروا الرياضيات لكي يستعينوا بها على التحم في الال 
المادي . ثم ابتكروا الاسلوب العامي الذي هو أعظم قفزة تطورية منذ أن تعلم 
القرد ان يسير مستقم القامة . ومع كل ذلك فإن وه LANL‏ من تحربتهم بقبت 
عصة على الإدراك وغير LLG‏ الإستعمال كالارض التي تعصى بعاد على الري 
والحراثة . ٠‏ 

هذا هو الوضع البوم . فالخطوات القلية الصغيرة التي خطوناها في اتحاه 
الألوهية تمت على مدى ملايين السنين . وفي نواح كثيرة فإذنا بالفعل Lage‏ 
شبه الهية » وعندنا كل GLI‏ في إن نقباهى ونفتخر بأنفسنا » وبالمقارنة مم أي 
حيوان من ذوات الاريم » فان احقر وأحط مجرم بينذا هو «زفس » ( رب 
الارباب عند قدماء الاغريق ) آخر . ومع ذلك فإننا لا نعيش كالآهة ؛ بل 
نعيش كملك عصي المزاج يعيش في رعب دائم من خنجر قال مغتال . إننا 
نعدش Sle‏ مهزومة منهارة» تصفعنا LL‏ عند كل منعطف وتت ركنا WK pe‏ .. 
جباداً مخذولة مرهقة من تلك التي تحر عربات الل » تخر على الطريق وتريد 
أن تبقى مكانها وتموت دون ان تعي او تفهم ماذا کان معنى كل حياتها او لماذا 
قضي عليها أن تحر عربة JH‏ طوال كل السنوات الماضية . بل ان الاشخاص 
الذين هم من مستوى أينشتاين أو برناردشو يموتون بنفس الحيرة Wy‏ اللذين 
يموت بها أي عامل مستغل . 

لذلك ols‏ لس من الإشتطاط القول UII ob‏ قداهتدت إلى سلاح 

ميكانكية التكرار نع البشر من التقدم شوطا كبيراً نحو الألوهية التي فون 
الها . لكن من الواضح أنه إذا كان « للوجودية الجديدة » من نقطة بداية فان 
هذه النقطة تكن في الجنس . وهذه النقطة هي أن نبتكر الطرق الكفيلة بسد 
الطريق على ميكانيكية التكر ار .. التي هي بالنسبة للانسان حاليا كالتأتأة التي 
لا تحدي نفعأ .. وأن نبتكر من ثم صيغة أو لغة ادراكية تمكننا من أن نعي 
ونفهم بعض معنى التجربة الجنسية . 
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إن « انحرافا » جنسا مثل فتدشية لموبولد بلوم هو عمارة عن Wyle‏ الجهاز 
السلم الصحيح أن مزق oll‏ التي تغشي قدرته على الوعي SIM‏ وعلى تعميتق 
هذا الوعي 1 

وهناك UG‏ معروفة في أوساط الأطباء النفسانين مؤداها أن طبيباً 

ts‏ يقول لأحد مرضاه : « لقد اكتشفت أخضيزاً سيب عقدة النقص التي 
ee‏ ےا ای © وعل ده مو فرعي © alls‏ فاك أي اا 
ak‏ ناذا Pee igh MN eee de YI I‏ 
تطورية . وإذا ما اعتبر الإنسان نفسه على ضوء هذه الفكرة > فإن « عقدة 
النقص » ستختفي إلى الأبد وسيضم الإنسان على وجبه إبتسامة الرضى الذاتي 
دوما . ( وبالندجة فستكون حضارتنا (Lgl AST‏ ما هي عليه الآن ) . 

إن مبكان.كية التكرار من شأنها أن Lad‏ من اكتساب شعور عظم بالتةوق 
( وهي كذلك Lak‏ من أن OG‏ لدينا الإستجابة الحادة القوية لتحديات البيئة 
التي نعيش فما . ) RY,‏ كازانوفا الجنسي مو محاولة متكررة « لإثيات 
نفسه » . ولقد بقى كازانوفا أسير هوس الإغواء لأن ميكانيكية التكرار كانت 
فطل وطق مه OB ols fs‏ بيد كل Leb Le‏ من AME‏ 
الجنسي . فلولا هذه السرقة الشاملة الكاية لؤار تحربتنا » لا كانت الحياة 
الإنسانية عبارة عن مثل هذا الجهاد المؤسي والموم للفوز مثل هه ذه المكاسب 
الصغيرة . ولكان كازانوفا الذي أثبت بغامراته تفوقه الاجماعي والجنسي > قد 
صب طاقاته الغنية في عمل أدبي فخلّف وراء. شهرة كفواتير آخر بدلا من 
مذ كرات gal‏ مخادع . , ٠‏ 

فالكتتاب والفنانون العاماء ليسوا في الغالب رجالاً«ولدوا وفيهم العبقرية»» 
بل م رجال تمكنوا سواء عن طريتى الحظ السعيد أو الجهد أن بتخاصوا من 
أغلال ممكانيكية التكرار التي تقضي على معظم الناس بالعبث واللاجدوى . 

فالقول أن فولتير أو تولستوي أو برناردشو كانوا « يمتلكون عبةرية » معناه 
UK,‏ أخرى أنهم كانوا أقل تأثراً من معظم الناس بالعصيانية gl)‏ الندوروسية) 
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الناجمة عن مر كب النقص . وإنه لمن المغالطة القول ob‏ العصبانية هي شخل 
آخر من أشكال العبقرية. فقد تكون العصمانية Sule‏ مساعداً d‏ بعض الأحان 
بمعنى أن تككون حافزاً LL‏ يحث الارادة في غياب وج ود حافز ابي 
لكننا إذا نظرنا إلى معظم bo!‏ والفنانين الكبار الذين كانوا من العصيائين ٠‏ 
مثل دستويفسكي وشار ولورنس» فإننا سنلاحظ أن العصبانية كانت هي ald‏ 
الذي حطم أعاهم تدريجيا . 

فالإنحراف الجنسي إذن هو حاولة الإنسان أن pled‏ ويتغلبعلى عصانية 
النقص الى فمه ا ا أغنى وأكثف aK Le‏ 
الأضول: لمن ا ي AG alte aisles Sigal‏ ا ارا 
يتنفس بعمق أكثر وأن يحرر نفسه من ربقة عدم تحقيق الذات . 

يقول بطل رواية « الجحم » لباربوس : 

« انني لا شيء » ولا أستحق CD‏ فمو لا بريد امرأة معينة بل كل LW‏ 
لكنه يعرف أنه لا يستحقهم . وإن موقفاً مثل موقف « القاتل الجنسي الألماني» 
بوميرنكه أقل Le‏ وإن كان عملا أكثر thie‏ للمجتمع » فبوميرنكه على الأقل 
يقوم بمحاولة ضالة للفوز بكل النساء. والشيء المؤسي في حالة بوميرتكه ومعظم 
Oe All‏ والمنحرفين الجنسسين هو أ: نهم لا يكتسبون أو يتعامون Ct‏ من التحربة» 
فمىكانىكىة التكرار غير رحممة er‏ متهاونة معېم کا هي مع كازانوفا . وهذا 
هو ما هل من قضبة مثل قضية تشيسان شا مفجما » بمعنى أن الخطر الذي 
أحدق alt‏ ( أثناء محاكمته CHI,‏ عليه بالإعدام ) حفزه الى ol‏ بغر 
ويعكس خط السير الهبوطي المعتاد بالنسبة لأي جرم oly‏ برتقي مقام) 
ويكتسب Ghe‏ كإنسان . 

إدن فالمصابون بانحرافات جنسية طفيفة ممل الفوديريين والفتيشين انان 
يرغبون في أن يوسعوا تجارهم الجنسية من غير أن يستعرةوا بأسط وأوضح 
السبل الى ذلك أي بالاعتداء على النساء وافةادهن الوعي ثم اغتصابهين . ( وانني 
هنا أسقط من الاعتبار Gb‏ ذلك النوع من الفتيشيين الذين لا يفعلون شيثاً سوى 
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أن يستساموا > لغناطيسية » شيء معين » مثل مريلة أو طاقية نوم > Lapse‏ 
دوما الى امرأة امتلكوها ) . 

Wits IE olds y,‏ من حالات الفتيشية البسيطة ستوضح هذه 6 وهي 
مأخوذة من lS‏ ل « كبارت ۾ pal‏ المنتبكون ¢ alg The Violaters‏ 
الفتدشي في هذا الكتاب هو ر ودني شايرز الذي لفت نظر بكهارت كواحد من 
ta Alban Il‏ الدين اوك إل lie SU Sl oi gue‏ كان شايرز إن مثل 
مشهور تزوج عدة مرات . ds‏ تكن كل زوحاته Gabe‏ على الصبي الدي كان 
انثوي المظهر والذي كان يت وق Elo‏ إلى ball, LAI‏ بالإضانة إلى أنه كان 
يتأتىء في كلامه . وحين كان شابرز ub‏ صغيراً كان بترك لوحده مرات عديدة» 
وكان لذلك حمل معه إلى الفراش بعض OLS‏ أمه ويتصور lel‏ معه . وتحولت 
هذه العادة فما بعد إلى حالة جنسبة يقوم شابرز فيها بالحصول على ما يمكنه من 
الشاب النسائية الداخلية ( الجوارب وتقمصان النوم كانت تروق له بنفس القدر 
كالكلاسين النسائية ) ويستعملها لمارسة العادة السرية؛ وحين كان شايرز في سني 
ما قبل العشيرين حصل على عمل اضافي كصبي مراسل في احدى الوكالات 
المسرحمة » gi‏ كان أبوه Al‏ زبائنها » وهناك قابل ساحراً مستا كان يعمل على 
المسارح . وقد علّمه الساحل المجوز GS‏ يفتح Watt‏ بسبطة بقطعة سلك 
وبمفاتيح خاصة . وحدث لأسباب خاصة أن شايرز كان يمر في ذلك الصيف 
بالدات بتوتر ge‏ . وزاد 3 تچىجه منظر العد.رد من الممثلات الصمايا اللواتي 
كن بترددن على الوكالة . ونتيجة لكل ذلك فقد اهتدى إلى فكرة السطو على 
شقتى الممثلات للحصول على بعض ثيابهن الداخلية . Lag dey‏ بطريق الصدفة 
ل Gil Wied‏ 

وني المساء اتصل بالشقة هاتفيا » ولا تأكد من عدم وجود أحد فيها توجه 
إلى الشقة واستطاع of‏ يدخلما وأن يسرق عدداً من الكلاسينوالجوارب وققيصاً 
من تمصان النوم . وحين عاد إلى ببته فرش الثياب المسروقة على سريره ومارس 
العادة السرية . لكنه أحس Jobb‏ والوجل بعد ذلك فألقى الشاب المسروقة 
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في محرقة dela‏ . وعند هذه النقطة ذإنقدامه بالتنفيس عن توتره الجنسي وكذلك 
بالجماع الرمزي مع الممثلة ut!‏ وبالتحطم orl‏ «لغرابتہا» كانت ستدفعه رعا 
إلى التخلي عن القيام ol ble Ub‏ أخرى لقاء مثل هذه النقيجة الضئيلة. إلا أنه 
ما أن مرت أيام معدودات حتى سنحت له فرصة ماثلة فاغتنمها وأعاد الكرّة . 

يقول بكبارت:« كان يقدم على كل سرقة وهو Ay‏ وجلا بنا OF‏ جسده 
يتصبب بالعرق البارد . ومع ذلك وبالرغم من خوفه .. كان مأخوذا بفڪرة 
الدخول خلسة إلى pole‏ النوم وكان يحظى لذلك برعشات من النشوة م يكن 
عقدوره أن يصفها» هذا هو أيضاً جزء مألوف من النسى العام للتصرف الفتيشي 
نميكانيكية التكرار غير المدركة تربط بين مختلف المشاعر وتككومها في كتلة 
مشوشة . فالشاب الداخلءة ترتبط بفكرة تعرية al pal‏ من ثمابها = إن JF‏ 
الشباب الداخلية نفسها إلى الهدف الجنسي بالذات أمر غير وارد » وإلا لكان 
Yale‏ عن فتاة فقدت صوابها سسكون بلا شك ATT‏ متعة ومرضاة ) . 

ودخول غرفة النوم CUI Ls,‏ الداخلية . وفكرة السسرقة ترتبط 
بدخول غرفة النوم . وكل المشاعر الهتلفة التي تخالج الفتيشي كالخوف والخجل 
التي تبلغ ذروتها في مارسة العادة السرية هي نوع من عملية تطهير النفس. وكانت 
الغلطة التي ارتكبها شابرز هو أنه اختار ضحاباه من الممثلات اللواتي يتعاملن مع 
الوكالة التى يعمل فنها بالذات » كا أنه LUE‏ كان درطو على موعة Laas‏ من 
gal‏ .© 

وذات لبلة تبعه رجال البوليس ثم ضيطوه وهو fat‏ عددا من الشاب 
الداخلية تحت البلوفر gil‏ يلبسما . وب دلاً من أن يعامل كشخص مصاب 
بإختلال عصبي يحتاج الى معالجة » أحيل إلى حكة للأحداث . وقضت الحكة 
بالا" تحم عليه بالسجن إذا ما انخرط شايزر في سلك الجندية . وبعد عدة 
أساببع من التحاقه بالخدمة العسكرية توقي شايرز في احد المستشفيات من مرض 
مفاجىء . 

إن حالة شابرز توضح sae‏ نقاط . فذلك النوع من الفتيشية الذي كارن 
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. منه ناشىء عن الحبوط والخيبة » بل انه كازانوفية رمزية‎ Gly 

وني نواح ie‏ فانه كذلك يشبه تعاطي الخدرات : ومن الممكن استخدامه 
للحصول على زخم في التجربة لا يمكن تحققه بغير ذلك . وبتشبيه عامي فإنه 
مثل ile‏ تجمسع معلومات جديدة . لكنه كذلك باعتياره typi.‏ لتعاطي 
الحدرات قادر على أن يعطي اليد الطولى لعامل « التجربة » فبةضي بذلك على 
قوة الارادة . 

وقد حاول أحد Ue‏ النفس التابعين لمدرسة يونج » أن يفسر بسخرية سبب 
Los‏ الكلاسين النسائية واستقلاها الظاهر عن المسببات الكامنة وراء ضروب 
أخرى من الفتيشية مثل فتيشية العكازات وفتيشية الشعر الخ » فقال بأنها قد 
ترجع الى أصول عرقية قدية » أيام كانت المرأة تقدم كلسونها الى الرحل كدلالة 
رمزية على الاستسلام له . لكن dle‏ النفس هذا م يطرح نظريته هذه على صعيد 
جدي Gb‏ . ( الكلاسين هي في الواقع ابتكار حديث تقريباً يعود تاريخه الى 
أقل من مئتىي عام : فالنساء في العصر الإليزابيئي م يكن يلبسن شا تحت 
تنانيرهن ) ) . وهذه النظرية قد تكون تقلمداً للفكرة الفرويدية القائلة بأرن 
فتيشية الأحذية pt‏ من الشعور والاعتقاد ob‏ الحذاء هو مهبل رمزي » إلا" 
أنها ڌ تشير إلى حقيقة هامة في هذه القضية » الا وهي أن بعض الأشاء والرموز 
الفتيشية ربط قسراً وجوراً بالعملية الجنسية» وذلك عن طريتى ضوع الدافع 
الجنسي منذ البداية تقريبا لمغناطمسية ونفوذ الرمز الفتيشي المعني . أما الأنواع 
الأخرى من الفتيشية فهي تمتلك ميزة fal‏ الحتمي للعملية الجنسية الذي يفصله 
عن العملمة الفعلية نفسها حاجز ضئيل من شعور القصور والخيبة » مثلها في 
ذلك ملل الكلب المتهج Late‏ الذي يلتجىء الى الاحتكاك بذراع أو ساق 

في عام vary‏ » كتب هافيلوك ab!‏ قول : و إن الانحرافات الجنسية 
قابة للحدوث على وجه الخصوص في مدنية مثل مدنيتنا » حيث توجد حوافز 
قوية للنشاط الجنسي » وتوجد معبها في ذات الوقت كوابت قوية للحد من هذا 
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النشاط خارح] أو داخل » . ومنذ ذلك od!‏ ازدادت « حوافز النشاط 
الجنسي » في حين ارتفعت نسبة الجرائم الجنسية في انكلترا بثلاث مرات عا 
كانت عليه . فإذا ما قارتا بين الجلات الشعبية التي كانت تصدر في الثلاثينات 
Le‏ بقصص الجرائم الجنسية التي كانت تحدث بالفعل > وبين الجلات الشبيرة التي 
تصدر OW‏ في الستينات » فسنتوصل الى النقيجة ذاتها وهي أن عدد الجرائم التي 
تمت" الى الجنس والإنحراف الجذسي قد ازداد . وقد يكون من الطريف أرن 
نتوصل الى احصائية دقمقة هذه الزيادة إذا ما قارا بين سين عدداً صدرت في 
اوائل الثلاثينات d4‏ من تلك التي تنشر « قضايا بوليسية حقيقية » وبين 
Gut‏ عدداً من أعداد هذه ddl‏ صدرت في الستينات . ففي أعداد الثلاثينات 
كانت ستطالمنا قصص عن الزوجات اللواتي GL GS‏ بعد قتلهن في الحدائق 
الخلفية وأبناء المزارعين الذين كانو | يغتالون أوصماءهم » والأزواج الذين كانوا 
يقتلون بالتسمم » وهي كلها قصص لا تختلف كثيراً عن تلك التي تحدث في 
السنوات WU‏ . لكن القارىء في الثلاثينات كان من غير المتوقع أن يطالع 
بنفس القدر الذي يطالع به قارىء اليوم قصصا عن « بحرم مولع بالكلاسين 
النسائية » أو « رجل نحن بالبنات الصغيرات » . . 

كانت هناك في الثلاثينات جرائم Lele‏ ومجرمون وقتلة جنسيون ‘ لكنه لم 
يكن هناك من le‏ بيقر مانيويل الذي قتل فتاتين نجرد سرقة كلسونيها على 
ماسدو ) أعدم مانبويل عام )7 . 

ke Jy‏ كانبعض الكتاب المتخصصين مثل doles‏ وفرويد Nin pay‏ بضخمون 
أحمانا الأسباب الكامنة وراء ذشوء أنواع ube‏ من الفتيشية . وإن كرافت - 


2 من سوء الحظ أنه لم يصدر بعد أي تقرير GLB‏ عن مانيويل » وما ذكر عن حالته 
في كتبمثل كتابجون جراي ويلسون لا يتعدى سرد وتقدعهالحقائق»الاعلقة بجرائه (ارتكب 
مانيويل عشر جرائم قتل. ) بدون تقد أية استنتاجات عن عقلية مانيويل . لكنه يستدل من 
التسحات الواردة أثناء حا cf‏ أن مانيؤيل كان مصابا بفتيشية الكلاسين . ومع GLO‏ من 
ضحاياه كن نساء إلا أنه لم يكن هناك أي دليل على قيامه باغتصايين . 
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إن مثلا يفترض ob‏ فيشية الأحذية تشتمل على شيء من المازكوية نظراً لأف 
القدم هي رمز من رموز الانتصار والقهر » كالقول « مداس تحت الأقدام». 
وقد برد Gls‏ على هذه النظرية الافتراضية باستعارة ما قاله أو كام من أنه 
من غير المفمد أبداً أن نطرح من النظريات ما هو أكثر ما هو ضر وري اطلاقاً 
لتفسير مشكلة ما . ومن السبل بمكان أن نفبم كيف يكن للحذاء ان يصبح 
و Giese‏ ارتط بفكرة الجنس بطريق الصدفة ومن 
خلال حادثة معمنة . ويورد هبرشفلد Bole‏ يمكنها ان تفسر ذلك . 

كان فتى في الرابعة عشرة من عمره يقم مع عائلة صديقة 6 عندها فتاة 
ey,‏ لة في العشسرين من عمرها . وكان at Gill‏ متعة في الاستلقاء على 
السحادة المفروشة أمام المدفأة . وذات مساء أرادت الفتاة ان تتناول شيئاً من 
الرف القائم فوق المدفأة فداست بإحدى قدمبها مازحة عليه ورفعت تنورتها 
قللاً بنا رفعت قدمها الاخرى وقربتها من النار . وأصيب Gill‏ تتبجة لذلك 
بتببج جنسي مموم فأمسك peas‏ القريبة من Sob!‏ ووضعها على عضوه التناسلي 
وراح بحر كها حتى بلغ حالة القذف . وسرعان ما أصبح ذلك « لعبة » منتظمة 
نه » فكانت الفتاة تقف عليه وهو مستلق على الأرض وتحرك قدمها على 
معدته واضلاعه » ثم يمسك هو أخيراً بقدمها الأخرى ويضعيا على قضبه حى 
بصل ذروة النشوة الجنسية Sut,‏ عنده قذف . ولم يذكر gil‏ ما إذا كانت 
الفتاة تبلغ كذلك مرحلة الانتعاظ أي ذروة النشوة الجنسية » لكنه ذكر في 
وصفه ا كيف كانت « عناها تبرقان ووجنتاها تتوهحان وشفتاها ترتءشان › 
إذ كانت انتفاضات قذفه تنتقل الى قدمها . 

us‏ هذه الالة نحد أنه من غير الضروري ان نتحدث عن السادية أو 
الازو كة . فقد تكون المشاعر الجنسية gd‏ في الرابعة عشرة من عمره > قوية 
وعارمة الى حد كبير . وحتى إذا كان الفق Lab‏ وغير مصاب بأي شذوذ 
ما » فانه من الحتمل ان يصاب eth‏ لدى روّية ساقي فتاة في جوارب بيضاء 
تنتصان فوقه . فاذا ما رفعت تنورتها Of‏ تأثير ذلك OR‏ أقوى . ففي 
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هذه الارحلة يكون القضيب كيبندقية ذات obj‏ حساس fae‏ ينطلق بأقل قدر 
من الضغط . إن استمرار الةتى والفتاة في ممارسة هذه العملية حتى أصبحت 
عادة لا يعتبر So‏ على الشذوذ بل على القصور والحبوط الجنسيين وعلى وقوع 
العاطفة itt‏ تحت ضغط هائل des We‏ كل حال > فقد سعى الفتى Lae‏ 
ob‏ يتخلص من هذه العادة LF‏ أصبح من المترددين على عيادة هافياوك 
ابلس ) . 

والنقطة Gab Gil‏ ملاحظتها هنا هىأن تكرارهذه المارسة كان من الحتمل 
أن يؤدي إلى نشوء أي عدد من « الانحرافات » . فقد كان من الختمل أن بربط 
Gall‏ بالإضافه الى الحذاء بين المتعة الجنسسة وجوارب الفتاة أو كلوتها ( إذا كان 
قد GRE‏ من رؤيته ) » أو كان من الحتمل أن LL‏ عنده حب الاستلقاء تحت 
أقدام إمرأة ( وهو ما حدث بالفمل ) . إن الطاقات الجنسية لها كل عنفوارن 
النبر السريع » ا أنها ذات قابلية لأن تشى لها مجرى في أي اتجاه يحدث أت 
تكون قد سلكته عند فبضانا المعتاد . وعندها تقوم مبكانبكبة التكرار 
بتضخم هذا الميل وتحويله الى « اتحراف » . ولا ضرورة هناك AY‏ نظريات 
إفتراضية ول شخصية المريض » فالعاطفة الجنسمة وممكانيكية التكرار 
يمتلكان من الةوة ما يمكنهها من اح داث انحرافات جنسية في أي نوع من 


والنقطة التي تبرز بوضوح من هذه الاعتبارات هي أن « الفتدشيه » هي اسم 
مخدار لحالة غير محددة. وكانت الفتيشيه تعني يوما جرد الشغف الجنسي بالجوامد 
عدية SLA!‏ . وفها بم د أصبح من الضروري توسيع معناها ليشمل اجزاء من 
الجسد كالشعر والأقدام الخ . ولكن همل هناك من سيب منطقي ينع تسمية 
رجل دي مول جنسية عادية ب « فتيشي نساء » وتسممة لواطي ب « gt‏ 
رجال ؟ » فإذا كان الجنس «١‏ عقا » كا تبين كل هذه التحليلات ( أي مر كا 
يختار الأصيم التي تضغط على زناد ذلك المسدس ) فإنه يحب التشكك حت في 
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كامات مناسبة مثل « فتيشية » . وقد يحد كثير من القراء أن تمببع مصطلحاتنا 
وعدم تحديدها تحديداً lads‏ هو ضرب من الفائدة المريبة وانه MIT‏ خطوة في 
طريق التشويش التام . وني الواقع أن عدم التدقيق هذا يساعد على تحطم تلك 
النظرة الى الجنس بإءتباره yt‏ مباشرة كالجوع تحتاج الى اشباع مبساشر 
كالطعام » ويضع التشديد على عامل الاختيار العقلي الذي هو الحرية . 

إ التحلملات الفرويدية القدية لاجنس oly‏ من منطلق مادي . لكن 
الاستنتاجات التي توصل اليها التحليل الوجودي هي على طرفي نقيض من النظرة 
الفرويدية . ويمكن تحديد هذه الاستنتاجات على الوجه التالي : عامل الجنس 
بدون أية مفاهم أو تصورات سابقة » وطبق عليه أساليب التحليل 
الفنمنو لوجي وسترى أن دراسة الدوافع الجنسية تؤدي بالبحث إلى حال 
الحرية الانسانية . 

ILI utd! Lejos‏ الفامنولوجية لرا يكون أقوى وأبلغ أسلوب تم 
اكتشافه حتى الآن للتحقيق في المسألة الوجودية . 

في حال LS‏ في موضوع الدافع الجنسي تمدو US‏ الانتقاء » أفضل في 
بعض الحالات من US‏ التعمّد » وفي حالة المريض الذي تحدث عنه إيلس فقد 
قامت عدة عوامل ذاتية « بانتقاء » هدفها أو بالأحرى بإنتقاء شكل تجربة 
المريض الجنسية المقبلة . 

وحالة رودني شابرز تبين لنا كيف أن التعمد في الانتقاء قد تشتط أبعد مما 
رصلت” اليه في عملية الربط بين العملية الجنسية والرمز . فقد اعترف شايرز db‏ 
دخوله إلى مخادع النساء كان يسبب له اثارة جنسمة . ( تلامذة فرويد سيفسرون 
ذلك بقوهم إن الخدع هو جحر وانه لذلك رمز جنسي (AW‏ . 

Gap كذلك أن التحسب والخوف من اكتشاف أمره كانا نزيدان من‎ ghey 
فرق في ذلك بين نفسية رودني شايرز‎ 2S شابرز الجنسي . ولاس هناك‎ 
. المصاب بداء السرقة الذي يدفعه التهمج إلى السرقة من المتاجر الكبيرة‎ Lis, 

ومن أطرف الأمثلة على كيف تتم by ide‏ حالة قاتل من شيكاغو اسمه 
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ولم هايزنر » فهايزئر هذا الذي صدر الحم عله وهو في سن الثامنة عشرة 
لإرتكابه ثلاث جرائم قتل » كان ذا سوابق جنائية تعود الى يوم كان في سن 
الثالثة عشرة. فقد أمضى فترتين في اصلاحىة للأحداث يسبب ارتكابه السرقة. 
الا" أنه يبدو بأنهم لم يدر كوا سيب تسل الى المنازل » فقد كان يسرق جرد 
سرقة الكلسوتات النسائية. وقد بدأ هايزئر يتمتع جنسيا بسرقة الشاب الداخلية 
مذ كان في سن الثانية عشرة . وني سن الثالثة عشرة بدأ يقوم بالسرقة من 
المنازل . وسرعان ما كان منظر نافذة مفتوحة يسبب عنده حالة انتصاب . 
وكانت أول مرة قا فيها بالإعتداء على امرأة هي على أثر خروجه من الفترة 
الثانية التي قضاها في احدى الإصلاحيات . فقد هاجم pds of pal‏ پا غل tee ly‏ 
Cuan‏ حديدي فاغمی ye‏ ثم قبدها إلى كرسي . ( وقد ادعى فما بعد أنه لم 
يكن al‏ النساء Late VW‏ كن يفاجئنه أثناء قيامه بالسرقة ) . وبعد هذه 
USUI‏ ارتكب جريتي قتل . كان في هذه الأثناء قد أصبح عرضة لحافز سادي 
قوي . فقد gab‏ أول إمرأة منها في حلقها ثم ربط Cad‏ للنوم حول عنقها . 
أما الثانئة فقد ATT yo‏ من ذلك . وبعد أن قتلها كتب بأصبع المرة فوق 
قراشها : 

« بالل عاي اقبضوا على قبل أن أرتكب المزيد من القتل . لا أستطيم أن 
“AI‏ بنفسي » : 

وني نهاية المطاف قتل هايزنر طفلة في السادسة من عمرها كانت قد أفاقت من 
نوما وحادثته عندما مر" بغرفتها . وقد قطعها إلى أجزاء صغيرة وألقى Land‏ 
المقطع في الجاري . وحين ألقى البوليس القبض عليه أخيراً وجد في بيته أكثر 

وتكشف شبادة هابزنر إلى الأطباء النفسانيين عن التركيب النموذجي 
للمجرم الذي يشغل die‏ الجنس . فقد كان هايزنر يتعرض لدافع قوي يحضه على 
السرقة > فإذا قاومه أصابه صداع ألم . وكان أثناء قيامه بالسرقات يعيش 
حالة من التوتر العننف كانت تدفعه الى أن يقدم بدون تردد على القتل إذا ما 
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فاجأه أو اعترضه أحد. ولتبرير هذه الجرائم أمام نفسه ابتكر شخصية أخرى 
لنفسه أسماها جورج . وقد صرح بعد اعتقاله OL‏ جورج هو الذي كان يرتكب 
السرقات وجرائم القتل''' . 

وقي احدى المرات وضع ثيابه في غرفة الغسيل وقفل عله ا الباب والقى 
بالمفتاح الى داخل الغرفة . ولكن ألحت عليه الرغبة بعد منتصف اللسل 6 
وتغلبت على مقاومته فزحف إلى غرفة الفسبل من خلال Gus‏ المجاري ولبس 
aa‏ 

وقد و'جد هايزنر سلم العقل فحك عليه بالسجن مدى الحياة . 

Gate Gill,‏ الإهتام في م ذه القضية هي الطريقة التي أصبح بموجبهبا 
الجنس مرتبطا بفكرة “pt‏ ( أو معاداة الجتمع ) . ففي البداية م تڪن 
هناك ضرورة لإرتكاب أية جرية لإشباع ole,‏ الفتيشية . ولكنه مارت 
أصبح يسرق للحصول على الشاب الداخلية حتى بدأ شعور التبيج الجنسي 
Li,‏ بشعور التهيج الناتج عن الخطر » کا كارف الحال مع رودني شايرز . 
وأخيراً نراه بتخذ موقف) اجراميا Laie‏ مع نفسه ومع اللجتمع . والموقف 
الإجرامي هذا هو Ke‏ موقف المصلح الديني والاجماعي . فالمصلح يؤمن بأنه 
على حتى وان المجتمع على خطأ وان عليه تبعا لذلك أن يستخدم قوة حجته 
واقناعه لعل المجتمع يقبل قيمه . أما الجرم فيرى في المجتمع ضحيته التي لا 
تشك فيه . لكنه WIS‏ برى فيه القاضي الذي سيديئنه ORS.‏ لديه doe‏ 
لذلك احساس الجرذ الذي يختبيء في جحره > احساس الرجل الختبىء الطريد. 
إنه ble‏ بالأعداء والكراهية . Gee)‏ ق_واه ااثالية » لا تملك فرصة على 
النمو والتباور » فو لن يستطيع أن يندمج في أي تفكير بنتاء لأرن أي 
تفكير بناء هو في الأساس من أجل الشخص نفسه . والجرم لا ڪن أرن 
oR‏ ذاتيا بشعور من الثقة لأر نظرته الأساسية إلى ALS‏ هي نظرة 


-١‏ بعد صدور الحم عليه اعترف ob jy‏ جورج هو مجرد اختراع من ينات أفكاره 
التجأ اليه في محاولة للدفاع عن نفسه بحجة الفصام العقلي أي الشيزوفرافيا . 


۱1 أصول الدافع الجنسي »١١«‏ 


صراع ضد المجتمع . كا أن « التفكير المفيد » بالنسبة له هو ذلك التفكير 
الدي سيساعده في معر کته ضد اعتمم . وبالنتىجة فهو يفتقد مركز ثقل 
Yo «Lage‏ يتوقف عن التفكير في نفسه بالمقارنة مع الناس الآخرين . 
وبدلاً من أن ينمي فيه هذه النظر ة الذاتية التي تقول : الحقبقة هي ما بحر كني 
Gans‏ © والشر هو ما يؤذيني أو يحطم علاقتي بالآخرين » فإنه يفكر الخير 
اقرا ee‏ ية ار (هذاهو 
نقيض مفهوم باك ) . لكنه clit‏ الى الجنس وبحب أن يناله » لذلك فبو على 
استعداد OF‏ يعتبر نفسه Ty pt‏ ويتقبل ذلك . 

وما أن يقع فريسة لعادة اعتبار نفسه إنسانا شيريراً » وحشا L,‏ عله 
أن يمارس BL‏ والخديعة لكيلا يتممكن الجتمع من إبادته > ge‏ يكور قد 
اكتسب الحالة النفسية والعقلبة التي تدفعه الى ارتكاب الجرائم السادية . 
وحين يقترف جرية فإنه لا بحس" بوخز الضمير » لأت ذلك لن يؤدي الا“ 
الى تأكيد اعتقاده السؤداوي بأنه شر ير بدون أمل أو شفاء . 

gh Ble Naa opty‏ عبء ثقيل © فهو اذن يكتب توسّلا إلى المجتمع بأرنف 
يقبض عليه . ثم مو يبتكر مكذلك شخصية #نية لنفسه ويسميها.جورج 
لكي يعتقد على الأقل Ob‏ ما زال فيه بعض الخير . ( ريا كانت تنشئة Foyle‏ 
الكاثولنكية قد زادت من ميله نحو انفصام الشخصية » فعلى الرغم من أن عادة 
الإعتراف في الكنيسة الكاثوليكية ابلا شك هزايا كثيرة الا أا 
عاجزة على كل حال عن تقوية مسل الإنسان نحو ool‏ يكون أكثر اعتاداً 
على نفسه Lats]‏ 

وقد جد بليك أو نويس في هايزنر مثالا مؤسياً على التأثيرات الهدامة 
لحضارةتجارية . فالحيوية الجنسية التي يعتبرها بليك ٠‏ هبة من الله » قد ضلت 
السبيل على طول الخط . 

ويتحدث وتر كبحان > أحد أبطال برناردشو “> عبن إنسان ما قنصفه 


بأنه » روح مسكمنة ضائمة 6 سحلت بدهاء داخل قضان غير is‏ ©. 
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وهذا هو الحم الذي سيطلقه على هايزنر » أي إنسان تم إهنام) ذكيا بالتعلم . 
وبمشا كل الجتمع . 

إن القضايا التي تثيرها جرائم هابزئر هي من التعقيد والتشابك بحبث 
يستحبل حلها بتعميات واسعة عن التعلم والثقافة blast}.‏ تتعلق بالاتصال 
والترابط بين الناس » وهي قضايا بحتاج حلها إلى عم نفس أعمق مما ههو 
موجود الآن . 
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الراعي الذي شطر قضيبه . جرائم القتل الجنسية . 
قضية كريستي . هيث . حب الأموات . قضية د . و . 
الجاويش برتراند . اللواطبة وجماعة اللوطبين . 


إن تحليل الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية بكشف عن صعوبة لم oud‏ 
Loy‏ بوضوح حا أعرف . هناك عاملان متميزان في كل De‏ « شذوذ » » 
بعتبران dole‏ عامل واحداً . هناك عامل الحبوية التي تحبد في أن تشتى 2 Lal‏ 
الخاص 4 وعامل الإنحلال والإرهاق الذي يقوم yt‏ ضعبف أخير للتوصل الى 
« الغرابة » من خلال لذة جديدة . ومن LA‏ بمكان أن “ad‏ بين هذبن العاملين . 
وقد وضع دي ساد اصبعه على العامل الثاني حين جعل دورسيه يعلق بأن معظم 
الإنحرافات المتطرفة هي نتبجة للملل والتشبع والتفاهمة . din pao pus‏ 
حادثة تكاد تكون رمزاً للإنحلال pus‏ . وتتعلق هذه الحادثة براع كان على 
يشتمل على قدر كبير من الوحدة . وقد بدأ هذا لراعي eke‏ العادة السرية 
وهو في سن الخامسة عشرة » وكان في بعض الأحبان يمارس هذه العادة حوالي 
خمس عثسرة مرة في البوم » وكان توتره وتهبجه من القوة بحيث أن الدم كارن 
يتدفق منه بدلا من المني . وبعد حوالي عشرة أعوام أو أكثر بدأ الراعي عادة 
بإدخال phi‏ صغيرة من الخشب في القناة البولية بحبث أن عضوه التناسلي بلغ 
حالة من عدم الحساسية والتأثير م تعد تنفع معه كثيرا الطريقة اليدوية المعتادة 
في الإثارة . ثم اكتشف الراعي أنه يستطبع أن يتوصل إلى درو اة 
الجنسية ومن ثم القذف عن طريق اجراء جرح صغير في طرف عضوه التناسلي 
بواسطة سكين . وقد كرر هذه العملية مئات المرات بحسث أن عضوه التناسلى 
انشطر by‏ إلى جزئين متساويين . وقد توفي هذا الراعي وهو ف الثلاثين من 
عمره > بمد أن أجريت له حملية جراحية لإخراج قطعة من الأشب كانت 
مستقبرة في مثانته . 


إن أول ما يلفت الانتباه حين :من النظر في هذه الحادثة هو الفراغ الذي 
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كانت تعاني منه حماة الراعي المذكور» إلى حد أنه م يكن يحد ما يفعله أفضل 
من أن يارس العادة السرية حوالي خمس عشرة مرة في اليوم . وهو لم بجامم 
امرأة أبداً » اما دسيب الخجل أو الشعور بالذنب . ( وهذه حالة ليست غريبة 
كلية كا قد تبدو . فأشبر مثال على رجل ل بضاجع امرأة بالمرة » هو نيكولاي 
غوغول الذي شحن بشعور من الإثم نتمجة لمارسة العادة السرية » وقد عذيه 
هذا الشعور ولون قصصه cel‏ غريبة ترمز كلها الى احساسه بالاثم ) . ورمام 
يكن بمقدوره » أو لم تكن عنده الفرصة oF‏ يقرأ أو يكتب کا أنه كان ذا تعلم 
fire‏ . فالحياة ستكون Le‏ طويلاً ملآ من الوعي اللامرغوب بدون هذه التعة 
الوحيدة . لكن الغريزة الجنسية لم يكن المقصود منها أبداً أن تتحمل كلية 
عبء GE‏ الإنسان إلى أن ينفس عن طاقته . والتركيز الزائد على الجنس 
سيؤدي Lee‏ إلى الانحلال . وهنا يمكننا أن نمتبر العضو التناسلي المشطور 
کرمز لتحطتم النفس : 

ويؤدي هذا مباشرة إلى اثارة مسألة ايحاد سبل « أكثر ملاءمة » للطاقفة 
التطورية كا وي كد من جديد الفارى pall‏ بين العوامل الإنحلالىة والعوامل 
الخلاقة في النشاط الجنسي . 

كتب بليك يقول : 

حين [at‏ الفكر في كبوف 
فمندها يظهر الحب جذوره في أعماق الجحم 

cacy‏ آخر » فإن الطاقات الحودة المنبزمة الفاشلة ستعبّر عدن نفسها في 
التدمير . 

الا" أن ذلك تحب الا" يءمينا عن طبيعة هذه الطاقات . ولعل ES‏ هو 
الوحمد من دون الفلاسفة الذي أدرك حقيقة هذه الطاقات بعمق عظم وشدد 
تشديداً تام على الدور الذي تلعبه . إن التركيب الإنسّانى كله تتليسه إرادة 
تحقمتى القوة » وقد اعتبر نتيشه إرادة القوة هذه كأسمى الإرادات Gil‏ مكن 
للبشر أن يتلكوها . والنزوع الخارجي نحو السيطرة الإجتاعية أو السياسية هو أ 


۱۸ 


أقل مظاهر هذه الإرادة أهية وأكثرها غباء . ولقد يحثنا في الفصل السالف 
الإندفاع نحو « الإدراك الكلي » . والرجل الذي يحول هذا الإندفاع إلى سعي 
خارجي السرطرة الشخصية » هو مذنب بتهمة التغرير بالنفس وخيانة لنذات 
oS‏ الطاقات الموجبة في الطريق الخاطىء ستدخل الآن في حلقة مفرغة من 
عدم التحقق والخيبة Gat‏ يتبداد الإندفاع التطوري ويذهب سدى . والقوة 
أو السلطة هي اسم آخر لما وصفه وايتهد ب « الكلية المطلقة للمتعة الذاتىة » . 

وقبل أن LUKE‏ إدراك مفهوم القوة عند نيتشه » حب Lede‏ أولاً أن نرفض 
فكرة « القوة الخارجدة » .. أي السيطرة على الناس الآخرين . وعندما تفعل 
ذلك يمكننا فقط أن نفهم الفقرة Legs WIL‏ تامأ : 

« ما هو الشيء الجيد ؟ إنه كل ما wy‏ الشعور بالقوة في الإنسار:_ » ارادة 
القوة > القوة ذاتها . ا 1 

« ما هو الشيء السيء ؟ كل شيء يولد من الضعف . 

« ماهي السعادة ؟ الشعور بنمو القوة وبالتغلب على المقاومة . 

« لا القناعة » بل مزيد من القوة . لا السم بل الحرب » لا الفضيلة ‏ بل 
القابلية ... » . 

( من « المسبح الد جال » Antichrist‏ القسم الثاني ) . 

أما بالنسبة لنظرية جورديبف عن « الرجل المتوازن » » فإن السعي نحو 
القوة الجنسية هو يحرد خط واحد من الكفاح من أجل « تطور أسمى » . إت 
يأس الفلاسفة والغببيين ينبع من إدراكهم لسيطرة « ميكانيكية التكرار » التي 
تحول دون النضوج الفكري أو العاطفي الجنسي . وإن على أي واحد فقط أن 
يقرأ diel‏ ه . ج . وياز ليدرك مدى شهبته الجبارة للأفكار ومدى الجاس 
الحموي الذي يتأجج 645 وها شهبة وحماس ماثلان في شراهته)ا ماس دي ساد 
الجنسي . وحين يكون هذا النوع من اماس ذا نة عاطفية قوية فإنه يتجه إلى 
الدين أو الى نوع من المثالية الشاعرية مثل شاعرية شيلي ووردزورث وبليك . 
فإذا ما اطلعنا على حيوات هؤلاء الرجال أمكننا أن .دراك أن تجربتهم 
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TU‏ » مرهقة بقوة الحماة GU‏ كتجربة دي ساد الجنسية » gine‏ أنها كانت 
كالتجربة الجنسية غير كافية لإيصال أصحابها الى « الألوهبة ». إن أثرها في ' 
ens?‏ » الوعي قصير الأجل JIE‏ الناجم عن بلوغ ذروة النشوة الجنسية » 
والماس التطوري في رجال كالالة Men Like Gods‏ و رميثيوس طليقاً 
يتحول الى احساس قاتم بفشل وخيبة كل الجهد الإنساني . 

ومع ذلك فإن ما يتبقى من رواسب التجربة الفكرية أو العاطفية العظيمة 
هو بلا شك ATT‏ بكثير مما يتبقى من بلوغ ذروة النشوة الجنسية . 

إن المعركة ضد « مسكانكمة التكرار » تحارب على أصعدة كثيرة . فالرجل 
الصحي والمتوازن GE‏ ( على افتراض أنه موجود Sind‏ ) سيشن مسف 
« الطبيعة الجزئية للوعي » على جبهات كثيرة . ( ومن الطريف أن وياز Sets‏ 
كانا يؤمنان بالنجربة الجنسية المتعددة » وأن وياز على الأقل مارس ذلك 
بعنف ). , | 

وإرادة القوة الستشوية » تلك اللبفة الى الوعي الكامل » تعبر عن نفسها على 
عدة أصعدة . لكنها في كل الأوقات سمي نحو التغلب على ميكانيكية التكرار . 
وني مكان ما من الجهاز الإنساني يقبع مختبئا » نوع من الترمستات . وكا أت 
ترمستاتا عاديا يوقف Cla‏ عن العمل حين يتم بلوغ درجة حرارة معينة » فإن 
ترمستات الوعي هذا » يوقف الوعي عن العمل حين يتم باوغ مستوى معان من 
القوة والشدّة . إننا نأمل باستمرار أن بزداد فيضان Lucy‏ » الفيضان الذي يبدأ 
من ole]‏ داخلي والذي يغزو العقل بشعور من « الآخرية » .. أماكن أخرى » 
أناس آخرون » تارب أخرى » وعلاقات جديدة بين أجزاء نصف منسية من 
هذه التحارب . لكن الترمستات يتدخل ويوقف العمل . إنه مثل مديرة منزل 
شحيحة تحمل ae‏ مفاتيح بيت المؤونة ولا تعطينا الا يات ضئيلة من الطعام 
تكفي فقط Lal‏ من الوقوع في المجاعة . 

اننا نحم جائعين » بترببطها وسرقة المفاتيح لكي نأ كل كلماوكا يحاو لنا . أو 
إذا استعرةا STG ts‏ ( والإستعانة بالرموز والتشايبه في tat‏ من هذا القبيل 
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أمر لا غنى عنه ) » فإننا محل بالإهتداء إلى الإرادة الصحيحة التي تتح في 
بوابات سيا الحبوية لكي نحوال حيويتنا التي ترشح بقطرات واهية عكرة إلى 
سبل قوي صاف من الوعي . ونوعبة وعمنا المومي هو نوعية رويئة بشكل لا 
يصدق Key.‏ أن ندرك مدى رداءتها حين يقوم حافز معين أو تقوم اثارة 
معبنة دشحن وتقوية هذا الوعي لبعض لحظات . 

( يقول المستر هكسلي Ob‏ « المسكالين » وهو نبات مهبج يتعاطاه المنود 
المكسكبون » يؤدي إلى مثل هذا الأثر كذلك ) . 

نصف boyy‏ عبارة عن ULF‏ شعائرية رتيبة لا بد لها من أن تكون مثيرة. 
فبالنسبة لطةل ما ع فإن dey‏ إلى الشاطىء تخلق فمه دفقات كبيرة من 
« الآخرية » » وهذه الدفقات بدورها تخلى فيه احساساً داخليا بوعي عظم 
وقوي حين يشب ويبلغ سن الرشد . وي الواقع إن وعي الإنسان الراشد هو 
حسائي JL‏ مخفف وخبز شبه متعفن يبقيانه هزيل النفس و « مظلوماً » . 
وهذا الغذاء الرديء هو الذي يحول بين الإنسان وبلوغ الألوهية . والوعي 
مرادف هنا للرؤية » والرؤية تعني الآلوهية . 

i‏ دا م الإنسان مغمما » وما دام وعيه يسيل في خط رقيع متقطم » فإن 
الإنسان سيسير حتما منحني القامة وسبعرض عن التجربة لثلا تخطف Ais‏ 
مؤونته المزرية من TH‏ و « الماعة الذاتية » . 

» من أن ننظر إلى البثسر على أساس أ نهم مقسمون الى « طبيعبين‎ Su, 
و ف غير طبيعيين » » الى فة السويين اجتاعا » والى فثة المحرمين » فإن علينا‎ 
أنهم داخلون في معركة من نوع واحد ضد ذلك السارق‎ LN Ue ppl أن ننظر‎ 
الأوتوماتىكي الذي يسلبهم كثافة وزخم تجربتهم» والذي يقبع في جهاز الدماغ.‎ 
ل الفا ل بل رعا كنيلك في‎ RG ad والن سبوا‎ 
بالالتجاء إلى‎ pith بذ ينتقموا‎ OY الواقم أو أنهم قد يقومون بمحاولة بليدة‎ 
Che Al العنف ومن ثم يصبحون مجرمين . ومن الأمور ذات الدلالة أرن معظم‎ 
. يمتلكون هذا الشعور الضال بالعداء‎ 
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إنه الشعور ob‏ الدنيا مدينة لي بالحياة » أو « المجتمع دفعني إلى الجرية » 
الخ . والطبيب النفساني الذي يفبمبم أن « العام » و«امجتمع» هما من التجريدات 
المعنوية التي لا يمكن أن تكون مدينة لأحد بشيء » كا ولا يمكنها أن تدفسع 
Laat‏ الى أي شيء > يكون كالذي يزيل الماء القذر من اتاء ما بدون أن يستبدله 
بآخر نظيف . والجرم حتى في شعوره الداخلى المبهم بوجود عدو يعامله 
بإجحاف . وسسكون أقرب الى الحقيقة إذا ما قال إن « الحظ ضده » أو أن 
« الحماة ليست في جانبه » . إنه يتعرض للسرقة والضرب 6 وخطأه يكن في 
أنه يفقرض بأن الناس الذين يبدون ATT‏ سعادة متحالفون مع الظالم المستبد . 

وهذا هو السبب الذي من أجل يصبح الأشخاص غير اللائقين Lele!‏ 
مجرمين جنسين في أحمان كثيرة جداً . فقد ud‏ أعذاراً لعامل يتضور Lege‏ 
إذا ما أقدم على تحطم زجاج متجر كبير لأن أصحابه وضعوا أسعاراً مرتفمة 
على بضائعهم تح عليه بالجوع . لكن الجرم الجنسي هو في كثير من الأحيان ‏ 
رجل في هذا الوضع بالذات . فبكانيكية التكرار تسلبه بحبث جحد نفسه 
مدفوعا الى تعليق أهمية كبرى على الغزو الجنسي » لكن السعر الذي يطلب 
منه أن يدفعه لقاء البضائم الجنسية التي يفو لها أبداً هو سعر مرتفع بلا حدود. 
لذلك فليس من المستغرب أن يحاول نفر من الآقلية أن يحطم الزجاج وبأخذ 
البضائع بدون أن يدفع ثمنها من طاقته ومن قوة الإرادة . 

وأود هنا أن أكرر ob‏ هذا التصوير للمخلوقات البشرية المستغلة والتى لا 
قلك أي حتى متاز يقصد منه أن يفهم نسبيا . فكل « القانون » هو في ذات 
الوقت Ue‏ صيانة وعملية حيف وإلى أن يصل البشر إلى درجة من القوة 
وتقرير المصير تحمل من المستحيل على الإنسان أن ينزلتى إلى أسفل السم 
التطوري ¢ فإن احرص الاصطناعي على تحمل الشدة والظم ts‏ ضرورياً. 
فالرجل الذي يرغب في أن يتخلص من الضريبة العالية التي يدفعها من وعيه 
والتي هي ضمانة جهدنا المستمر ووسيلة صيانته يجب أن يبرهن على أنه قادر 
على تقرر مصيره وعلى مقاومة الانعكاسات'التي تسبب الملل وتؤدي الى 
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أنهيار الهدف والمقصد . 

ومع أن « القانون » قد يكون ضروريا » فإن صفته الكلية الجامعة تتضمن 
حتما قدراً من الحيف . فكثير من الناس قد يكونون سعداء بالقدر الذي سمح 
ضعفهم به تحت الضغط المستمر لعدم التحقق وباوغ الهدف . والآخرون > وم 
الأكثر حساسية وذکاء > قد يكونون سعداء go‏ بالجسد وسخافته » ( وهو 
تعبير للشاعر بيتس ) الذي يقف سداً في وجه ضعفهم . لكن هناك كذل ك 
أناسا ولدوا بعلل أو نواقص معبنة 6 وهؤلاء الناس مقضي عليهم ob‏ تبقى 
غرائزم الحبوية في حالة من الجوع الدائم . إنهم أناس ما أن يدفعوا is pally‏ 
المرهقة على الوعي » Go‏ يصبحوا عاجزين تام عن اثبات أنفسهم . dy‏ بعض 
الأحمان يثور مثل هؤلاء الناس ويص.حون مجرمين جنسيين» وذلك للحصول على 
لحظات من ذلك الشعور النيقشوي بالقوة » بالسبطرة على الوجود . 

مثال طريف على ذلك » يستحق peal‏ هو القاتل الجنسي ديويت كلنتون 
كوك الذي وردت قضيته في US‏ دي ريفر . 

كاب كوك > الذي أعدم وهو في المشرين من عمره .هاجم الفتيات بقطعة من 
الخشب ثم يغتصبون بعد أن يفقدهن الوعي . وكان عضوه التناسلي من الضآ لة 
يحيث أنه لم يكن يستطيع أن Qty‏ زوجته جنا » لذلك فقد كان الإثنان 
يضطران إلى اشباع بعضها النعض بالإسلوب الفموي . وقد كان كوك LE‏ ضعيفاً 
يعاني من مر كب نقص ملحوظ » ويشك دي ريفر في أن قطعة الخشب الق كان 
كوك يلطم بها ضحاياه ley‏ كانت رمزاً للعضو التناسلي aut‏ د رالا اة 
كوك كان اجم ضحاياه حين يكتمل البدر في السماء » إذ كان يدعي Ob‏ منظر 
القمر كان يفقده القدرة على مقاومة الرغبة في الإغتصاب . ومن الواضح أنه كان 
رجلا م يكن يجس" بالإنعتاق من مر كب النقص إلا أثناه قيامه بإغتصاب فتاة 
غائية عن الصواب . 

وهناك حالة أكثر مطابقة لموضوع حديئنا في هذا الجال > هي حالة جور 
يجبنالد هاليداي كريستي . فقد قتل كريستي ست نساء على الأقل في JHU‏ 
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رقم ٠١‏ » شارع ريلاجتون بليس » ناتنغ هيل جيت ( منطقة في قلب لندن ) ؛ 
خسا منبن لغرض الإغتصاب . ومثل كوك 6 كان كريستي Glam‏ من شعور 
عصي حاد بالنقص . وقد ولد كريستي في بور كشير من عائلة فقيرة dale‏ وكان 
أ الرجال الذين يعاملون أولادم بقسوة فككتورية : وكانت أمه JG‏ 
لکن ثقيقاته ( وكانت ثلاث منهن أكبر منه سنا ) كن يتسلطن عليه ويسخرن 
منه . وقد تبن عند دخوله المدرسة OL‏ ذكاءه أقل من og gall‏ العادي > کا أنه 
كان لا جد الرياضة . ونظراً لكونه أقرب أخوته إلى قاب أمه فقد راح يستغل 
ضعفه كوسساة لإستدرار العطف . وقد كان عرضة للمرض والتوعك باستمرار . 
وني سن الخامسة a te‏ كريستي بأول محاولة له في مضاجعة فتاة » ولكنه 
فشل في هذه التجربة . وحين شاع خبر محاولته الفاشلة أطلق عليه الفتية 
الآخرون نعوتاً وألقابا UK‏ . و«عد عامين» dy‏ وجه التحديد في عام 4116 
تعض GS‏ في فرنسا لحادثة انفجار . وكان من in‏ الرعب الذي أصابه 
أنه فقد القدرة على النطق لعدة أسابيع > ثم أصبح لا يستطيع الا النطق همسا 
لسنوات عديدة . ( ادعى كريستي أن الإنفحار أعماه » لکن ادعاءه كان كاذباً 
فيايبدو ). 

وفي عام ٠‏ التقى كريستي بفتاة اسمها إثيل وتزوجما > لكنها لم 
يمارسا UT‏ علاقات جنسية لمدة عامين يسبب عدم قدرته على الماع نتبجة للعقدة 
التي أصابته منذ فشله الأول . 

وقد كان كريستي Lye‏ صغيراً له سوابق متعددة مع البوليس منذ 
صغره » وكان حظه سيدا في أنه كان يضيط في جنح صغيرة » كان غيره من 
الصبية الاصحاء بةومون بها بغير ان يضبطهم أحد . وفي سني ما قبل العشر بن 
فقد كريستي وظيفتين دسبب سرقات صغيرة . كا أنه بعد زواجه أمضى سبعة 
شهور في السجن لسرقته حوالات بريدية أيام كان يعمل موظفا في دائرة للبريد » 
ولقيامه بعدد من الجنح الأخرى كلطمه امرأة على رأسهبا عضرت كريكيت . 
وني مطلع الحرب عام ٠۹۳۹‏ أصبح شرطا Lob‏ لفوة الاحتياطي الحربي » 
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واكتسب شهرة في ماطقة ناتنغ هيل يسبب قسوتهمع مرتكي الجلح اليسيطة . 
وكان يستمتع بإرهاب الخالفين الى أقصى حد ممكن. ولمدة أربع سنوات استطاع 
ان يكتسب نوعاً من الشعور بالثقة في النفس لتمكنه من التحك يحيرانه » بل 
إنه أنشأ Ue‏ جنسية مع امرأة متزوجة كان زوجها Gate‏ في الحرب . وذات 
يوم عاد الجندي الى Cy‏ فوجدهما معا . فكان أن اعتدى على كريستي بالضرب. 
يقول لودفىج كنيدي الذي كتب عن هذه القضية أن Bole‏ الضرب هذه 
هي في اعتقاده العامل الذي حول كريست إلى قاتل جنسي . وقد دعا كريستي 
Fale Ly‏ صغيرة السن الى Cy‏ حين كانت زوجته فى زيارة أهلها في شفيلد » 
ثم قام يخنقها وبعد ذلك نكحها ودفنها في حديقة منزله الخلفية . وقد جاءت 
هذه الحادثة بعد ان ضريه الجندي بفترة قصيرة ee‏ :ويد عام من ذلك » 
أي في عام ١١44‏ » قتل كريستي إمرأة ثانية . ولكنه استعمل هنا حملة وجد 
فيا بعد أنها مفيدة fae‏ في افقاد ضحاياه وعيهن . فقد أقنع المرأة بأنه يستطيع 
أن يعالج التباب غشاما الخاطي إذا هي تنشقت نشوقات طبية معينة من إناء 
خاص » ثم أعطاها انبوبا خاصا لتضعه في فمها »> وكان الانبوب موصولاً بمصدر 
الغاز . وبعد أن غابت المرأة عن صوابها جردها كريستي من ثيابها ثم اغتصبها » 
وأثناء المجامعة Gas‏ حتى فقدت الحباة . 

ومرت خمس سنوات دون ان يرتكب كريس Wye‏ اخرى © ريما يعود 
ذلك لوجود زوجته باستمرر في البيت »> أو لاعتقاده بأنه قد .يفضح نفسه إذا 
ارتكب جرية أخرى . أو » وهذا هو الاحتال الاكبر» إن جريمتي الاغتصاب 
REE‏ لل ارا عنه Lt le‏ وخلفتاه أكثر 

cial ..‏ اطا د 

م اء تعاظم جداً عام ۱۹٤٩‏ . فقد انتقل الى الشقة الي تقع فوق 
dine‏ كريستي زوجان في مقتبل العمر . وكان الزوج واسمه تبموثي إيفانز عينة 
سيئة جسديا وعقلياً . فقد كان طوله LA‏ أقدام فقط بالإضافة الى إصابته 
بالعرج . وكان die‏ من الضحالة tot‏ أنه م يستطع أبداً أن das‏ القراءة 
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والكتابة . أما زوجته ببريل فقد كانت جذابة وفي الثامنة عشرة » وعندهما 
طفلة صغيرة » وفجأة اكتشفت بيريل أنها حامل مرة أخرة » فأخبرت زوجبا 
الذي قلق جداً وسعى الى كريستي يستشيره في الامر . فجأة استفاق الجوع 
الجنسي في كريستي وانطلق عقله يفكر بسرعة > فما هي الفرصة تتاح له للتمتع 
we‏ إمرأة U2‏ . وبدأ يحدث ايفانز بغموض عن قدرته في القيام يعمليات 
الإجباض . ونتيجة Mal‏ صعد كريستي ذات يوم في تشرين الثاني عام 1945 
الى شقة بيريل لإجراء عملية إجهاض وانتهى ob‏ قتلما Ges‏ واغتصبها . ومن 
المشكوك فيه فما إذا كان Ge SF‏ ينوي Ge‏ ان يفعل ذلك » خاصة wily‏ 
معرفة زوجبا بأمر زيارته سيؤدي الى اكتشاف أمره حتما . وربما أنه كارف 
ينوي ان يشبع رغبة فوييرية فبه فقط »> وذلك بإفقادما! الوعي لا أكثر » 
بواسطة انبوب الغفاز الذي ابتكره » وأن ce‏ نفسه بها قبل أن تعود إلى 
رشدها . ويعتقد لودفبج كنيدي أن بيريل قاومت كريستي قبل أن juts‏ الى 
انبوب الغاز» of,‏ كريستي لطمها حتى غابت عن صوابها ثم اغتصبها لأنه كان في 
Bye IL‏ من التهمج الجنسي . 

وما حدث بعد ذلك غير مؤكد . لكنه يبدو من المحتمل ان كريستي pi‏ 
pla!‏ أن زوجته توفيت أثناء Ube‏ الإجهاض › وإنه مالم يتكتم الأمر فإف 
كلها سبحا كان بتهمة القتل . وعرض GS‏ على ايفانز أن يأخذ الطفلة الى 
بلدة أكتون حبث يضعبا في رعاية بعض الأصدقاء . وبعد يومين من ذلك قتلت 
الطفلة خنقا » ومن شبه اؤ كد ان كريستى كان هو القاتل . ( كل ماعرف عن 
شخصية ايفائز يؤكد Gb‏ لا يستطيع ان يرتكب مثل هذه الجرية cfs‏ أنه 
كان متأصلاً وذا ILE‏ خصب في الكذب » إلا أنه كان يتدفق حبا ووفاء 
لعائلته ) juny.‏ أن plat‏ كان يعتقد ob‏ طفلته ما زالت في أكتون . وبعد 
اسبوع توجه ايفانز الى وياز لقضاء بضعة أيام عند خالة له » وفي الثلاثين من 
تشرين الثاني سلسم نفسه الى البوليس في ميرثرفيل قائلآ بأنه قتل زوجته . 
وهذا الجزء من القضية ما زال غامض] !! نمم أن ايفانز اتهم كريستي في gee!‏ 
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امات بقل زوجته إلا أنه عاد فسحب اتهامه حين أبلغ بأنهم قد ly te‏ على 
حثه طفلته . وقد سمح ايفائز لنفسه OL‏ يمام ويعدم » وكات كريستي أحد 
شبود GLY!‏ ضده . 

بعد مضي ثلاث سنوات »© بدأ كريستي آخر حلقة في سلسلة جرائمه وهي 
ال انتهت باعتقاله أخيراً . ففي أواخر عام 96 خنق زوجته ووضم جئتها 
تحت ألواح أرضية المنزل» لي يخاو له الببت في أغلب الظن. وني خلال الشهرين 
التالين fo‏ كرست واغتصب ثلاث نساء أخريات » كلبن فتيات في سن 
opts‏ . ويمدو أنه استعمل اسلوب الاستنشاق لإفقادهن الوعي أولاً . وقد 
Le‏ جثثين في خزانة منزلبة غطاها بورق خاص من ورق التلصيق على الجدران 
ثم أخلى المنزل . وبعد أربعة أيام اكتشف مستأجر جامايكي ال جشث الثلاث > 
وعلى أثر ذلك تمكن البوليس من أن يكتشف جثة زوجة 5S‏ والهياكل 
العظمية الاخرى المدفونة في الحديقة الخلفية. ثم اعتقل كريستي Sym,‏ وأعدم. 
وقد NS‏ الكثير عن براءة تدموثي ايفائز » وما لا شك فيه ارن قضية 
ايفائز سامت في ايقاف تطميقى عقودة الإعدام ف انكلترا عام Voy‏ . ( وحتى 
موجب قانون الجنايات الجديد فان ايفائز سبحم عليه بالموت لانه أتهم بإرتكاب 
جريمتي قتل « في مناسبتين عتافنين » ) . 

لكننا هنا ولأغراض البحث الحالى سوف نركز الاهتام على جرائم القتل 
بالذات . old‏ إقدام کريستي على قتل الطفلة حير الدين »> بالإضافة الى سحل 
سوايقه الإجرامءة » mle‏ ان هذه لست تجرد de‏ من حالات ١‏ القتل 
الناجم عن الحبوط » بل يوجد هناك عنصر قوي من الخلق الاجرامي المتفسخ . 
وعامل الحبوط هو كذلك عامل قوي جداً بالفعل وهو يؤهل كريستي لات 
'بعتبر قاتلا من صنف موسبراجر > أي من الصنف الذي يحطم زجاج المتجر 
front‏ على الطعام الذي ليس oy gute‏ ان يشتريه لفقره . وحالة كريستي تمثل 
صراعاً بين عوامل المرض وعوامل الصحة . فقد كارف كريستي يصاب كثيراً 
يحالات من وسواس المرض وبالإحساس العصبي بالنقص الذي برافى تلك الحالات. 


يفن أصول الدافع الجنسي - «؟١١»‏ 


وتمرده على النقص كان استجابة صحية من قبل تر كيبه العضوي 6 لكنه مثل كل 
ثورات الإنسان الضعدف » كان Tae Gece fof‏ . وقد أدى هذا التمرد الى 
استہداده بالناس يوم كان deo‏ بوليس . 

ون ذلك كان نوء) من الفصام العقلي ( أي الشيزوفرانيا ) . ويشير 
رولو ماي إلى أن الفصام العقلي هو فقدان الصلة « بالعالم الحقيقي » بسبب الخوف 
والإحجام عن مواجهة fall‏ شرف 6 وأن ذلك يتم اخفاؤه تحت شخصية 
مصطنعة »> وستار من المسوغات والمبررات العقلية » og SEG‏ تغطية حفرة 
خطرة Lbs‏ مؤقتة بلوح خشي بدلاً من سداها كلبة . لكن الضغط والتوتر 
هما من الشدة Gt‏ يحتمل أن يؤديا إلىانهبار تام أو الى أشكال مختلفة من العنف. 
ودشير ماي كذلك الى أن حالات الفصام العقلى تزداد ol bb‏ . وقبل خمسين 
عام كانت والمستيريا» هي الحالة الشائعة والنموذجمة بالنسبة لمحلل الفرويدي» 
أما اليوم فهذه الحالة هي الفصام العقلي . 

وقد قضي على كريستي أن يصاب بالفصام العقلي يسبب ضعفه . فإستجابته 
للحياة كارن le‏ أن تككون اما إعراضا عن الحداة وإما حاولة فرض نفسه 
عليها بالخديعة . ( هناك أمثلة كثيرة على محاولاته في أن يتظاهر « بالأناقة » .. 
الخ . وعلى Ue‏ قول دنكان وب فإن كريستي استطاع أن يتزوج أثيلل عن 
طريق التظاهر SL‏ من طبقة الأثرياء ) . ومع أن شهوته الجنسية كانت قوية 
- إذ أن شقيقاته قد أوقظنها فبه وهو في سن العاثيرة على حد قوله - فإن 
dey‏ من النساء كان قويا كذلك . ونتبجة لذلك تركب عنده الاتحاه الممتاه إلى 
الجنس idl‏ ومارسته خلسة » وهو الإتحاه الذي يلازم الصنف الذاتي الضعيف. 
ومن المحتمل أن كريستي كان فتيشا؛ فقد كانت كل الجشث خالىة من الكلاسين» 
كا أنه كان يحتفظ « بشطرة ما تحت TL‏ » للنساء اللواتي اغتصبهن في Like‏ 
تبغ . وبالنسبة لكريستي فإر: المدف الجنسي JL‏ كان امرأة غائبة عن 
الصواب . وقد اعترف بالنسبة لبعض الحالات أنه كان بحس دشءور غريب من 
السلام والسعادة بعد عملية القتل والإغتصاب . بل وربا كان يشعر بالافتخار . 
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وكريستي إذا اعتبرنا ol‏ الحياة » قد حكت عليه by dh‏ والفشن ٠‏ 
استطاع أن يتحدى ol, sls‏ يتصرف تجاهما بإجتهاد ودهاء وحش بري وأن 
يشبع شبوة لا يمكن اشباعها كا كان يبدو . إن SLL!‏ ارتكبت معه خديعة 
مريرة ob‏ جملت منه رجلا ضلا ضعبفا غير قادر على الدفاع عن نفسه » ر حلا 
GIA‏ من مجامعة إمرأة صحيحة متطلبة . وهو قد رفض أن Gas‏ خاضعا قابا 
تحت هذا القند . ولآن الجتمع يعارض شبوته » فقد نصّب نفسه حكا وقرر أن 
شبوته يحب أن تشبع بأية وسيلة كانت . وفي تلك اللحظة فارما قد شعر با 
وصف به شتبنوولف شخصته الأخرى › أي بكونه وحشاً شا برياً ein‏ 
لقد هزمته الحماة وجعلت منه ضحبة مدحورة » لكنه كسب معركة ees‏ 
الأقل . فالرجل ليس دودة على كل حال © فبالكفاية من القوة والقدرة على 
الصراع يستطيع أن يصبح إ ها. فالتحقبتق الجنسي يستطيع أن oy‏ الذات 
المنقسمة للحظات وأنيعمد إلىالإنسانإحساساً بالإنتاء والالتقاء مع الواقع والقوة. 

وني حالةكريستي يمكن لنا أن نتبينبوضوح العاملين اللذين تقوم عليه الجرية 
الجنسية : العامل الإنتخحطاطي التفسخي 6 وعامل النزوع إلى التعافي . فالسادية 
( المتمثلة في الحاحة إلى خنق النساء بعد نكاحبن ) وقتل الطفلة هما دليل على 
فقدان الإرادة والتحك dey‏ السماح لاغرائز OF‏ تهوي الى درك المرض . لكن 
عملمات انتهاك الحرمات كانت حاولة من كريستي لتعديل أو تقوم الحساب » 
wy;‏ تحربة كان يعتقد ph‏ « حى » له » وللبروب من الإستنقاع والتأسن 
ny Jl‏ . 

وهو لا يعني طبع) أن نقول ob‏ الجرائم الجنسية التي ارتكبما كانت « على 
حتى » بطريقة ما » بل القصد أن نقول بأن هناك قوتين تعملان في اتحاهين 
مضادين » الأولى تسعى إلى زيادة المرض والثانية تسعى إلى التعافي . وإذا كانت 
الطبمعة البشرية سهلة كا تبدو » أي أنه إذا لم تكن الطبيعة تفرض « أتاوة » 
ضخمة على تجربتنا » فإن إرتكاب جريمة جنسية يمكن أن يكون خطوة في 
تجاه الظفر » في اتجاه الألوهية . 
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فالعصبانية ( النبوروسية ) تقبدد مؤقتا » والحياة تهاجم وتهزم . فإذاما 
اتخذ ابحرم بعد ذلك موقفا سارترياً من جريمته » أي رفض التبرؤ من عله 
والتصمم على أن يتطور الى أبعد » فقد يؤدي ذلك إلى « المعافاة » . والموقف 
السارتري بتمثل VE‏ تام في دي فلوريس بطل رواية توماس ممدلتون المسماة 
« المتقلب ¢ The Changeling‏ الذي يقترف جرعة قتل محرد Ay‏ امرأة 
بمضاجعة . وحين يلقى القبض علبه يقول : 
dace...‏ شرفها 
كانت مكافأتي ؛ لا أشكر الحماة لشىء 
إلا" لتلك المتعة ؛ فقد كان fae bie‏ بالنسبة لي 
gil‏ شربت كل شيء » ول أخلف شيئاً 
لاي رجل لكي gtr‏ به ... 
إن هذا هو الموقف الوجودي النموذجي من كل تجحربة . إنه موقف الإنسان 
الذي لا يضيع أي شيء والذي برفض أن يدفع Ls pall‏ على التجربة wt‏ أنه 
لا بحس فيا بعد بأنه تعرض لأي « غش » أو خديعة وذلك بعد أن نال المتعة 
الي كانت تمدو Gy‏ مرغوبة إلى أقصى حد . لكن أشخاص وأبطال الأعال 
الأدبة م فقط الذين يتجنبون دفع الضريبة إلى ذلك الحد . فإن رجلا مل 
كريس قد يمس" مثل > دي فاوريس » لبرهة وجيزة حين يشعر بالخواء التام 
من طاقة جنسية اختلطت بسّم الحبوط . وبعد خس دقائق تطحنه جرأته 
الخاصة فبخاف ويرسم الخطط الكفيلة بالتخلص من الجسد ثم ينثني فيسمح للعدو 
الذي لفظه بعنف 6 قبل برهة » أن يعود . 
وإذا ما قورن GS‏ بقاتل سادي مثل ais‏ هيث فستتضح لا الغاية 
من هذا التحليل مباشرة. فهيث هو تموذج لصنف الحرم الكازانوقي . فهو ضعبف 
الإرادة وسم الشكل 6 كذاب بالسليقة » وهو رجهل كانت عملية الإخضاع 
الجنسي بالنسبة له أمراً هينا جداً . ومثل كازانوفا » كان بحس بأنه فاشل في 
كل الأشياء فما عدا الإغواء. وعلى هذا فقد كان يصب كل طاقاته الحوية في LL‏ 
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الإغواء » الأمر الذي كان يؤدي الى النتيجة المعتادة. . التفسخ.فالامتلاء وفقدان 
فممة الأشاء يؤديان إلى نشوء الإنحرافات . وفي البداية تكون هذه الانحرافات - 
مثل ايذاء وإيلام الشريك الجنسي - نوعا من التوابل لإضفاء مذاق طيب على 
العملية الجنسية ثم تتحول فتصبح هي الغاية الرئيسية من العملية الجنسية . وإذا 
تفحصنا قضية هيث - الذي قتلوشواه فتاتين عام +194 - وتايعناها بدقة فلن 
بد أي دابل على وجود رغه أو تزوع لدب والب والتعافي . فالجرائم التي 

اقترفها لم تكن محاولة بائسة للبروب من مرضه الخاص» بل كانت Git, Gla‏ 
متعمدين في الجريعة من قبل ر.جل هو من الضعف بحيث انه فقد القدرة على أي 
خان اى أو القضد .+ 

وهناك UL‏ اعتراف متزايد وإن يكن ممما إلى حد ما » ذا الفارى 
بين الجريمة المتفسخة تفسخ) تاما » والجرية المدفوعة بالرغبة في الصحة . 
فالقضاة الذبن رفضوا أن يستنكروا ويشجبوا روايقي « لولىتا»› و«برليس» 
كانوا يعترفون ob‏ هاتين الروايتين وإن كانتا تعبران عن Lot‏ غير بيجة من 
الجنس الا" أنه على كل حال تعبران عن نوازع خلاقة وليس تفسخية امحطاطمة. 
وعحاولة « علاج » Ou Al‏ الذين تعتبر جرائمهم تعبيراً عن غضب عدائي للاجتمع 
هي كذلك اعتراف بأنه من الحتمل رد الطاقة الحموية وتحويلها عن مالكها 
الهدامة . ولا شك أن المياج العام الواسع الذي رافق قضية تشسسمان كارت 
مصدره هذا الشهور بالذات . 

ولا شك أن هذه النقطة قد أصبحت واضحة للقارىء » ومع ذلك فإبا 
تستحتى مز يها من التفصيل لتدبان كل جوانيها ومضاميها . إن معظم الآباء 
والامبات في أيامنا هذه » سبحجمون عن ضرب ابنهم الصغير إذا حاول خلع 
شاب ابنة عمه Me‏ لرؤية جسدها » بل سيعتيرون هذا العمل حالة طبيعية من 
حالات الفضول التي ينبغي اشباعها . | 

وماذا عن التجرىة الجنسية الخاصة بالضابط السابق «م» مع الفتاة المصابة 
بالشبتى الجنسي ( أي المفومانيه ) ؟ قد تختلف الآراء هنا » لكنه سيكون 
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هناك حتا إجماع بين بعض الآراء على أن هذه التجربة هي في الغالب تحربة 
(any . Lee‏ هنا ان تلاحظ بأن الإحساس بالظفر الذي عبّر عنه « م » 
حين سرح بنظره في الغرفة التي تضم « الأجساد الملقاة » لبس بعيداً كلية عن 
احساس كر يست « بالسلام والسعادة » حين كان ينظر الى ضحاياه . فكلاما 
بعبران عن اشباع وارضاء الرغبة في تحقيق الذات . ومرة أخرى > مع أنه من 
الصءب de‏ إن نتصور أنه عکن لکتابات دي ساد ان تنشر کا a.‏ في اللران 
الناطقة بالإنكليزية — ذلك أن تأثيرها oR‏ بلا شك ضارا - فإن دي 
ساد نفسه بات ينظر اليه على نطاق cols‏ » بنوع من العطف والاهتام » هو 
al‏ بدل” على ان هناك ادراكا ما يذلك الخليط الغريب من or‏ الخلافة 
والتفسخمة التي تحفل بها كتاباته . 


لنلى نظرة على قضمة « Sebi‏ وإدي » التي يوردها بكهارت كذلك . 
كان كلا الرجلين في العقد الثامن من العمر > وقد قضيا أوقاتا طويلة مما . كان 
من عادتها أن يحلسا على أحد المقاعد في أحد الأماكن العامة يتمتعان بالشمس 
ويتمادلان الحديث . واعتادت ثلاث SL‏ صغيرات أن cab‏ قريهما . كانت 
الأولى في العاشرة والثانية في الحادية عشسرة والثالثة في الرابعة عشرة . وكانت 
الأخيرة وهي اكبرهن غير مككتملة النمو العقلي لكنوا كانت Miles‏ 
جنسيا . وكانت هي التي توجبت يوما الى الرجلين المسنين وطلبت منها بعض 
الحاوى » وهي التي سمحت لأحدها Ly‏ أن ele‏ على ركبتيه wad Wary‏ 
اعطائها بعض الحلوى . وسرعان ما تطورت العلاقة إذ اصبحت الفتبات الثلاث 
تددن Gh SU‏ نان Talal‏ و قدي وا > وفي بعض الأحيان 
رداهن” Wie‏ من بعض old og ld‏ الحاوى . وقد اشتبه بعض الجيران يرما بما 
نحدث. وقاموا بتبليغ القصة للبو ليس الذي قام باعتقال الرجلين وقدمها AE Lad‏ 
ee‏ ا a‏ اما وعلى الآغر 
بالسجن ثلاثة أعوام ) 

ss ee a‏ كثيراً على 
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وجبة نظر . فالدلائل تشير الى أن الفتاة ذات الأربعة Lhe pte‏ تتحمل على 
الأقل ذات القدر من المسؤولسة بالنسبة Led‏ العلاقة وتطويرها . فبي التي 
أقنعت المنتين الأخريين باتباع حذوها . أما دور الكهلين فيمكن تشبيهه بدور 
الرجل الذي يشتري بضاعة مسروقة بثمن بخس جداً لا عكنه مقاومة اغرائه . 
وإن أي أرمل في سن السبعين » من الحتمل جداً أن يقبل أي عرض بمضاجعة 
فتاة صغيرة حذابة . 

ولو وقعت هذه الحادثة في المند أو مراكش بدلا من نيويورك لما حراك أحد 
USL.‏ . ومع ذلك فإن الرجلين قد اقترفا Aso‏ بالفعل وذلك OL‏ ساعدا 
على إفساد SLI‏ الصغيرات الثلاث » وني هذه الحالة كن تسدية علا 
« بالإنحراف » . وقد بحس الإنسان Gb‏ ها هنا يكن الخط الفاصل بين الطبيعة 
والشذوذ » بين ic D1‏ والقانون . 

فإذا كان على الفارق بين « الشذوذ » و « الطبيعية » أن يعني شيئا » فإرتف 
علمه بلا شك أن يمائل بصورة قوية الفارق بين العوامل الخ لاقة والعوامل 
الإنحطاطة في الجنس . وقد كان تراستوي Ge‏ في شجبه للخمانات الزوجية 
السائمة بين أفراد الطبقة الإرستقراطبة المصابين بالسأم . فالسأم والتفسخ يكادان 
يكوتان مترادفين . لولا أنه لا يمكن بحث Lead‏ التفسخ أو التطور في النطاق 
ا جنسي وحده »> لأن هذه القضية هي قضية تليولوغية أو غائية OY‏ وذلك 
يعني أنه يحب طرح قضية الإحراف الجنسي بأ كملبا باسلوب جديد . ويموجب 
هذا الأساوب تصبح المسائل التي كانت ستكون غير ذات علاقة بالنسبة لفرويد 
— وكذلك بصورة أكدة بالنسبة لعاماء النفس « العنصريين'"' » مثل ميل 
وسبنسر — تصبح ضرورية لتطوير الموضوع . وباختصار » هناك حاجة إلى 
ie J Kd‏ وجودية » OSG‏ ربا أعمق وأوسع من سيكولوجية بنسوانجر 

٠‏ - نسبة إلى Teleology‏ التي تسمى بالغربية الفلسفة الغفائية أي فلسفة البحث عن 
ble‏ الطسعة . 

؟ - نسبة إلى المذهب القائم على نظرية الجوهر الفرد والعنصر . Ola All‏ . 
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وزملائه . وسيجري بحث ذلك بالتفصمل في الفصل الأخير . يمكن القول coat‏ 
ما » إن كان كريستي أقل « شذوذاً » من الفتدشي رودني شابرز . 

صحبح أن كريستي كان ينفر من الماع « العادي » إلا أنه على الأقل بقي في 
خا ]ل ا ی . أما رودني شابرز فكان ينال متعة ورضاءً كاملين 

ااب ادا ATT pal yay‏ اتبادا عن OBL ZYI Wy. Laat y‏ 
ينبعان من الحاجة إلى تلافي الإتصال الشخصي مع المبتغى الجنسى نسي . وعلى ذلك 
فلا مكن اعتبارهما da oe‏ لوهن الدافع « الطبيعي » »© إذ أنهها حاولة Gad‏ 
تحربة جنسية مختلفة log‏ وليس بجرد درجة أو قدر . 

وهذا الدافع يبلغ حالة معيئة من التطرف في « التكروفيليه » أي حب 
الأجساد المتة تة > أو تفضيل الماع الجنسي مع الجثث . وقد اشتبه في أن كريستي 
Li 5 SS > ob”‏ » لأنه ob “al‏ ولعه المريض بالموت بدأ عندما شاهد » وهو 
طفل 6 جخان جده وهو بعد للدفن . غير ان صحة ذلك مشكوك فيها» ولكن 
ليس من غير الحتمل أن يكون كريستي قد أبقى بعض الجثث في البيت لبعض 
الوقت قبل أن يخفيبا وان يكون قد تماطى الماع مع الجثث . 

ومع أنه يحوز دون شك اعتبار ahd Ky‏ » عملا شاذا » الا أا لا 
تنتج بالضرورة من دافع نكروفيلي مع ين . إن الرغبة والفضول الجنسيين قد 
تبلغان درجة كبيرة من القوة في أي شاب . فإذا أعطي الفرصة فإنه يقبل الجاع 
الجنسي مع جثة بنفس الروح التي قام . بها الفريد باکر » 1 كل لحوم البشر الأميركي 


١‏ س أورد الدكتور فرانسيس كامبس ٠‏ الذي عمل في قضية كريشتٍ » افتراضات تستحق 
الإهتام . فقد اكتشف 5 ثار سائل منوي في تدريزة بعض أحذية كريستي » وفسر ذلك بأنه كان 
من عادة كروستي أن يارس العادة السرية وهو واقف . ( وربا كان Gb‏ ى أو فوق أجساد 
bles‏ ) . وقد دفع هذا الإفتراض الدكتور كامبس إلى افتراض آخر وهو إن كريس لم يكن 
ينوي قتل النساء حين كان يفقدهن صوابين » بل كان جل ما يبغيه هو أن ينعهن من مقاومة 
ممارساته أو من افقاده الرغبة الجنسية عن طريق توجه طلبات”فعلبة له بفعل كذا وكذ!. CBs‏ 
جرائم القتل تتم خوفا من العواقب بعد أن كانت الضحمة تعود إلى رشدها وتتبمه بالإغتصاب . 
ولعل هناك يعض الصحة في هذه النظرية . 
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الشبير » الذي أ كل رفاقه في البرية . 

بقول دي ريفر bby Klos‏ إنسان مصاب يحنون دوري . إن شهوانيته 
هي على وجه AST‏ ذات صفة منحرفة وشاذة » . وهذا الحم هو & بجرد 
oe‏ فقصيدة لورنس Manifesto‏ تكشف عن « شهوانمة شاذة » وكل من 
جويسو وولف يقران بشهوانيته الشاذة في روايات منسوجة حول شخصها. 
والظن هو © أن كل شاب سلم البنية والصحة عنده شهوانية شاذة.أما الإعتراض 
الثاني على قول دي ريفر فهو أن التكروفيلي ليس بالضرورة رجلا يارس عملا 
US 5S‏ » بل إنه قد ارس ذلك كأفضل بديل . 

وعلى كل حال فإن « شذوذاً » يطلق عليه اسم « النكروفيلية » هو شيء 
موحود Sad‏ “ وإن دراسة هذا النوع من الشذوذ ستساعدنا على توضيح عدة 
نقاط تتعلق بطبيعة الدافم الجنسي . 

وقبل 'كل شيء علينا أن نفرق بشكل أ كيد بين النكرو فيل الحقبقي 
والشخص الذي يصادف أن نكون قد مارس التكروفيلية . يورد دي ريفر 
IL‏ أعتقد أنها تنتمي إلى الفئة الأخيرة > كان المتهم فبها Wb‏ جامعياً في 
الحادية والعشرين من عمره» أنهى دراسته وصار يعمل في معرض للجثث الجهولة. 
وكان الشاب الذي برمز إلبه دي ريفر ب « د . و » يشمر بالخجل أمام الفتبات» 
كا أن تحاربه الجنسىة كانت تكاد معدومة أو سلبية قبل اقدامه على اقتراف 
أعمال الشذوذ . فقد وقع الشاب في حب فتاة في السابعة عشرة من عمرها ماتت 
Ett‏ بعد فترة » dy‏ يضاجعها إلا مرة واحدة . وقد أثاره جسدها المسجى في 
التابوت حينا رآه . وتهمج جنسياً . 

كان بريد أن يصبح طالب طب لكن نفقات دراسة الطب كانت أكثر Le‏ 
يتحمّل فاضطر إلى أن jit‏ تعم تحنبط وتعبّد دفن الجثث كبديل للطب. ومن 
ee‏ ذلك وجد نفسه منجرفا في ممارسة النكروفيلية مع Sth)‏ 6 خاصة حين 
كان يخاو لوحده مع الجثث في الليل . ( حب ملاحظة أن bis‏ الماع مع 
جثة هامدة أمر مرهتى وغاية في الصعوبة نظراً لأن العضلات OSS‏ جامدة . 
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لدلك فقد كان يكتفي بالجماع الفدوي ( 
والحادثة التي أدت إلى اعتقاله كان سيبها جثة فتاة في الخامسة عشيرة من 
عمرها . فقد أثارته ie‏ هذه الفتاة إلى درجة أنه شرب قليلاً من دمها ثم asl‏ 
أنوبا مطاطا في قنا تها البولية وشرب بعض المول الموجود في مثانتها . ثم أحس 
برغبة في أن بأ كلا فقضم قطعة من ردفبا ثم ارتككب معبها الماع الأستي « الماع 
الخلفي» وقد gol‏ « د . و » في UAL‏ وأحمل إلى مستشفى للمحانين . 
ومع ذلك فليس هناك في أدلة الإتهام ما بشت أن « د . و » كان Con gine‏ 
أو نتكروفيليا Lae‏ . إن فكرة تعاطي علاقات جنسية مع جثة قد تثير 
اشمئزاز وقرف معظم الرجال » لكن معظم الرجال لا يحسون بأي نفور من 
« غرابة » امرأة حسّة » في we‏ أن Sib‏ حساسا قد ae‏ أن فكرة الماع 
الجنسي برمتها » فكرة قسحة و « غريبة » كأكل البراز مثا . فالموضوع إذن 
هو موضوع مدى أو درجة القابلية عند الشخص وموضوع القبول بمجامعة 
جسد غريب . وأي مراهق سريم way‏ سيقبل > إذا ما أتبحت له الفرصة » 
أن يجامع أية فتاة جميلة يصادفها . ( في احدى الحالات في شبكاغو ارتكب فى 
في التاسعة a pte‏ يدعى صمويل هرايشوك ما يقرب من سبمين LF‏ اغتصاب 
قبل أن يلقى القدض te‏ وهناك قلمل مز المراهقين من لا يحس بقدر من الحسد 
لما حظي به صمويل oly‏ كانوا سيجدون ما ارتكبه منفراً ) . والقيام بأمال 
جنسية مع نساء عاريات لا حول لمن ولاقوة  Ge‏ وإن كن Oe‏ هامدة ‏ 
هو دلالة على الواع الجنسي العنيف أكثر منه دلالة على الشذوذ . وهذه الحالة 
الي نحن بصددها الآن تمن لنا بوضوح أكثر من المعتاد التفسير الجائر WU‏ 
« الإنحراف » . إن الانحراف الجنسي ينظر اليه على أنه و ضد الطبيعة » » 
ولکن كيف یکن اتهام « د . و » بأنه تصرف “ad‏ الطبيعة ؟ هل إن قيام 
6 ايت اليما هو حمل « ضد الطبيعة » ؟ الجواب الواضح 
. والأمر مناف للمجتمع ليس إلا لأنه TST‏ م Sele‏ » لا بد أن بزعج 
ne‏ .وف هذه الحالة ينغي اذن تفسير الشذوذ على صعيد الإزعاج الإجتاعي. 
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وبالإضافة إلى كو نها بعيدة عن منافاة الطبيعة » فإن معظم الإنحرافات الجنسية 
هي في الواقع غلطة الطبيعة نفسها . 

والطبيعة تلام بإعتبارها مندسا Le,‏ يركب السفينة يسبب كمة تافبة من 
القطران . وإذا كانت الطبيعة أكثر كفاءة > فإن gy SM‏ الجنسي في الانسان 
لن يعتمد على غريزة واحدة. كل الأغراض معرضة إلى أن تصاب بالخلل بسهولة» 
وستكون الغرائز الجنسية مرهفة وانتقائية وذات دقة محكة . وإذا كان Gua‏ 
الطبيعة هو التطور عن طريق المدنة » وكان المؤرخون على حق في اعتقادهم 
sly! ob‏ وزوال الحضارات القديمة قد عجّل بها الإنحراف الجنسي >“ فيمكتنا 
اذن أن نتهم الطببعة بنوع من الخذيعة والتلفيق اللذين يؤديان ف النهاية إلى قر 
هدف الطسعة نفسه . 

إن مغزى حالة « د . و » - dey‏ الأخص العمل الذي أدى إلى القاء القبض 
عليه — ليس له إلا علاقة dts‏ بالتككروفيلية . فمن الواضح أنه وجد النسوة 
ctl!‏ صالحات جداً للهدف الذي أشار إلبه دي بروين في مستهل الفصل 
الرابع » ومؤداه أن الدافع الجنسي هو شيء فوري وأنه بود في أشد حالاته 
عنفا أن يتخطى الحواجز والعراقيل التي تثلها الشخصية . وقد يتحدث شاعر 
مثل تيرنر Ue‏ رومانسية عن « الأجساد التى تنصهر في لهب واحد » > لكن 
هذا القدر من العاطفة الجنسية Ks Lad‏ نكوة منت بالنسبة لشخصتين 
إنسانيتين . وقد استطاع « د . و » أن Ur fat‏ على ما تحدث عنه ترثر 
bab bs‏ . فالرغبة في شرب بول فتات أو أكل مہا تكشف عن اندفاع 
جنسي عارم عنيف » عن اختفاء معنى « BY‏ وأنت » ( أي الازدواجمة ) » 
وبالإختصار عن عدم وحود « الغرابة » .. وهي حالات ومشاعر نادراً fam‏ ما 
Gand‏ للناس yall‏ يمارسون الماع الجنسي « الطبيعي » . إن كون «د. و» 
قد اختار أن يقوم بالنكاح الآستي بدلاً من النكاح العادي » يجحعل ما أقوله أكثر 
وضوحا . ولورنس الذي تحدث عن « ينبوع الظامة 2 كان ori‏ ذلك . 
و هد . و » يستطيم أن alu‏ بأنه تكن من خلال « انحرافه » أن يقترب من 
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« التجربة الجاسية ذات ت الماعة الكلية المطلقة » AST‏ مما يكن لمعظم الناس أ 52 
يصلوا اليه في حياتهم . 

هذه نقطة ذات Lal‏ كبيرة بالنسبة لتحري قضية طبيعة الدافع الجنسي . 
وينبغي لنا ان ندرك بوضوح أن هذه الاعتبارات لا تثبت أن انحرافات مثل 
النكروفبلية والفتيشية ( التي تمت" البها بوشائج قوية ) هي بطريقة ما« مفضلة» 
على > أو حتى مساوية لعملية الماع العادي ( كا قد يقول أندريه جيد ) . بل 
إن هذه الاعتبارات تشير فقط الى صدق الفكرة الأساسية في الفصول السابقة 
وهي ان عملية الماع الجنسي متشابكة مع الحدود الغريبة التي تقد الوعي 
الإنساني الى درجة أن Ue‏ جزئية أو منحرفة قدتصل الى حالة شعورية عارمة 
وزخة كتعبير عن « المركز الجنسي » ... ادرا ما يكن تحقيقها في عام 
التصرف « الطبيعي » الذي هو dle‏ اكثر تعقيداً 

ويتضح ذلك بدرجة أكبر حين نتفحص الحالة التي تعتبر الحالة الكلاسيكية 
erates SN‏ حالة الجاويش برتراند التي يوردها هيرشفمكد ( نقل عن 
oY pul‏ ( . وصحيح أن هناك نزعة سادية في برتراند قد تؤدي الى dvd‏ 
القضية 6 » الا” ان در اجن لد ابتك ee ea‏ 
انحراف برتراند . وبدون أدنى شك فإن برتراند « نکروفلي حقبقي » > وهو 
يذلك يتميز عن شاب مثل « د . و» ( الفارق يمنا واضح كالفارق بين فبتشي 
حقبقي مثل هابرنز والمثال الذي od)!‏ لسوت الغرين في Wlak on the Wild‏ 
Side‏ في الفصل الخامس ( 

ومن المؤسف ان تاريخ حالة برتراند لیس كاملا کا أورده اببولار > وهو أمر 
متوقع نظراً لأنه اعتقل في ١44‏ > قبل نشوء التحليل النفسي بكثير . 

ولد برتراند عام vary‏ وبدأ يكتسب مولا جنسية قوية بصورة غير عادية 
وهو لما بزل في سن الثامنة . ففي تلك السن كان يمارس المادة السرية وهو 
يتخيل أنه ode‏ وينتبك ol‏ عاريات . وقد تكون ساديته مرتبطة بضيق 
خلقه وبفورات تبرمه وقلة صبره . وكانت نزعة الطفل العادية plod‏ الاشاء 
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أقوى من المعتاد عنده 6 وعندما كبر لم يكن باستطاعته الإحتفاظ بغليون أو 
بموسى صغيرة لأكثر من يوم » ذلك لأن الرغبة التي كانت عنده لتحطم الأشياء» 
كانت عنيفة جداً » وحين كان يسكر كانت تتملكه رغبة Lele‏ لتحطم كل 
شيء بقع في متناول يده . ومع ذلك فقد كان Gare‏ صالحاً مولا بالاناقة 6 کا 
كان كاثو OI‏ صالحاً ويكره الكلام القذر . أما مواقفه من النساء فقد oo‏ 
شهماً للغاية . ob,‏ برتراند تاجحاً في علاقاته الغراممة » وكانت له عشقات 
كثيرات من القرويات BS‏ كثيراً ما يتحدثن معه عن رغبتهن في الزواج منه . 

وني سن الرابعة والعشرين بدأ falas‏ الحيوانات بطريقة سادية . ومع ذلك 
فإن الأمثلة التي بوردها ايبولار كقتل الكلاب وانتزاع أحشاماء لا دل على 
سادية حقيقية . فإن قتل الكلاب يدل أول؟ على أن إلحاق الأ ليس هو الدافع 
أو الهدف » بل الدافع هو اشباع حب التحطم فيه . 

ويصف برتراند أول عبده بالنكروفبلية في أعتراف Jol‏ به عندما كان في 
الخامة والعشرين : 

د في الظهيرة ذهبت في نزهة مع أحد اصدقائي » bey‏ مسافة dob‏ 6 
وحدث أننا be,‏ أنفسنا بالصدفة قرب مقبرة الحامية » ولاحظت قبراً نصف 
متلىء » فاعتذرت لأتخلص من صديقي وتركته ثم عدت الى القبر دعد فترة . 
وتملكني تهج عظم »> ورحت أزيل التراب من على القبر بمعول متناسياً أنني أفمل 
ذلك في واضحة النهار » وان أحداً قد براني . وحين رأيت الجلة »© وكانت 
جثة امرأة » أصابتني Ue‏ مجنونة » ونظراً pad‏ وجود أداة أخرى »© أخذت 
في ضرب الجثة بالمعول . وقد أدى de‏ هذا الى إحداث ضجة كبيرة لفتت 
انتباه عامل كان يعمل قرت القبرة فترك عمله واقترب من البوابة . وحين 
أبصرته ألقىت بنفسي الى جانب UE‏ ورقدت ساكنا لدقائق . وبعد قلسل 
ابتعد العامل بحا عن شرطي > فوجدتها فرصة لأهيل بعض التراب على الثة > 
ثم غادرت المقبرة عن طريتى تسلق السور . 

«وجلست ساعات في دغلةصغيرة وأنا أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس 
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انني كالمشدوه . وحين أفقت من شمه الغسدوبة هذه أحسسيف: کان جسدي as‏ 
قد لطم بقسوة > ورا سي يأ كله الوهن » . 

وفيا بعد قام انه بنش القبر بيديه ثم بقر ومزاق بطن الجثة . 

ومن بومها اعتاد ان بنبش القدور مرة كل اسبوعين تقريباً » وأن بترك العنان 
لرغبة التحطم فيه » بأن تمزق الث . وقد أعترف GL‏ كان يارس العادة 
السرية أثناء قبامه بهذه الأعمال وبعد فترة طويلة من الإمساك والإمتناع عن 
مثل هذه ال مارسات » قام في تثسرين الثاني ( نومير ) ١840‏ بنبش حثة فتاة في 
السادسة عشرة وراح يعاملها لفترة ربع ساعة LW,‏ جسد tite‏ تنبض 
بالحماة . 

وقد وصف ذلك بقوله : 

nae‏ ل a th‏ د . ولكن متماتي مع النساء 
الموجودات على قد الحياة لا تعتبر شيثا بالنسبة لذلك . قبلت الفتاة في كل مكان 
وضممتها الى قلي كا لو كنت أريد أن أسحقها » وباختصار و فعلت معبا كل ما 
يمكن GELS‏ وان أن يف ل مع عشيقته . وبعد أن تمتعت بالجسد لمدة ربع 
ساعة » قطعته الى عدة أجزاء » ثم جريا على عادتي مع CAL‏ الأخرى انتزعت 
احشاءها » . 

وقد نمت هذه النزعة فيه وتحولت الى نزعة جارفة حتى أنه في 1ذار (مارس) 
4 أعاد الكرة مع جشث أربم أناث > ولكنه هذه المرة استعمل Lx‏ 
لتشويه pbs,‏ الجئث . وكان هدفه من ذلك الا بترك جزءأ من الجسد بدون 
أن يسه . « كنت أريد أن gle pail‏ كلىة » ٠‏ 

واستمر برتراند في علاقاته الغرامية مع بعض الفتيات القرويات حتى وهو 
منغمس في مارساته هذه » وكان يرضيين GE‏ ولعل أحد الملامح الطريفة 
Lal‏ هو عنف وقوة النزعة النكروفلة التى كانت تتملكه > الى درجة أنه 
اضطر مرة ان ينبش خس عشرة جثة قبل أن يهتدي الى Sil te‏ متاس 
وني مرة Lit‏ أطلق عليه الرصاص وهو GLE‏ أحد الأسوار » لكن ذلك ل 
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بردعه . کا أنه كان يرج في SL‏ الثلجية Col‏ عن المتعة » بل إنه في احدى 
الامالي الشتائية سبح عبر BAF‏ صغيرة واستلقى دون حراك sul‏ طويلة aby‏ 
المبللة حين سمع أصواتا وحركة . 

وقد قبض على برتراند في Uhl‏ عن طريق فخ . وذلك ob‏ سار عفواً » على 
شريط موصول بزتاد بندقية » فأصبب بطلقة نارية . وبعدها بقليل حك عليه 
بالسجن لمدة عام واحد ثم « اختفى » على ما يبدو بعد انتهاء مدة الحم واطلاق 
سراحة . 

ومن الواضح أن IL‏ برتراند تختلف جداً عن حالة « د . و » . فمن زاوية 
معينة م يكن برتراند Law. Udy SS‏ لأن الغريزة الآساسية فيه كانت هدامة 
Lae‏ . وهذا يثير عدة تساؤلات . كنف يكن تفسير هذا الدافع التخريي ؟ 
إن Le‏ من الأطفال تتملكهم نوازع تخريبية » لكن هذا شيء طبيعي » ذلك 
أن الطفل يصرف وقتا كثيراً في كبح cle‏ جموعة من النوازع الحيوانية الحتلفة 
لكي GL‏ با جتمع المتدضر . عملية التخريب هي رمز لتصريف الطاقة الديرنوسية. 
ولهذا السبب فإن الأطفال يتلذذون ATT‏ من الكبار في مشاهدة الحرائق أو 
الفيضانات » كا أنهم يتمتعون بتحطم الزجاجات أو النوافذ . أما الإنسان 
الراشدفإنه بمعرفته الأعظم العام المادي برى أن الحباة هي مشكلة اشاعة وضغط 
النظام بالرغم من ميل الطبيعة نحو الفوضى . ولكن الرغبة في التحطم تضعف 
عادة حين ينمو الطفل ويكبر . SLL‏ تتطلب منه المقدرة على التنظم والخلق 
ومن ثم فهي تزيد من احترامه للتنظم . أما النزعة التخريبية أو الفوضوية فهي 
تلازم في العادة الأشخاص غير المكتملين عقليا أو الذين تخضعهم الظر roe‏ 
لنفوذ وتسلط قاهرين . 

إن إيبولار لا يقدم لنا من التفاصيل ما AR‏ لتوفير قاعدة أكيدة يعتمد 
علا في تفسير أو تحليل paral‏ التخريي في برتراند . ولا شك أن Lai le‏ 
فرويديا كان س.خرج من استعراضه لطفولة برتراند بمجموعة من « الأحداث 
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ومها تكن الأسباب » of‏ برتراند لم يتخل أبداً عن تخريبيته الطفولية 
Ge‏ بعد أن كبر وبلغ سن الرشد . لكنه كان فيا يبدو رجلا ذا خلق جد 
بحيث أنه لم يكن في مقدوره أن يقسو على أي إنسان واع > ومعارفه من 
الرجال والنساء أجمعوا كلم على تأيبد ذلك.فإذا كان ايبولار lads‏ وعلى حت في 
قوله ob‏ برتراند بدأ في مارسة العادة السرية في سن الثامنة ( أي قبل حمس 
سنوات على الأقل من معظم الأولاد ) فقد يجوز أن يوه الجنسي وتخريبية الطفل 
الغريزية فبه تداخلا tat‏ أصبحا فيا بعد متلازمين ومترابطين في عقله. و كرجل 
ذي GE‏ حسن كان يشعر بالرعب والاثمئزاز من فكرة قتل وتعذيب نساء على 
قبد الحماة » لذلك فإن الشيء المثالي للتنفيس عن نوازعه الجنسية التخريبية هو 
جسد امرأة ميتة . وينبغي ملاحظة أن برتراند كان GLE‏ عن « د . و » بمعنى 
أن إهتامه الرئيسي كان تشويه وتقطيم المجثث وليس مرد اشباع الرغبة 
الجنسمة العادية . 

كان موقف برتراند من « ضحاياه » GU‏ على الكراهية » أما موقف «د . و» 
فكان بلا شك EG‏ على الحب کا تكاد آخر Bole‏ ارتكبها » تبين للا . وام 
جزء من شهادة برتراند هو وصفه لمشاعره بعد محاولته الأولى في النكروفبلية : 
« ... أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس أنني كالمشدوه » . فالكوابت 
وضبط النزعات التخريممة انارت كلما كالسد حين توفرت له الفرصة فج _أة في 
اشباع هذه ole jill‏ . وقد انفجرت هذه النوازع المكموتة بقوة هزته بعنف 
وسلبته كل حذره المعتاد » يحيث أنه راح يضرب الجثة في احدى المرات بمعول» 
UL‏ إلى نفسه الاتتباه . وكل الأدلة تبين أن برتراند كان 'يصعق بنوازعه 
الجارفة » ولكنه كان يغتبط في ذات الوقت لإدراكه أن هناك امكانية لتحقيق 
الذات بصورة Gel‏ ما SLi‏ ويتضح ذلك في قوله : « .. كل متعاتي مع 
النساء الموجودات على قمد الحداة لا تعتبر Cae‏ بالنسبة لذلك . ؛ فقد كان الوعي 
الجزئي يكتمل لبرهة » كانت الشخصية المنقسمة تتحد وتتلاحم . 

وليس هناك مكان للشك في أن برتراند كان «سادياً قاصراً أو فاشلا اذا صح 
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at‏ وأمكن تصوره . لكنه من المهم كذلك أن نتأمل ادعاءه » بان نوازعه 
السادية بدأت في التلاشي بعد عملءته الجنسية التخريبية الأخيرة التي تمادى فيا 
في القشويه أكثر من أي وقت مضى . وقد تكون تلك طبعا حالة مؤقتة فقظ. 
لكنه Joe‏ من الناحمة الأخرى ol‏ برتراند الذي كان قوي الإرادة ومتدينا » 
بذل جهداً أكيداً لكبح cle‏ ميوله الانحلالية » وريما أنه كان يقبع نظرية 
بلك التي تدعو إلى طرد « القوى السوداء » عن طريتى افساح المجال لها كام . 

إت الطابع المنفر لهذه الحالات تجعل من الصعوبة بحثها بتحليل متجرد . 
وحين يقول ALL‏ بأنه من غير الصحبح أن « الخير من الروح والشر من الجسد » 
وأن و الطاقة أو القوة هي ihe‏ أزلية » of,‏ الكبت Ld,‏ هما أصل كل 
الشرور » فإنه يمكننا أن نقبل بالمضمون النظري هذه الكامات بدون أن نبصر 
نتائجها العملية . ولكن أفكار ELL‏ يمكن تطبيقها عملب) على أمثال برتراند 
ودد. و »يل وكذلك على أمثال كريستي : إن الإنسان لا يمكنه أن يتطور 
وهو يتصارع مع شخصية منقسمة . وكل الشرور هي Roe‏ الحم وط والخسة 
والنشاط غير المتزن والسلم « للمراكز » . ( بليك يشير إلى هذه المراكز برموز 
مرثولوجمة مثل أوريزن ولوفه وثارماس الخ . ) فإذا سمح لاطاقة أن تنطلق إلى 
الخارج بصورة طبيعية وبدون تمع » فإن « الشر » يصبح مستحيلاً . وعليات 
pul‏ تؤدي إلى نشوء « قرح » نفسية > جبوب سم غريبة > ينبغي استئصاها . 
وأول نتائج عملية الإستئصال قد OSG‏ كريهة ومريعة 6 مثل استئصال قرحة 
أو ثبرة جسدية » لكنبا ضرورية . ذلك أن النقيجة الأخيرة هي تمافي 
الجباز العضوي . 

وهذا كله بالطبع sat‏ إذا كان الرجل يلك د شجاعة آثامه » ولا يسمح 
للعملية الإنخطاطية أن تسيطر عليه عند ارتخاء ارادته . ويبدو Suze‏ أن ELL‏ 
م يكن يدرك قوة « مىكانىكة التتكرار » وبالتالي فإن تأدية الكوابت والموانع 
قد sop‏ إلى الإنخطاط . 

ومع ذلك فإن سبكولوجية Ab‏ هي في كثير من الذواحي أكثر نفوذاً من 
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السيككولوجية التي نطبقما على « الجانين الجرمين » . فقد أدرك مثلا أنه مالم 
يكن الإنسان قادراً على idles‏ نفسه » فلن يستطيم أن يشفى . 

إن Je‏ النفس eb sels‏ ولكن عم النفس نفسه يقوم على تناقض أساسي» 
لأنه لا يمكن أن يكون هناك عل للنفس الحيّة يسعى إلى أن بالج النفس کا 
يعالج الكمربائي أجهزة الراديو . 

في جزء من « هذا تكلم زرادشت » عنوانه « المجرم الشاحب » »2 بتحدث 
نيتشه عن جرم حم على نفسه بنفسه لأنه يحتقر نفسه . « ما هو هذا الرجل ؟ 
إنه كتلة من الأفاعي Lot‏ ما تنعم بالراحة من بعضها البعض .. . » . لذلك فإن 
زرادشت ينصح القضاة ob‏ يحكوا ade‏ بالموت لأنه هو نفسه حك على تفه . 
وهذا هو الحم الذي كان نيتشه سيطلقه لو أنه شاهد Gb GS‏ في قنص 
الإتهام . لكن المكس صحيح كذلك: فا جرم الذي لم يدن نفسه — تشدسيان 
مثال بارز على ذلك — » قابل للشفاء » دوم oY‏ إرادته تسءى بنشاط 4و 
توحمد الذات . 

وهذه الإعتبارات تؤدي بالبحث الى تعقيدات عجيبة. فالأصناف العصبانية 
الختلفة التي تحدثنا عنما في هذا الفصل حاولت أن تؤدي وتمارس نموروسيتها 
لی تفحر كوابتها . وهذه الندوروسية كانت نل جة لظروف غير عادية . فحين 
أصح wh yy‏ نكرو فقا os‏ استحايةه لضغط )90 )5 Atte‏ منحته GF‏ عارمة 
فاقت كل ما خبره من قبل . لكننا ها نحن نفكر ونحم مرة أخرى كان هناك 
« نسقا» أو « هجا » Late‏ . ولا شك أن استجابة برتراند كانت غير Lak‏ 
وخاضعة لعملية تأثير تقوم ما قوة ندوروسية تخريبية غريبة . ولكن هل من 
الممكن أن نؤكد ob‏ عملية تأثير ما هي شيء « طبيعي ؟ » . ويبدو من الحتمل 
أن عملية التأثير الي خضع لها « د . و » كانت طبيعدة »وان عنف رغبة المراهق 
الجنسية فيه » وانهبار بعض العقد والروادع عن الموت ( الذي نتج عن مشاهدته 
لفتاة la pile‏ وهي مسجاة في تابوتها ) » هما اللذان قاداه الى النكروفيلة . 
إن افتراض دي ريفر OL‏ د . و » كان إلى حد ما » Glas‏ بالجنون © وإن 
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» هذا تسب عن تأثره موت حبييته ‘ همل امكانية أن يكون د د . و‎ Gye 
قد مارس عمدية غير واعبة » لكنما على كل حال عمل اختياري » في كل مرحلة‎ 
من مراحل « مرضه » . فقد قام مدفوعا برغائب معينة » يعمل اختباري في‎ 
موقف محدود . وقد تنتقد تفسيره لإحتالات هذا الموقف التى أدت به الى ذلك‎ 
العمل الاختىاري ‘ لكنه من العبث أن ننتقد العمل الاشتاري هذا من وة‎ 
. نظر « نېج » مثالي ما‎ 

ومع ذلك فإذا أدى هذا العمل الاختياري إلى جريمة قتل سادية > كا 
هو الال في Lad‏ كورتن © فليس هناك بديل من أن ننتقدها من موقف 
GLI «‏ » . ومن المىكن أن نقم فارقا دسيط هنا فنقول إن « حا أخلاقيا » 
يصبح نافذاً إذا اشتملت العملية الجنسية على اعتداء » على حقوق شخص آخر € 
كا هو الحال بالنسبة للإغتصاب أو القتل tt gency.‏ ذلك بها قاله أحد 
الإنكليز لرجل فوضوي ادعى لنفسه GLI‏ في أن يلك أنف الإنكليزي المذكور: 

« حقوقك تنتبي حيث يبدأ أنفي » . لكن ذلك يصبح تجنبا لموضوع © 
ذلك أنه be‏ يمكن لقوانيننا أن تقرر ob‏ يحق للواطئين راشدين أن يحامعما 
بعضها بالتراضي » فإنه لا مكن لنا أن نقرر على هذا الأساس بأنه يحب تحليل 
Kl‏ وفمليه لآنها لا تسيء إلى أي إنسان . 

بإختصار نحن مطالبون بتفسير « للطبيعية » في نطاق العمدية . همل من 
الممكن أن Garni‏ عن الأحكام Vas!‏ وعن النسق الاجمّاعية وعن الحديث عن 
الجنون وسلامة المقل » ونتوصل مع ذلك الى نظرية معقولة ومتاسكة عن 
الجنس يمكتما أن تنتقد العمدية التي تؤدي الى السادية والتكروفيليه ... الخ ؟ 
إذا كان ذلك مكنا » فإن العلاقة بين نظربة العمدية الجديدة هذه Lim J Ruy‏ 
فرويد ستكون مائلة للعلاقة بين نظرية اينشتاين النسبية وأحكام ندوتن الطبيعية» 
أي أنها لن تكون نفا » بل ستكون امتداداً ضروريا للاء.ة حالات ومشا كل 
جديدة . وعلمنا أن ندع حث هذه الإمكانية الى الفصل الأخير . 
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الاو اط : 


هناك صنف معين من « الانحراف » لا أنوي أن أتحدث عنه طويلا في هذا 
الكتاب » إلا وهو اللواط ( الذي أدخل ضنه حذلك ما سمى 
Transvestitism Jb‏ أي تفضلى بعض الرح ال » ارتداء ا ملاس النسائية ) . 
وذلك لآن دراسة اللواط لن تضيف Ct‏ متميز جديداً على النظرية الوجودية 
للإنحراف التي أحاول أن أرسمها . 

فاللوأط من دون كل الانحرافات الجنسية » فما عدا الكازانوفية » مو 
أسبلها فهماً . 

بادىء ذي بدء فان الحد الفاصل بين الذ كر والانثى مطموس وغير ا 
وقد أدرك اوور العام ذلك بوضوح أكثر في السنين الأخيرة سبب الدعابة 
الكبيرة الی أحيطت بها حالات « التحوال من جنس إلى آخر » . فإذا كان من 
الممككن للرجال والنساء أن يتحولوا من جنس الى شر » قفن الممقول إذن أن 
توجد US‏ كاملة من الرجال الذين هم بصورة جزئية نساء » والنساء اللواتي هن 
بصورة جزية رجال. ods‏ قضة غدد Fob ye ay‏ وليست قضة « شذوذ ». 

يذ کر دونالد وبستر كوري في ڪتابه « اللوطي في امي رکا » ) \4or‏ ( © 
al The Homosexual in America‏ ' يكن درك معنى الشذوذ الجنسي 
اللواطي لما يقارب العامين بعد تجربته الأولى » في الانجذاب نحو رجل آخر . 
وهو يتحدث عن حيرته أمام هذا الشعور فيقول : 

دل pal‏ أبداً أن هناك رجالا ينجذبون الى رجال آخرين sus dy.‏ أن 
أحداً حاول أن يغويني أو يغريني » . 

وعلى ذلك of‏ اللواط بالنسبة لشخص مثل كوري هو شُيء طبيعي وإن 
أي شكل ار الضاة هو pal‏ لا مظن عل الال : 

إلا" أن دي ريفر يعتقد أن نسبة صغيرة فقط من اللوطبين تنتمي إلى هذه 
الفئة » أي فئّة الرجال واانساء الذين GRE‏ إرجاع bye‏ اللوطية إلى تحولات 
غددية . لكننا حت إذا افترصنا صحة ذلك © فليس معنى ذلك بالتالي أن كل 
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الفثات الأخرى من Cb gl‏ مسؤولة اراديا بطريقة ماعن أذواقها وميولها. 

إن قضة «الضريبة على الوعي»تكن وراء LIU‏ وكل الانحرافات الأخرى. 
فالذي يبدو هو أن مقدرة « جهازنا الشعوري » قد تم" الإضرار بها عن تعمد . 
وهذه واحدة من التعممات القليلة التي يمكن لإنسان ما أن يطلقها عن الطبيعة 
الإنسانسة بثقة . ويظهر أن هناك حركة اقفال أوتوماتيكية » أداة تشابه 
«الترمستات » متصلة بوعينا . بحيث أنه حين يشتكي الشعراء من عدم مقدرة 
الانسان على العرفان » ومن قصر ذاكرته بشكل سخيف > ومن أن الطامح 
يلتهمه ومن أنه غير قادر على أن « يعد بركاته » ويشعر بالسعادة » فام 
يلاحظون بذلك عمل Syd!‏ الذي ool‏ الى بناء الحضارة» كا انهم يلاحظون عمل 
الجهاز الذي يؤدي الى كل الانحرافات . ان الاحساس بالاثم هو المنصر الرئيسي 
في الدافع الجنسي > أو بمعنى أكثر اعتدالاً » إن العنصر الرئيسي للجنس هو 
الاحساس بالتعدي على خصوصية شخص آخر » والاحساس بالتخلي عن 
شخصية الانسان المنفصلة . 

فحين يتم الاتصال مع شخص آخر تكتمل الدائرة الجنسية مۇقتا . ڪن 
الإحساس بانجاز شيء ما يضمحل > ويصير استمرار نجاح العلاقة معتمداً على 
مدى GRE‏ الشخصين من الاحتفاظ بذلك الشعور المتبادل من « الغرابة » . 
وبالنسبة للصنف الكازانوفي من الرجال »2 فإن الغرابة تضمحل حتما ولا يڪن 
تجددها المع شريك جنسي جدود . وبالنسية للآخرين فاس ob AY‏ 
الجنسية الصغيرة مل « اللعتى أو اللحس » والنكاح الأستي أو غيرها من 
الأسالسب » تساعد على مقاومة فقدان العاطفة الجنسية القوية . إرى عملية 
« المضائل » أو « الحمّد » هي المسؤولة''' . » فالانحراف هو محاولة للتحايل 


١‏ - التشبيه مستعار من الفيزياء الذرية . فالمواد الذرية الخزونة تحتوي على « مضائلات » أو 
( دات ) » وهي نوع من المعدن الممتص الذي يمكنه أن يبطيء التفاعلات أو ge‏ أن يرقفها 
Us‏ في حالات الطوارىء » ويمكن مقارنة ذلك بأجبزة اخماد النار الاوتوماتيكية الموجودة في 
اتحازن التي تحتوي على بضائم قابلة للإشتعال . المؤلف 
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على المضائل . ويمكننا أن نتفهم اللواط بسهولة بمجرد أن ندرك ob‏ تأث ير 
المضائل هو ان بوهن الدافع الجنسي ويجعله غير واثق من هدفه . فحسد شخص 
من نفس الجنس هو على كل حال شيء « خصوصي » كجسد شخص من الجنس 
الآخر » وانتماك خصوصية الأول عن طريق النكاح له ذات ball‏ كانتباك 
خصوصية الثاني . فإذا ما اعتبرت « اللحس » لحس الرجل لهل المرأة » 
واللعى » لعتى المرأة لذكر الرجل » والنكاح الأستي 6 محاولات لاسترداد 
الغرابة وتجديد الزخم العأطفي في الإتصال الجنسي » فإنه يمكن إذن ادراك أن 
اللواط قد 'يقبل به كالخطوة المنطقية التالية . 

اللواط يتحول يسمولة إلى « Gad‏ » » خاصة ]13 ما كانت الإثارات Ld!‏ 
المبكرة مرتبطة بشخص من نفس الجنس . 

يروي فرانك هاريس عن أيام دراسته كيف أرن عرفاء المدرسة كانوا 
يختارون الصبية الأصغر ليكونوا خنثاء eh‏ 56 کیف کانوا يمنحونهم امتيازات 
معينة . ويصف هاريس كيف أن عريف قاعة النوم التي كان ينام فيها هو » كان 
يستعمل الزبدة كادة ملينة مع محظيّيه . وهكذا يرى ob‏ الماع في مثل هذه 
الظروف مع صبي أصغر قد يصبح الى حد كبير رديفاً أو بديلا للإثارات الجسدية 
والنفسية التي تصاحب مضاجعة فتاة » le‏ برافقما من عوامل التسلط والانتهاك 
الخ » وأنه ما أن يتأكد هذا النسق ويئيت حى يصبح استمراره في سني 
الحياة اللاحقة أمراً سملا . والخنيث قد يسعى فبا بعد الى اجتذاب الرجال 
الذين برضون بانتهاكه ... وهذا pl‏ قد يتحول بسمولة الى مازوكية > في حين 
أن الشريك الفعال قد يستمر ريا في انجذاب الى الرجال الحنثين . 

وعلى هذا فإن اللوطي يصبح حتما أكثر استعداداً من غيره للإنزلاق في 
احرافات أخرى . فالعلاقات اللوطبة تنحو الى ان تكون أكثر عرضية وأقل 
GL‏ من العلاقات بين جنسين ختلفين . يذكر كوري أنه على الرغم من عزمه 


١‏ - مفردها د خنيث » أي الغلام الذي يتخذه الرجل محظيا جنسيا له » كا كان شائعا منذ 
سنين طويلة » في بعض المناطق العربية . (ه.م. ) 
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فى كثير من الأحمان على الجهر برغائبه وعلى أن يعيش «حداة كاملة مليئة بالإتحاد 
Soe‏ آخر » إلا أنه وجد من الصعوبة #قيق روابط حب Atle‏ في dle‏ 
اللواط . صحبح أنه توجد هناك « قرانات وزيجات ls‏ بين اللوطبين » لكذها 
ليست كثيرة او WE‏ . وحين تتكرر وتتبدل العلائق الجنسبة بين اللوطبين 
لمدة طوية » يحل هناك نوع من الرتابة وتنشأ الحاجة الى التنويع ومن ثم الى 
« تحارب » جديدة . 

بورد مارك يي . آدامز في كتابه » The Sexual Criminal in prison‏ « 

« الحرم الجنسي في السجن » حالة مثالية على ذلك : 

أعلن « د. ج » أنه مارس أول تجربة جنسبة في Gla‏ وهو في سن العاشرة 
حين نکحه رجل كان يسبح معه في نفس المكان . وبعد ذلك أغواه حلاق » 
وقد جعله الحلاق ينتظر Ge‏ غادر ST‏ زبون الصالون » ثم اقترف معه العملية 
الجنسية يبنا كان « د. ج » منحشيا على كرسي . وبدأ « د. ج » بعدها بحس يبول 
انتحارية وعولج في احدى العبادات لتخليصه من اللواط » لكن Coe‏ . ثم عاش 
في نبويورك مع رجل علمه Gall‏ وكان يستعمل معه « ذكوراً » اصطناعية » 
بل و كذلك Ld)‏ والجزر . وسرعان ما بات « د . ج » بفضل أن يجامعه أكثر 
من رجل واحد في نفس الوقت . وقد القي القبض عليه فما بعد لاغتياله لوطب 
كان هوى أن يولج في أسته خضاراً متنوعة ومقابض المكانس وحق زجاجة 
البببسي كولا . وكان آخر مذلة فرضها ade‏ ذلك اللوطي هو أن أولج فيه 
ثقالة » وقد استعمل « د . ج » الثقالة لقتل الرجل . 

ويمكن لنا هنا أن ندرك مدى دقة الملاحظة التي أدلى بها دي ساد وهي أن 
اللاقبيز الجنسي يؤدي إلى الشبع والسأم اللذين يؤديان بدورها الى وسائل اثارة 
أعنف وأكثر تطرفاً . 

ولإختصار ما تقدم نقول إن اللواط » GLE‏ الانحرافات » الأخرى » 
هو Dyke‏ لتعويض عدم القدرة المريع للوعي الانساني . وفيا يتعلق بكونه 
« مرضا » » فإنه عبارة عن GIS‏ تخلوق لا لك من الحرية إلا النزر اليسير . 
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أما ما إذا كان يحب اعتباره مرضا » فبذا سؤال مفتوح › لأنه مشل الدين » 
dle‏ من قبل الإنسان لتحسين Legs‏ الوعي الرديئة الى 'منحها . وهناك فارق 
هام واحد بين اللواط ومعظم « الإنحرافات » الأخرى › فإن اللواط قامًا Len‏ 
عن تشويه الدافم الجنسي من قبل « إرادة القوة » . 

فالسادية والفتيشية والنكروفيليه تنبع كلها من شكل من أشكال « عقدة 
الإغتصاب » > وهي تقوم على حاجة الفرد إلى أن يفرض نفسه على الشريك 
الجنسي ( أو بديله ) . وهذا ليس صحيحا اجماليا بالنسبة للواط ( مع أت 
السحاق ترافقه دوما الرغبة في التسلط ) . وهو ليس صحمحاً كذلك النسبة 
لحالة تفضيل بعض الرجال ارتداء الملادس النسائية .. وهذا هو السبب الذي من 
del‏ صنّفت هذه الحالة ضمن اللواط بدلا من الفتيشية ( مع أنها تشتمل بوضوح 
على polis‏ من الشيئين ) . 

إن Me‏ نفسانيا كان قد تقيل اسطورة افلاطون عن الجنس على اعتبار 
انها صحبحة رمزيا » قد يقول ان الرجل الذي يفضل الملابس LILI‏ يحاول ان 
يوحّد في ذاته عنصري الذكر والأنثىاللذين قد يكونان انشطرا بصورةاصطناعية 
لأغراض التناسل » وان العملية هي محاولة توحيد « النفس المنشطرة » والافلات 
من عواقب « الخطيئة الأصلية » . وعلى كل حال فبذه التكهنات بعيدة بشكل 
غير ضروري عن موضوع البحث الرئيسي .*( قل مراراً إن تفضيل بعض 
الرجال ارتداء الملايس النسائية هو بصورة جزئية « مرض إجتاعي » OTT LS‏ 
النساء لا يتهمن بالشيء ذاته حين برتدين ملابس كالرجال ) . 


المجتمع الاوطي : 

يلقي الدكتور إفلين هو كر ( من جامعة كاليفورنيا ) ضوءاً هاما في بحث 
كته يعثوان « ا جتمع اللوطي» The Homosexual Community‏ على جانب 
مہمل من ball‏ يتعلق ا ell‏ اح حا اجباعية عادية 


لوس انجلوس ويمكن لذلك اعتبارها مثالاً على أية مدنية كبيرة في العالم . 

: تقسم اللوطيين الى ثلاث فئات‎ GR 

هناك اللوطي المافرد الذي قد بشعر أن انحرافة « مرض » يحب أن نستره 
بعناية وحذر > ومن ثم فهو يشعر بأنه « غريب » . لكن غالبية اللوطيين م من 
الفئتين الأخريين : 

فئة « المتزوجين » ( وهي الرابطة الدائفمة المنتظمة إلى حد كبير بين 
اللوطبين ) . وفئة « العابرين » وه ذه الفئة الأخيرة ey‏ كانت أكبر الفئات 
الثلاث . والدليل أنه يوجد في لوس انجاوس حوالي ( ٠0‏ ) بارا مما pres‏ 
Gaf « Bars +‏ » | . وحين طلب من أحد اللوطين أن يعرف US‏ » رو6 » 
أجاب بقوله : | 

« ان تكون Gay‏ هو أن تذهب إلى البار وتطالع الوضع وتنظر وتنظر 
وتنظر > وتقضي متعة A‏ واحدة» وهي الا تحب أو تحب حقيقة بالمرة » وأن 
تعرف ذلك بالفعل وتفعله لبلة بعد ليلة وعاما بعد عام » . ( التشديد مني ) . 

ويصف الدكتور هو كر « الوضم » في هذه البارات : 

البار هو أولاً سوق للجنس . يقف اللوطبون فيه ويتحدثون .. وينظرون . 
و « النظرة » هنا شيء هام . لتقي زوجان من الأعين » ويتفحص أحدهما 
الآخر لبرهة وجيزة . وقد خرج الرجلان بعد عدة دقائق as‏ وبصورة عابرة » 
dy‏ بعض الأحمان لا يتبادلان الحديث أبداً . وبعد عدة دقائق أو ساعات سيتم 
اللقاء الجنسي بينهها » وقد يفترقان ويذهب كل واحد منها على حدة » الى بارات 
أخرى 6 وقد يقضبان اللملة معا . 

يقول الدكتور هو كر : HEU cg jay‏ عند اللوطي الى تكوينه النفسي .. 
الديناميكي » ا في ذلك « نرجسيته » التي dad‏ من اقامة علاقات عاطفية 


مستدعة ) . 


Tale بالانكليزية تعني د مرح > ومرادفاتها . أما هنا فبي ذات دلالة‎ «Gay « US - ١ 
بين اللوطيين . 2 الترجمان‎ 
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أما اللوطبون الذين « يتزوجون » فهم ينسحبون عادة من مثل هذا النشاط 
لكي يحافظوا على علاقاتهم . وقد يعيشون في « ضواحي اللوطيين » التي تتكون 
من شوارع وعمارات سكنية يقطنها اللوطبون ( مع أن الجيران قد بجهلون 
ذلك ) . إن سلوك اللوطي العابر يكن اعتباره مثالاً على الكازانوفية التي عو لجت 
في الفصل الثاني » لولا أن سؤالاً طريفا يطرح نفسه هنا : إلى أي حد بمكن 
اعتبار هذا السلوك « غير طببعي » ؟ . 

: الدكتور هو کر‎ J gh 

إن العلاقات بين اللوطبين هي أ كثر عرضية واتفاقبة من العلاقات بين 
الجنسين » oF‏ الجنس له وزن أكبر بالنسبة للمرأة ولأن المرأة معرضة للخسارة 
أكثر بكثير من الرجل 6 إذا ما مارست سماسة REM‏ . 

ويمكن القول كذلك ان النساء لكن مبلا غريزيا أقوى نحو الاستقرار 
والأمان بسبب Gp SG‏ الأمومي . لكن في هذه TU‏ لا تكون العلاقة بين 
الرجل والمرأة « طبيعية » بمعنى أن هذه العلاقة ستكون نتبجة محرمات وعقد 
خوف قد lant‏ الرجل تعسفية . والمرأة هي التي تفرض هذه القبود والمحرمات 
لكي تسسر الغرائز الجنسية « العابرة » عند كل الرجال الى تيارات ضيقة من 
التقبل ghee‏ + 

وهناك كثير من النقاط التى يمكن اثارتها ضد وجهة النظر هذه . فالجتمعات 
التي انجرفت LL pd‏ في مواقف عابرة اتفاقية من الجنس هي مجتمعات 
متهاوية . أضف إلى ذلك أن الجنس العابر الاتفاقي وعدم الاستقرار المقلي غالا 
ما Ob IS‏ متلازمين على ما يبدو . وسبب ذل لك واضح . فالعلاقات الجنسية 
العابرة لا Ge‏ شيئا وراءها » وحين تنتهي ينشأ هناك شعور بالعودة الى نقطة 
البداية من جديد . و كلما تكر ر ذلك أكثر » US‏ إزداد تجرده من أي معنى. 
وبالنسبة لأي شخص عنده استعداد تلقائي لإيحاد « معنى في الحباة » a)‏ 
الجنس العابر الاتفاق بكثرة سسخلق فيه OG‏ انتحارياً » oF‏ مثل ذلك الجنس 


سينمي فيه باستمرار الشعور GL‏ قد خدع بنجاح 6 بأنه قد بذل قصارى جهده 
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شئاً تسرب منه وتوارى . وقد تحدثنا عن هذه المشكلة في الفصل الثاني . 
ا 0 مكانا بارزاً في الكتب التي تعالج 
Las‏ الانحرافات الجنسية » فذلك GY‏ كان cual doe‏ بالامور الاجتاعبة 
ا aly. ed‏ لمن الصعب على 
لوطي في يرمنا هذا أن يدرك مدى العذاب الناتج عن الشعور بالذنب الذي كان 
يلازم أشخاصا مثل تشايكوفسكي أو شوبرت ومدى الآلام التي كانوا يتحماونها 
لإخفاء مبوهم اللوطية . ومنذ ظبور أندريه جبد جاهر كثير من الكتاب 
المعروفين بوهم اللوطبة بدون أية ردود فعل كرية أليمة . ومع أنه من 
المعترف به عموما أن بعض الشرور الاجتاعية المرتبطة باللواط ( مثل افساد 
القاصرين الخ .. ) يحب أن تظل محظورة قانونباً وعرضة للعقاب » wo‏ 
الانحراف الجنسي لم يعد يعتبر دلبلا على الإنحراف GEN‏ . 


الفصلالسايع 


المارءً badly‏ لجرا 


الوجودية وفئاتها . الوجود الزائف » سوء القصد الخ 5 
قضية بيبدانيل احسدى قضايا الاغتصاب السادي . Lad‏ 
ستاشي . فرويد . جون كوبر بويس والسادية . قضية 
كورتن . نظرية فرويد عن رغبة الموت والعدوائية . 
الدافع الجنسي لدى الحبوانات . نظرية جمشتالت. احدى 
قضايا البهيمية . البديل الوجودي لفرويد . ملاحظات 
حول منع الجريمة الجنلسة . 


تطرح السادية أمام التحليل الوجودي AST‏ المشا كل تعقيداً . 

. هنا أن نبدأ بالتسيز بين السادية الحقيقبة والسادية  المازوكمة‎ Lue, 
ل ا‎ A رنت ای ار سل‎ gal ald 
إا‎ eee أن بلتبمها . أما السادي رر قور بي ال‎ 
ويتفاعل معها . إنه يوم نفسه أيضاً > لكنه يتمتع بالألم . والسادية - المازوكية‎ 
يمكن « التمتع » بلا إلى‎ Pon ee ليست صعبة الفهم . فأقل الناس مازوكبة‎ 
ort, ما . والأطفال يتمتعون بتحريك أسنانهم الحلخلة > مع أن ذلك‎ te 
gs ر ع وهات‎ a 

ويمكن تعريف السعادة ‏ أو المتعة ‏ بأنها تعميق الوعي وتبديد بلادة 
حواسنا . كا يكن تقسم المتعة الجسدية إلى نوعين : محركك ومسكتن . فمتعة 
أكل دسمة هي متعة مسكئّنة » في حين أن متعة تحريك وشد العضلات بعد 
الإستيقاظ من النوم > هي متعة محركة > إذ أنها عبارة عن نوع من تصريف 
الكبرباء الإحتكاكية ( أو الساكنة ) GG, GAL‏ العضلات. والمازوكمة مرتبطة 
بهذا النوع الأخير من المتعة . فتصريف « الكهرباء الساكنة » هذه يبدو وكأنه 
يصفي الذهن والحواس . وإن درجات صغيرة من الألم > كالأل الناتج عن القرص 
أو الصفع الرقيق » يمكنها أن تؤثر على LLP‏ التصريف هذه . وحين يعتاد 
الإنسان على القرص أو الصفع ‏ فإنه (أو إنها) يصمح قادراً على تلقي «جرعات» 
أكبر من الام . ونظراً لأن المتعة الجنسية هي كذلك نوع من تصريف الكهرباء 
الساكنة » يصبح من السبل علينا أن ندرك كيف يكن YS eA‏ أن يرتبط 
بالجنس . dy‏ بعض الحالات Cab‏ فإن الذي يلتمس الام يتصرف عن دافع 
جنسي ليس بالضرورة سادياً . 


بروي هيرشفد أن مرببة ما ضبطت صسين وها يمارسان العادة السرية» 
فضربتها على قفاها . وقد صرح أحد الصبمين يصف شعوره بعد ذلك قائ : 
> لقد ألمب كفتها مؤخرتي كالنار > لكن اللبب كان في الوقت نفسه يلسعني 
بشكل لذيذ . وقبل الضرب ل تكن العادة السرية بمثل هذه اللذة ... وقد 
لاحظت فيا بعد أن يدي المربية كانتا أثناء الضرب » الذي أصبح عقابا منتظما» 
تتسللان إلى ما بين فخدي وتمكثان هناك برهة ما . لذلك كنا نفرح Spade‏ 
وحين انتهى زمن ذلك أخذة نحن إلبه » . 

إن كل ما حدث هنا هو أن المرببة قد وجدت عذراً للمشاركةفي dad‏ الصسين 
الجنسية بححة تأدينها 23 . 

وهناك حالة أخرى مفادها أن معلّمة « كانت ترتتب ششابها بطريقة معينة 
يحمث أنه حين كنا نصفع على قفانا » كنا ندفع بأيدينا داخل ثيابها ونتحسس۔ 
ثدييها اللذين كان إرتحاجها يعطنا لذة متعة . وقد سعى كثير من الأولاد إلى 
استحقاق العقاب بالجلد لمارسة هذه اللذة 29 » . 

وفي كتاب yi «< Crime and the Sexual Psychopath‏ ديٴ ريفر 
صورة كانت بعض المومسات توزعبا على حي الجلد » والصورة تل معامة تلبس 
تنورة قصيرة »> وهي تؤدب Care‏ » وقد وضعت احدى قدمسها على كرسي . 
وقد أخذت الصورة بشكل يوحي بأن أعضاء gall‏ التناسلية ملتصقة بأعضاء 
المعلمة التناسلية " . ١‏ 

وقي كل الحالات يتضح أرن « السادية » هي الححّة الأساسية للحصول 
على المتعة الجنسية . ويروي هيرشفلد حالة أخرى تلقي مزيداً من الضوء على 
EUS‏ . فقد طلبت أرملة شابة من صديق أن يؤدب ابنتمها المالغتين من العمر 

Sexual Anomalies And Perversions London الصفحة وهم من‎ ١ 
الناشر‎ Encyclopedic Press 

؟ ‏ المرجم السابق » صفحة ٠٠۷‏ . 
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Lle 4‏ و۲٠‏ عاما لسوء تصرفها . وفي البداية كان على الإبنتين أن تازلا 
5( فقط عند الضرب > لكنه فرض Lyte‏ فما بعد أن تتجردا من le‏ 
كلمة د وحين رفضت كبرى الفتاتين أن تتعرى أمام « صديق العائلة » سمح ها 
بأن ترتدي بنطلون سباحة » قصيراً جد] » أحمر اللون » يكاد يستر أعضاءها 
التناسلمة . وكانت عملية التأديب تتم يحيث أن الفتاة كانت تستلقي على ظبرها 
فوق احدى الأرائك » وكانت tel‏ مسك برجلنها وتثن.ها نحو رأسها . وكثيراً 
ما كانت الام تسمحللبنطلونبالإنزلاق بحيث يمكن للرجل أنيرى مهبل الصبيّة». 
وبعد ذلك كانت الام تطلب من « مستشار وصديق العائلة » أن Np par‏ هي . 
وكان الرجل fats‏ ذلك > ولا يشير هير فك ما إذا كان الصديق Wy‏ قد 
أصحا عشيقين فما بعد . ومرة أخرى > of‏ نرى هنا أن عامل السادية 
رما كان موجوداً أو غير موجود . فااضرب كان حجة لإقامة نوع من TS‏ 
الجنسمة بين الأطفال والكبار . لكن من الواضح أن الإثارة الجنسية والأم قد 
يصبحان مرتبطين معا » في عةول الأطفال والكبار » بحبث 5952( ذلك إلى 
نشوء ممول مازوكية عند الأطفال » ومبول سادية عند الكبار . 

وني كل هذه الحالات of‏ السادية كانت في الواقع « أفضل بديل » » وبحب 
كذلك أن نتذكر أن عامل السريّة هو عامل مهم وأنه ينمي اللذة إلى درجة 
ستحمل تحققها في علاقة أكثر علنية وانفتاحاً. ففكرة الحرم هي شيء جوهري 
في الجنس . فبدون الشءور بانتباك كائن غريب فإن الإثارة الجنسية تضعف ؛ بل 
رما تضمحل LE‏ . ( تتضمن كتابات موباسان وستندال وصفا Geb‏ لحالات من 
« الفشل » كانت تحدث حين يصمح الشخص المرغوب shed‏ متاحأ جدأ .) 

الا أن الإعتبارات WY‏ الذكر تفسر درجات صغيرة فقط من السادية 
والمازوكية. فبي لا تفسر السادية الإجرامية أو السادية الحقيقية التي لا تشتمل 
على أي عنصر من المازوكية . وهذه مسألة أصعب كلية . والصعوبة هنا تكن في 
ادراك كيف يكن للسادي الا« يتفاعل » مع ضحيته . فبرتراند » کا ذكرظ 
سابة] » كان من الطيبة بحيث لم يكن ساديا بالفعل على الرغم من ميله الغريب 
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pbs Ji‏ م الاشياء . فقد كان « يتفاعل » » مع ضحاياه يسهولة . وهذا التفاعل هو 
النترجة الطيرمية OWA‏ الإنسان على سلتم التطور » باعتسار أن الإنسان AST‏ 
حدوان « إجتاعي » بين bl bl‏ الأخرى . Liles‏ ان ندرك cob blob‏ 
التي تتمتع بأقل قدر من الميزة الأجتاعسة هو ATT‏ ال وات قو ويطغا : 
wen‏ د رابطة مؤكدة بين القسوة والوحدة . فأسلاف الكلب الأوائل كانرا 
يصيدون جماعات جماعات في أغلب الظن » كالذئاب » لكن من الصعب أر 
نتصور القطط تقم علائق Gy. lee isle‏ لذلك طعا فإن الكلب هو 
حيوان أكثر libs‏ ومحية » بل ol‏ كاد AF‏ من عنصر القسوة “> في حين أرق 
القط هو حيوان أناني بشكل غريب يحد متعة في تعذيب ضحمته وهي لما Jz‏ 
على قمد الحماة . 

والإنسان » باعتباره أكثر الحبوان امتلاكا للميزة الاجتاعية » ينبغي إذن 
ان يكون أقلها قسوة . وهذا هو ما fat‏ السادية الحقبقية صعبة الفهم . 

على أن هناك كثيراً من العوامل الأخرى التي يحب ان تؤخذ بعين الاعتبار. 
أوها أن أقل الحيوانات نشاطاً وحموية هي أقلبا قسوة كذلك . فلا يمكننا 
أن نتصور ob‏ البقر أو الغزلارن أو حق co‏ وسيد قشطه هي حدوانات 
قاسية 2 YD‏ كسولة جداً لكننا نستطيع أن تعر القسوة آل الثمر أذ القط 
Ges (‏ الى العنلكبوت » تلك الحشرة التي تعمل وحدها والتي تتميز بسعسبا 
الدائب وأناتها ) . فالفسوة غالبا ما تكون نتيجة فائض من القدرة يبحث عن 
خرج . ( كامة « « قادر » أو « قادرة » ترد كثيراً في الإعلانات الخاصة بالساديين 
والمازو كيين : « سيدة قادرة تقدم خدماتها الى رجال يحتاجون الى تأديب. .«( 
الوا ام رن وار ea‏ را كي 
صعب على الغباء أن us‏ منافذ ومتنفسات للقدرة . . بعادل ذلك في الأمب 
عامل الخوف أو الشعور بالنقص. فكلاهما لا يحولان دون التفاعل lb‏ 
GLI‏ ما يرهب إنسانا آخر يكاد يعنى أنه قادر على أن يقو عليه da.‏ 
الأطفال استمداد لأن يكونوا أكثر قسوة من معظم الكبار op‏ يحسون بالنقص 
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تجاه الكبار » ويشعرون بشكل عام أنهم أفل ثقة بأنفسهم أمام العام والأطفال 
الآخرين » ويستدل من يحث احصائي عن الجرائم الجنسية أن الجرمين الجنسيين 
ينتمون إلى ثلاث جموعات رئيسية : 

أ ) LES‏ والناقصون عقئيا الذين يشعرون حتماً بالنقص بالنسبة لبقية 
الجتمع والذين تفرض عليوم أحوالهم وظروفهم أن يعدشوا الى حد ما « A‏ 
المتفرد » . 

ب ) الاشخاص ذوو ال وابق الإجرامية والذين by ats‏ نتيجة ذلك بقدر 
معين من الذنب ومن الحقد على المجتمع . 

ج ) الرجال ذوو الحساسية الغريبة والرجال العصبيون الذين يفتقدوتف 
الشعور « بالإرتباط » eal‏ ‘ 

مثال على tall‏ الاولى : حارس المدرسة الذي قت ل ثلاث فتيات والذي 
ae‏ عنه دي ريفر. ومثال آخر أيضا هو» سترافن قاتل الأطفال الانكليزي؛ 
وقد كان سترافن هذا معتوهاً وأودع مستشفى للأمراض العقلىة . أما الصنف 
الثاني فقد يككون O55‏ جداً مثل تشيسمان و كورتن » لكن الصدمات الساكرة 
مع القانون تنمي في مثل هؤلاء الأشخاص شءوراً بالحقد على الجتمع ومن ثم يتحول 
هذا الشعور الى عذر لاطلاق العنان لغريزة جنسية عشيفة . ae‏ 
الذي ينتمي الى هذه الفئة بأنه قد لقي معاملة ظالمة من المجتمع > وأن من حقه 
لذلك أن يأر لنفسه . لكن الصنف الثالث من الجرمين هو أكبر داع للخوف > 
لأنه من الحتم أن olay‏ عدد مثل هؤلاء المجرمين في ate‏ آلي متنام . فا جرم من 
هذا الصنف يشعر يعدم وجود رابطة مشتركة بينه وبين الناس ll‏ يمر بهم في 
الشارع » ord‏ بالنسبه له غرباء كسكان المريخ . ونظراً لقلة نضوجه ولعدم 
اكتال نوه العاطفي ‏ فانه قد يكون Lith‏ كالطفل . 

مثال على ذلك القاتل جيرالد طومسون ( الذي أعدم في ه58١‏ ) . 

كان طومسون يتصدى للنساء ويغتصهن في المقعد الخلفي من سبارته © ثم 
يلتقط صوراً هن أثناء قيامه بالاعتداء عليهن . وكان بعدها يقول للفتيات إنه 
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سير سل الصور الى عوائلهن وأصدةائمن ان هن قدمن UL‏ شكوى ضده . وكان 
كذلك يدر حوادث الاغتصاب هذه بالتفصبل في كتاب مذكرات . 
وقد foe‏ بالفعل أ كثر من خمسين حادثة . وقد أدى قتله لملدرد هولمارك الى 
تحردد حملة تفتدشة تفتدشة ضده انتبت بالقاء القيض ade‏ . ها هنا نحد موقفا سادا 
حقيقبا وانفصالا نامآ عن الضحية التي تبقى مجرد ه شيء » ge‏ وهو يتبادل 
الحديث معها . وسيكون من المفبد حتم] لو أذنا كنا نعرف get‏ نشأة 
طومسون وحباته السابقة وهل أن افتقاره الى ال حمة والعطف أثناء طفولته هو 
الذي أدى الى هذا الموقف « المستقل » من الناس الآخرين . 

ومع أن طومسون قتل واحدة من ضحاياه فقط » ورا كان ذلك بطريق 
الخطأ » فإنه بلا شك « سادي ide‏ » . فقد كان يلعب يضحاياه کا يلعب القط 
بالفأر . وقد روت احدى الفتبات كيف أنه أبقاها في السبارة مدة ساعتين قبل 
أن بتم اعتداؤه عليها عليها . ومعظم Chant Cre Al‏ يفضلون ان تكون Lowa!‏ 
0 وأن يقوموا بعملية الاغتصاب بأسرع ما يكن Sele 8 s‏ 

منهم أقروا بأن شعورا بالندم كان ينتايهم فیا بعد . بل إن بعضهم » مثل 

SS‏ أنه ذو شخصية مزدرجة 
مثل [Rim‏ وهايد . لکن طومسون كان فیا يبدو ينغمس في الاستمتاعالسادي 
بالإغتصاب » كا كان يندمج في تسجيل التفاصل فيا بع .د بدون أقل شعور 
بالند م . ومثل هذا الإنفصال التام عن شخصية الضحية هو شيء غير عادي . 
op etal lta ny‏ او os‏ دغتصب النساء في 
بورتلاند بولاية أوريغون الأميركمة 5 فقد صرح ad‏ أثناء اعترافه بقتل als‏ 
في الخامسة عشرة بقوله : 

« كانت فتاة رقيقة حلوة جداً ٠‏ أكن أريد قتلبا أبدا . .. لطمتها على 
رأسها وحين غابت عن الصواب ل أجد مانما مز طمنها » . 

ومع ذلك فقد كان من عادة ليلاند » مشل طومسون » أن يبقي المرأة 
سجمنة لديه يعض الوقت مهددا Ll!‏ بسكين الى أن ينبي IL‏ الإغتصاب 
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يرمتها . ( وقد أعمم لبلاند في ۱٩٥۴۳‏ > بعد أربع سنوات من ارتحكابه 
الجريمة . ) 

ويمكن القول كذلك ob‏ رجالاً مثل طومسون وليلاند م من صنف 
« اللامنتمي » أو « الغريب » 2 إذ أنهم لا يحسون بأية رابطة مع بقبة امجتمع . 
ولقد اشرت في مكان آخر الى ان يجتمعا مثل مجتممنا لا بد أن يخلق « غرباء »» 
أي رجالا يميشون في مجتمع ولا يحسون مع ذلك YL‏ اليه . وهذا لا يعني 
أن « اللامنتمي » هو بااضرورة ذو قابلية إجرامية i:‏ الجنسية تبدو 
مرتبطة في العادة بالتطور العاطفي الناقص أو المكبوت» وهي تشبه ميل الطفل 
الى ان يستولي على ما يشاء درن التفكير في العواقب . فإذا كان من شأن تزايد 
الطبيعة اللاشخصية للمجتمع أن تؤدي الى تزايد عدد «اللامنتمين» » فمن المنطقي 
زان أن ماد وده ارم لني قي اك . ويدبغي أن نعترف هنا أن 
نزوع إنسان ما الى اسقاط الغير من حسابه ليس بالضرورة دلبلا على عدم أهليته 
الإجتاعية . وتتضح هذه النقطة في احدى المقاطع من من كتاب « حکابات Fall‏ 
كويتر » « Stories of Mr Keuner‏ » تأليف بيرت برخت . سل المستر 
كويتر مرة : « ماذا تفعل حين تحب إنسانا ما ؟ » » فأجاب ME‏ : « أرسمه ثم 
Juul‏ جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجة كبيرة من الشبه » . « الشبه 
بالشخص ؟ » ‹ لا » أجاب المستر كوينر > « بل بالرسم » ٠‏ 

وهذا يعني أن شرط الحب عند المستر كوينر هو أن هدف هذا الحب © أي 
المحسوبة » يحب ان تمائل تصوره لها . لكن الموقف الذي نطالعه 0 
ols‏ لا Gale‏ صبراً » بريد ان يرفم الناس الى مستوى آرائه ومثله . فبريخت 
« اللامنتمي المقف » يعامل الشخص الآخر كوسية لإرضاء فكرة ذهنية . 
والسادي يعامل الآخرين Cal‏ كوسيلة لإشباع شهوة جسدية . 


الوجودية وسيكولوجية الساديه : 
من الواضح أن السادية ترتبط بالحاجة إلى تأكيد الذات . وفي الوقت ذاته لا 
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يمكن فصلما عن فكرة الهزيمة . فالسادي هو بمعنى ما رجل يقف وظمره إلى 
الحائط . وليس هناك أبعد عن السادية » على سيبل JUL‏ » من العقلمة المرحة 
المتفائلة لرجل مثل برناردشو أو ه. ج. ولز . 

وهذا الإحساس بالهزيمة يحتاج إلى ATT JAF‏ دقة . ولقد كان همدجر هو 
أول م نأدخل إلى الوجودية مفاهم الوجود «الحقيقي» والوجود «غير المقبقي». 
وبالنسبة pad‏ فان الوجود الحقيقي هو الوجود القسائم في وجه الموت - 
الإدراك المفاجىء لقبمة الحياة » الإصرار والشلّة . 

وهناك كا يتضح قاسم مشترك بين مفووم هيدجر هذا عن «الوجود الحقيقي» 
ونظرية جوردييف عن الإنسان الذي يحتوي على مراكز سبعة كلها تعمل * 
بإنسجام والواقع أن جوردبىف 3 jas Ail and Everything‏ إحدى 
شخصاته تقول إن أكثر مايحتاج اليه الإنسان هو عضو كله من أن حمس" 
(ass‏ بساعة aj ye‏ 

إن كسلنا وسأمنا وافتقارنا إلى الإحساس بالإستعجال تؤدي بنا إلى أن 
نعيش بهذا الشكل شه الفار وغير Staal!‏ . وهذه « الحماة العادية » لسم ما 
هبك حجر وجوداً غير حقيقي . 

وقد وسّع سارتر سيككولوجية هيدجر ob‏ أضاف إلا تعبيراً جديداً هو : 
فكرة « سوء CLM‏ فقد بين سارتر في الوجود والعدم أن الوحود غير 
الحقبقي معناه أن الإنسان قاما یکون مدر کا لوجوده الخاص . 

إن اهامه does‏ خارحاً إلى الأحداث الطبيعية . انه Wins‏ نفسه شيثاً دشيه 

« الثقب في الطسعة » بدلاً من حقيقة dubs‏ . ولا يحدث إلا“ في لحظات Lane‏ من 

العنفوان فقط » EAS‏ ذروة النشوة الجنسية مثلا » أن يدرك الإنسان حقيقة 
كونه وجوداً فعالاً “> ولس مجرد آذاة تة ة ومفعول بها «Elo‏ 

إلا" أن الإنسان يكره هذا الشعور بالعدم وهمذا الشك الأزلي بالذات . 
ولذلك فهو ينحو إلى أن يدخل في معاهدة مع غيره منالبشر لكي يفلت ويتملص 
من هذين الشعورين » وهي معاهدة تقوم على المديح المتبادل واحترام الذات . إنه 
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يطلب of‏ يعامل كهوية .. « كرجل ذي جوهر » مثلا. .. لأن احترام الآخرين 
يطمئنه وينه الثقة حين يواجه الفراغ داخل نفسه . وذلك بشبه رجلاً gle‏ من 
تصلب في الرقبة » منعه من أن بنظر إلى أسفل ليطمئن الى أن جسده موجود . 
لذلك wd‏ بنى الرجل المذكور قاعة من المرايا حمث يمكنه أن برى صورته 
معكوسة ني كل الإتحاهات . 

ف سارتر هذه المعاهدة (Mauvaise foi‏ أو خداع الذات . وأبرز قممة 
لكتاباته هي تحليله للأنواع الختلفة من خداع الذات . فعلى سبيل الال يدور 
أثران من أروع كتاباته حول موضوع العداء للساءسة »© الأول هو قصته المسماة 
« طفولة زعم » رالثاني MF‏ عن « صورة اللاسامي » . والقصة والبحث يعالجان 
معاداة السامسة باعتمارها Isle‏ من قل الإنسار: SW‏ من dic‏ وعقمه 
الخاصين . 

Gey‏ هذا الايان الهش بالنفس الذي ينحنا by gad ob]‏ بأن لنا هوية يمكن» 
على حد قول سارتر » أن ينتزع منا بسهولة عظمى . فإذا ما ضبطت وأنت تقوم 
بعمل سيء فإنك « ترى نفسك » بمنظار الشخص الذي ضبطك . وهنا تتلاشى 
الهوية LEE‏ وتصبح أنت كلبة Gat‏ منظوراً إليه من قبل الشخص الآخر » جرد 
ثقب في الكون . ليس هناك ثة من شرارة داخلية صغيرة تعلن « أنا موجود » > 
والإدراكات تتہاوى إلى أعماق الوعي الباطني خلفة الإنسان غائصاً في منطقه 
الخاص وني cL‏ التي تنبع من الخارج » مثل المذلة GM,‏ بدلا من المشاعر التي 
تنبع من الداخل . 

ان يضبط الإنسان وهو يفعل Cat‏ معيبا هو مثال على حالة قصوى .( متال 
على حالة أكثر تطرفا من ذلك » هو الرجل الذي يكاد ينفذ فيه حم الإعدام . 
فإنه سيشعر أن أي قدر يتلكه من « الحقبقة » والواقعية هو في يد الذين 
سعدمونه وأن هذه الحقيقة على وشك أن تنبذ جانباً بإعتبارها Gt‏ عدم 
النفع ) . لكن أية لحظة من النهار تكاد تحمل معها طارثا صغيراً ما يسلبنا جزءً 
صغيراً من هويتنا . 
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يقول السيد البوت : إن جرد أن تطيش قدمنا عن درجة واحدة ونحن dag‏ 
درجا ما » يولد فبنا الشعور بأننا مجرد أشياء » جرد ضحايا للقدر . ( مني أن 
أشير إلى of‏ السيكولوجية الوجودية » ليست من ابتكار سارتر أو هدجر » 
فهي WET‏ وتعم الأدب الحديث منذ دوستويفسي فصاعداً ) . 

ولقد ابتكر وايتهد تعبيراً لا gan‏ بالنسبة Lod‏ النفس الوجودي وهو : 
فكرة « الاستبعاب » Prehension‏ ¢ والاستيعاب هو pos LF‏ #ربتنا . لقد 
عبر سارتر by‏ عناعتقاد مشكرك فيه مؤداه أن هناك نوعا من الغئيان يقبع في 
قعر وعبنا . لكن فكرة وايتبد عن « الاستيعاب » هي صورة أقل تطرفا من 
فكرة سارتر . فحين تشعر بالغثيان فإنك كثيراً ما تبذل جهداً لي لا Las‏ 
فإذا cand‏ فإن الشيء الذي كان يضايق المعدة سيرغم أو يقنع Ob‏ يسمح لنفسه 
أن يستوعب . لكن لا يوجد هناك شيء يستوعب أو يضم أوتوماتيكيا . فكل 
أعمال الجسم تنبع من عملية إرادية لا Lely‏ . وعلى هذا فإن الجم_د الواعي في 
سبيل تجنب التقيؤ يمكن اعتباره شكلا متطرفا من الجهد الذي تبذله المعدة بعد 
كل وجبة طعام . والاستبعاب هو كذلك عملية مستمرة نظراً OF‏ « وجمات » 
التجربة لا تتوقف أبداً . وقد يكون على الانسان أن يستسيغ pags‏ تجربة 
صعبة جداً مثل كارثة شخصية أو مذلة شخصية > أو تجربة دسمطة مثل أن تزل 
قدمه عن درجة سلم. لكن الانسان يبذل جهداً مستمراً غير منقطع للاستيعاب. 

ومن الواضح أن هذا الاستيعاب مرتبط بصورة وثقة بالعمدية . فحين تقرأ 
جريدة بإنتباه وتممّن فإنك تستوعب محتوياتها . أما إذا طاش انتباهك فإنك 
ستقرأ بدون استيعاب . لولا أن ذلك هو شكل آخر من القول بأن « العمدية » 
قد توقفت عن العمل » أي أنه قد توقفت Ube‏ غربلة واختيار وترتيب معاني كل 
جملة . إن العمدية هي غرفة الانتظار بالنسبة للاستيعاب » وهي ضرورية له 
كضرورة الفم بالنسبة إلى المعدة . 

وقبل أن ذنتقل من هذه ole peal!‏ إلى مشكلة السادية > علمنا أن نشير إلى 
مدخل نخر للبحث » وذلك Ob‏ نطرح مثل هذا السؤال العام : أي قدر من 
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الإهتام « يحب » علينا أن نعطيه لكل فرد من أجل أن نمس أننا مرتبطون 
معه بطريقة « سلىمة » ؟ وبمعنى ST‏ 4 من أجل أن نحس أننا لسنا مرتبطين 
معه بطريقة قد تؤدي ( في حالة وجود علاقة عاطفية ) إلى علاقة Lwin‏ غير 
طبيعية » كعلاقة السادي بضحيته ؟ إن المسحي سيجيب بلا تردد على هذا 
السؤال » بقوله : إن علينا أن by‏ مع كل فرد بشكل كامل Gs‏ بغرض 
الوصول إلى علاقة من التفاهم والحب التامين . وقد يكون ذلك صحبحا » سوى 
أن هناك اعتراضاً ade Title‏ . فحين نخاطب فرداً ما » فمن الحتمل أن نحس 
نحوه فجأة بشعور عارم وفريد كأنه dle‏ غريب بأ كمله. والمسحي سيقول » إن 
هذه الرابطة هي أفضل من معاملة الشخص الآخر وكأنه جرد شيء > بجرد 
معادلة أو رمز بدلا من عالم فريد بأ AF‏ . ولا كانت الحياة الإنسائية هي :فا 
هي عليه الآن »> فكيف يصح من الممكن أن نعامل كل إنسان بهذا الاساوب 
« المسيحي » ؟ . إن المشكلة مشابهة لأمير أوسكار ably‏ السعيد الذي كان 
يتعذب لبؤس الناس الآخرين » ولكنه أدرك بعد ذلك بأنه لا يستطيع أزن 
يحمل كل شقاء العام على كتفيه . إن مسبحيا صاالح) ( أو انسانا صالحاً ) قد 
دشعر أن معاملة أي شخص oylcsh‏ أقل من انسان كامل يحتوي على قدر من 
اللاأخلاقية . لكننا لا نستطبع of‏ نعيش بأية طريقة أخرى . إن لامبالاة 
السادي د بالشخصية الحقيقية » الضحية هو شكل متطرف من أشكال اللامبالاة 
التي يضطر حت أصلب « المسيحيين » أن عارسها مع تسعين بالمللة من 
معارقه . 

وفكرة هيدجر عن الوجود الزائف تزودن بالمفبوم الأساسي الذي يمكڪننا 
بواسطته أن نتفم عقلية السادي . إن رجلا ضبط وهو يسترق النظر من خلال 
ثقب المفتاح ‏ وبذلك استحال إلى نوع من الشعور بأنه oe‏ شيء 2 جرد أسير 
حقوق شخص آخر - سبفقد كل ما بقي فيه من « توجبه داخلي » ومن ذاتية › 
ومن ثم سيفقد القدرة على أن يعامل شخص) آخر كإنسان كامل . وقد لاحظ 
برتارد شو أن اهتامنا بالعالم هو استمرار لاهةامنا بأنفسنا . فالشخص الذي 
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'سلبت منه ذاتيته YOU‏ عكن أن نتوقع ate‏ أن يبدي اهتاما عطوفا العام 
أو أن das‏ جبذاً « ey‏ من أجل أن ينفذ إلى وجود شخص آخر عن 
طريق وهم الحب . 

أول ما يدركه الإنسان عن السادي > كا عن الحرم بشكل عام » هو أنه 
إنسان خسر معر كته مع العال » إنسان خسر ذاتيته . والسادية تشتمل بصفة 
جوهرية على جانب من المراهقة المطولة وعدم النضوج . فالسادي » مثله Janta‏ 
الحرم الذي اعتاد على الاجرام » يكذب بفمل العادة . وكذبه هذا ALK,‏ 
عن قلة نضو جه OF‏ معظمالناس يعر فون أن الكذب هو في العادة عمليةخاسرة» 
سوء تصرف اجتاعي من شأنه أن يسيء ATT‏ مما يفيد . 

وقضية نبفيل هيث »> الواردة في الفصل السابق » مثال على ذلك » فحين تم 
القاء القيض عله أخيراً » بتبمة J‏ مارجري جاردنر ودورين مارشال » 
اكتشف بأن له سوابق كثيرة في ارتكاب الجرائم الصغيرة . وقد قال أحد الذين 
كتبوا عن هذه القضبة » إن معظم الجرائم التي اقترفها هيث كان سببها إلى حد 
ما غروره وحاجته إلى أن يحظى بالإعجاب . لكن الغرور والحاجة إلى نيل 
الإعجاب ليسا في حد ذاتها بعض ole‏ الحرم > بل bel‏ قد Ob Rs‏ مزايا 
يتحلى بها أكثر المصلحين الاجتاعيين 2 To‏ من الأثانية . 

اننا كلنا مغرورون وكلنا يحب أن يحظى بالإعجاب . وكا يقول برناردشو 
فإننا كلنا نجبد في سبيل نيل الإعجاب بدون أن تكون Lill base‏ لإستحقاقه. 
وهذا ليس بشيء » بل المؤسي في كل ما نقرأه عن رجال مثل هيث و كريستي » 
هو أن فكرتهم عن LAS‏ نيل الإعجاب تخلو من الخال . فبالنسبة ليث » 
الذي ينتمي بلا شك إلى فصبلة من الدون جوانيين > فنيل الإعجاب يتأنتى عن 
القبر الجنسي اللانهائي . ونظرا لأنه كان يفتقر إلى سعة حملة كازانوفا فى إيحاد 
النقود > فقد كان يختلس ويقصب يطريقة غير مريحة أو مجدية . فكان يعطي 
صکو كا بلا رصيد ويستدين مبالغ من المال لقاء كفالة مزيفة أو باطلة . rer‏ 
فقر خماله وتصوره فقد كان عالمه أكثر بلادة وفراغا من dle‏ كازانوفا . Lat,‏ 
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دي ساد فإن فقدان القدرة على التخيل والتصور والإمتلاء الذي هو النتىجة 
الطبيمبة لذلك » أدى إلى شد عصب المتمة ATT‏ ما ينبغي 

ودل س كنا a‏ اعد معارف هيث 6 أن الأخير كان معروفا في 
المدرسة ob‏ « قبضاي » وأنه ضرب بوما فتاة في الثامنة من عمرها ضرباً مبرحاً 
os‏ نقلت إلى المستشفى . لولا أنه من الطريف أن نعم أن cee‏ الأولى ( أي 
ضححته المءروفة ) كانت مازوكبة وأنها رافقته إلى فندق ما وهي تعرف تمام 
المعرفة بأنه سيسيء معاملتها وقد شواهها هسث وقتلها . ومع ذلك فإنه قبل 
هذه الحادثة بأيام معدودة اصطحب فتاة حترمة قضت AI‏ كاملة معه ( بعد أن 
وعدها بالزراج ) . وقد أكدت هذه الفتاة بأنها لم تكتشف أية مبول سادية في 
هيث . ا أن زوجة هيث أعلنت أنه كان يعاملها برفق . وهذا pl‏ إلى GUY‏ 
ال والأذى بالذين لا حول لهم ولا قوة» هو JR‏ وضوح ميزة من مزايا الطفولة 
الباكرة ؛ واستمرار هذا Jl‏ وال تّادي فيه هو علامة على نقص تطور هرث 
ونضوجه ٤‏ وعلی كل حال فبذا لا يساعدنا في 3 تفهم الدافع السادي الذي كان يتملك 
هبث . ومن الهم عند هذا ab‏ أن نمز بين الدافع السادي الحقيقي ومجرد 
Le JI‏ في المعاقبة بإلحاق ال . فنحن نقول بدون تدقيتقى أن توركمادا » اتسين 
عا م التفتيش » كان ساديا . ورجل Fle‏ التفتيش ش الذي dat‏ برناردشو أحد 
أيطال روايته « سانت حون Jl ê ik Joan‏ ممتاز على نوعمة الرجال 
الذين OF‏ تور كمادا منهم ‏ رجال مخاصون ‘Cu‏ همهم الوحمد هو «١‏ اللعنة 
الأبدية » على من كانوا يعاقدون . 

لكن من الممكن أن ينغمس إنسان ما في عملية الحاق الألم بأحد « المذنبين » 
من غير أن يكون LOL‏ . وقد يجوز أن تور كمادا كان بحس بنوع من المتمة 
الكئيبة وهو يراقب الملحدين وهم يموتون ( الواقم ان الذين كان يحم ode‏ » 
هم الذين 0d‏ ورفضوا أن ينتصروا ) » من غير أن يكون « ساديا » بكل 
معنى الكامة . فالرجل الذي ينفّس عن غضبه أو عن تقواه وصلاحه الساخطين 
الجريحين عن طريق الحاق الأم» ليس بالضرورة LoL‏ مم أنه قد بكون AE‏ 
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عن, نفسه احساس] جنسا] ما . إن السادي هو الرجل الذي يتبيج جنسيأ عند 
الحاق الألم . 

يصف هبر Wit‏ حالة طريفة من السادية الحقبقية ستوضّح لنا الفارى بين 
السادية الحقمقمة والسادية غير الحقيقية . ULSI Yak,‏ بالقاتل الفرنسي 
يوسويموس ببدانيب ل الذي أوحى لزولا بشخصيته جاك لانتبير في روايته 
La Bête Humaine »‏ « وقد حو بدانديل عام لإقترافه ele ql‏ 
قتل . حين كان بسدانسمل ib‏ ملك عليه روعه Ob‏ لحام كان يقع مقابل بيته 
ويملكه رجل يدعى المسو كريستوبال . « رائحة الدم الطازج > اللحم الشهي > 
قطع اللحم التي كانت تقطر منها الدماء — كل هذه كانت gd AF‏ ووجدتني 
أحسد مساعد اللحّام لأنه كان في إمكانه أن يقطع كتل اللحم وقد شمر عن 
ساعديهة ودداه تقطران دما » . 

ومن المؤسف أنه ليس ثمة أية إشارة الى ما اذا كان بيدانييل ارس العادة 
السرية في طفولته » أو كيفية نشوء الرابطة بين رائحة الدم والجنس عنده . 
وقد أقنع ببدانمل والديه بان Dey‏ إلى دكان المسيو كريسبوتال للتدرب على 
المبنة » وبعدها بدأ يشرب الدماء خفية Cty‏ الماشية . ( الدم هو مادة 
مقيئة » ولا يقول بيدانييل Cat‏ عن كيفية شرب الدماءدون أن (la,‏ : 
ثم سمح له بأن يذبح الماشية بنفسه » وكانت هذه أعظم متمة بالنسبة 
له . الا" أن والديه عادا فقررا أت برسلاه الى مكتب أحد الحامين 
للتدرب على مبنة الحاماة . وعندها بدأ ببدانيبل في الإحساس بالكابة ثم بدأ 
في قتل الناس . وبعد أن ارتكب ست جرائم قتل oF‏ شعور بالندم والذنب» 
فحاول أن يعيش في كهف باحدى الغابات » لكن دافع J sal‏ غلبه على أمره 
فماد الى درب الجريمة . فكان آخر ضحاه هو المسو كريستوبال نفسه . ويبدو 
من التقرير الموجز الذي أورده هيرشفلد أن sting‏ كان يستقي المتعة من جرد 
رؤيته للدماء » ولس من اعتدائه الجنسي على ضحاباه ( ومعظههم من النساء ). 
Let,‏ سم بدانييل نفسه طوعا الى القضاء > ورجا الحلفين أن يحكوا عليه 
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بالموت CY‏ لم يعد يحتمل فظاعة > abl‏ 

ردنا تظبر LI‏ ببعض الوضوح الشخصية المنفصمة التي تحدثنا عنما في 
فصل سابق . فالسادي يتملكه الشعور بأنه شخصيتان 6 كا أن دوافعه الجنسة 
قرعمه . 

: ريفر حاله تبين ذلك بوضوح‎ Goo pe 

شاب في الواحدة والعشرين من عمره » قابل فتاة عند موقف باص في وقت 
متأخر من full‏ » فحادثها ثم عرض عليها بعد نزوهما من الماص أن برافقبا الى 
باب بيتها . فوافقت »> بل ATT‏ من ذلك وافقت على أن يدخلا احدى الحدائق 
العامة . وحين حاول الشاب ان يقبلها نمت وصدآته ( معظم الظن أنهبا.فملت 
ذلك ع ن غنج ودلال YY‏ كانت قد سمحت له أصلا hes ces‏ 
أثناء السير ) . فما كان منه الا أن wae Gabi‏ على عنقها 6 وبعد عراك بينها 
GS‏ من أن يفقدها صوابها . ثم اغتصبها وبعد of‏ عادت إلى رشدها أفقدها 
الرشد مرة أخرى » وربط بعض الشاب حول Gate‏ وحلما بعض المسافة الى 
رن ثم اغتصبها مرة أخرى . کا قضم احدى حاميتها وازدردها. وتوجه 
الى أقرب صندوق للهاتف واتصل بالدو ليس ey‏ نفسه . ( ولقد صرح بقوله : 
« أعرف أنني ارتكبت عملا سيئا » ) . 

ويعتقد دي ريفر أن مقاومة الفتاة له وصده عن تقبيلها أثارا الحافز السادي 
فيه » ولو سمحت له Ob‏ يقبلها لما حدث ما حدث . ول تكن للشاب UT‏ سوابق 
اجرامية كا يكن من مدمني الكحول أو المخدرات » أضف إلى ذلك أنه كان 
يعيش مع فتاة أخرى oI‏ طفلاً منه وكان سعيداً مما . وقد کان رد فعله 
الفوري على جريته هو تسلم نفسه » أمن الواضح أنه ole Wh pre!‏ العنيفة التي 
سيطرت عليه فجأة . ( عند محاكمته » حم عليه بالسحن المؤبد ( 

وني يعض النواجي OF‏ هذه الحالة ماثلة لأية حالة أخرى من الإغتصاب 
العنيف . وقد يقول قائل إن الشاب › مثله مثل بوميرنكه » أراد فقط ار 
« جرد ضحاياه من Ul‏ مقاومة » . لكن الواقم أن هناك فارقا واضحا بين 
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Ue‏ الانتهاك هذه والحالات المذكورة في الفصل السابق . إت معظم الشباب 
يتقلص pia?‏ الجنسي لدى عراكهم مع الفتاة ة الضحمة » لكن gpl‏ الجنسي 
في هذه الحالة كان بزداد حدة » والوحشية التي أخرس با الشاب الفتاة قد توالد 
عند أغلب الرجال شعوراً بالندم بعد عملية الاعتداء » لكن الشاب في هذه 
الحالة أحس” بتبيج ATT‏ بد أن أفقدها الوعي مرة أخرى Ob)‏ راح يضرب 
رأسها بقارءة الطريق ) الى درجة أنه حملها إلى كات آمن واعتدى علا 
بالاغتصاب مرة أخرى Lab‏ عن الأعمال السادية الأخرى التي مارسها معا . 

ومرة أخرى فال معلومات التي أوردها دي ريفر' ليست كافية OV‏ تفسر لنا 
كمف تم" نشوء الرابطة بين الاهتياج الجنسي والايذاء عند الشاب المذكور . 
ولايد" لنا مع ذلك > أن نعترف بانه قد لا یکون بالامكان أبداً تفسير ذلك 
بشكل مرض. فان قوة الدافع الجنسي تصعب على أي تحايل دقيق 5.50 . ls lal,‏ 
التي كانت تحدث بعد الغارات الجوية أثناء الحرب كثيرة ومتفرقة . وملها ما 
كان بلاحظه عمال الإنقاذ حين رون بيتا وقد pag‏ با کله ٤‏ ومع ذلك فت 
فرشاة كانت تستقر في Lek‏ على الطاولة دون ان محركها الانفحار . وهن 
الواضح أنه لا يوجد أي أمل في أن يتوصل الملماء يوما الى عم معصوم من 
الخطأ يستطيع OF‏ يفسر لاذا وكيف تحدث مثل هذه المفارقات . وهكذا فان 
مفارقات وأهواء الدافع الجن بي قد تصعب في النباية على أي تحليل علمي أو 
wight‏ 

والتببج الجنسي في العادة يبقى خاضها لتحك الفرد » فالرجل الذي يضاجع 
زوحته ليس من الحتمل أن يتعرض shed‏ لرغبة عارمة جارفة def‏ بحس بأنه 
ذو شخصتين ALS‏ . أما حين يافجر التهيج الجنسي بسيب ظروف فحائية 
وغير عادية فان انفجاره قد بطلتى من GLE‏ اللاوعي مختلف التزعات الغردسة 
المطمورة . مثال على ذلك التهّج ال حموم الذي اجتاح برتراند لدى رؤيته المرأة 
في القبر لمفتوح . 


وقد حدثت في BS‏ مؤخراً جرية قتل تبن ذلك . فقد وجدت امرأة 
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» السادسة عشرة من عمرها قتملة » بعد ان ضربت ضرياً مبرحا‎ gee 
و ت لا ترتدي الا" روب دي شامبر فتح من الأمام وكلسوناً تحته . لحن‎ 
طفلها النائم في سريره لم يمس" بأذى . ثم دلت التحريات على أن مصوراً شاباً‎ 
اسمه ستاشي كان قد زار منزل القتيلة يوم وقوع الجريمة . واكتشف البوليس أن‎ 
.¢ متديناً من الدن يتملكهم احساس عارم 0 بالخطىئة‎ LL ستاشى هذا كان‎ 
وحين احتجز ستاشي اعترف بأنه زار منزل القتيلة في الصباح لمصور الطفل» وقد‎ 
انفتح الروب واكتشف ستاشي أنها شبه عارية . وهنا اجتاحته فورة جذسية‎ 
من المنزل دون أن يعتدي عليهبا‎ ad الوت > وحين أدرك فعلته أصيب الهلم‎ 
. جنسياً بالمرة‎ 

وليس من الدعب أن نتفهم نفسية القاتل في هذه الحالة . فلمل“ الفتاة 
تعمدت أن ترتدي روباً مكشوفا حتى تقوم بإغوائه . وبالنسبة لشاب شه 
مكبوت مثله فإن الحاجة الى امتلاك الفتاة أصبح فجأة » هو ااشيء المهم الوحبد 
في العام . ونتبجة لعدم ثقته بنفسه » وريا لتهيجة الجامح العنيف كذلك > فقد 
استعاض عن الحاولة الجنسية العادية باسلوب أفقدها Gl pall‏ . ومن الممكن 
القول إن ستاشي أصبح قاتلا يسبب سوء الحظ الصرف . فان كثيراً من الشان 
في وضعه قد يتصرفون مثله فبتحولون الى قتلة » او على الأقل مغتصين » لكن 
الكثيرين أيضاً كانوا سبعرفون كيف يغتنمون الفرصة ف.حظون بالمتعة والرضى 

إن حالات مثل هذه ؛ GAL,‏ أوردها دي ريفر » قد توحي بأنه من 
السہل أن تفهم السادية على اعتبار أنها مشتقة من الدافع الجنسي . فقد يقال إنه 
G>‏ اقل الرجال قسوة يحس بالمتعة واللذة حين دسءطر على امرأة » وان السادية 
هي هذه السيطرة في أبشع صورها غير الطبيعية . وقد يقال كذلك بأنه حق 
أكثر الرجال تعقلاً وسلامة عقلية يقدرون على الاغتصاب في حسالات وظروف 
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قصوى وغخير اعتمادية » أو ليس ذلك ضربا من السادية ؟ لكن هذه 
الاستنتاجات أقل صحة مما تبدو عند أول day‏ . ومع ان بيدانيبل كان قد 
قتل ضحاباه من النساء يسيب دافع جنسي ( يصف احدى > asl‏ بقوله انه 
احس برغبة في تقبيل امرأة اة ثم سبطرت عليه فجأة الرغبة في طعنما 
بالسكين ) فان الدافع الأصلي للسادية فيه » كان يرتبط برائحة الدماء ودكارتف 
اللحام . 

في الكتاب المسمى « حماة ob S‏ دويل Life of Conan Doyle‏ » سيرد 
جون ديكسون كار قضية غريبة قام دويل فيها بدور البوايس السري . فقد 
اعتاد مجول في احدى المذاطق على ان يتسلل الى بعض المواشي وهي ناكمة في 
الحقول لملآ » وأن يبقر بطونما ويقطع بعض أوصاها بالسكين وكان بعد ذلك 
يبعث برسائل الى البوليس يسرد فما بشغف تفاصيل أعماله ويعلن عن نيته في 
الشروع باتباع هذه الأعمال مع البنات الصغيرات في المستقبل القريب . 

وقد قام البوليس باعتقال شخص يدعى جورج ايدالجي » وهو ابن أحد 
المتدينين الابرانبين » وتقديه للمحاكمة . وقد حكت الحكة عليه بالسجن مع 
الأشغال الشاقة Sul‏ سبع سنوات مع ان الدلائل عليه كانت واهنة جداً . وقرر 
دويل الذي كان مقتنم) ببراءته أن يقوم بدور شرلوك هواز وتمكن في الآخير 
من أن تدي الى الحرم Aad!‏ وهو فتى يسمبه كار « ببتر هدسون » . وكارتف 
هذا gill‏ في نفس المدرسة التي كان ايدالجي ينتسب اليها وكان يكن ضغينة 
لإيدالجي . وحتی حين OF‏ هدسون في اادرسة كان يبدي ميلا غريزياً لاستعمال 
السكين . فقد كان يشتى المقاعد الجلدية في القطارات بالسكين »> وقد اضطر 
أبوه عدة مرات الى ان يدفم غرامات يسبب ذلك . ومع انه قد أطلق سراح 
ابدالجي بعد ثلاث سنوات Bly‏ ببراءته فإن هدسون ل يقدام الى القضاء قط . 
والظاهر أنه توقف عن تشويه الماشية بعد القضية ولعل” تحريات دويل قد 
أفزعته . 

إن « بسترهدسون » هذا أقرب إلى نوعبة السادي الحقيقي من القاتل الجنسي 


yré 


الذي تحدث دي ريفر ce‏ » فالحاجة الى تمزيق وشت المقاعد والوسائل الجلدية 
بالسكين هي نزعة تخريسة صرفة قد لا يكون ذا أدة علاقة بالجنس . وكثير من 
الأطفال تفتنهم السكين ولا يقاومون الرغبة التي تدفعهم إلى اللعب يها » وإلى 
Gash‏ أي سطح جلدي . وهذا هو نفس النوع من الحافز الذي يدفم الأطفال إلى 
إفامة أشكال كبيرة من الرمال على شاطىء البحر » ثم حفر قناة صغيرة تتدفق 
بواسطتها مياه البحر لكي يتمتعوا بمشاهدة oll‏ وهي تحرف ما بنوه . 

ان الكتابات ded‏ النفس تحدوي يشكل ملحوظ على قدر ضشل منالحالات 
السادية التي 2 مراقبتها ودراستها Gand‏ وعن كثب . وقد يكون سبب ذلك 
أن النظرية الخاصة بالسادية هي من عدم SESW‏ لدرجة أن عاماء النفس يرون 
من العبث أن يبنوا عليها Ul‏ دراسات أو معلومات . 

Three Contributions to the Theory of Sex ali GI بقول فرويد‎ 

> إما أن القسوة والغريزة الجنسية متلازمان بشكل Gedy‏ جداً فهو أمر 
يعامنا إياه تاريخ الحضارة بدون شك» لكن أحداً لم يذهب في wud‏ هذه العلاقة 
إلى أبعد من تأكيد ol yall‏ العدوانية في اللببيدو ( أي النشاط أو الطاقة 
الجنسية الفريزية ) » . وهو يضف إلى ذلك قوله > إنه من الحتمل أن يحدث في 
السادية والمازوكية Of‏ كثيراً من النزعات النفسية تتحد هنا في أثر واحد» » 
وقوله كذلك ان السادية والمازوكمة تنبعان أصلاً من مصدر خاص في الدوافع » 
وان هذا المصدر ييزها عن الانحرافات الأخرى . لكن فرويد نفسه لم يذهب 
الى أبعد من هذا الحد كثيراً » بل إنه يفرد صفحتين فقط في الكتاب المذ كور 
أعلاء للحديث عن السادية والمازوكية » ومعالجته لهذين الموضوعين معالجة 
محدودة بشكل غريب كا يتضح من المقطع التالي : 

> ليس عندي شك في أن مفهوم « المال » يضرب جذرره بي تربة الاثارة 
الحنسية » وانه يدل أصلاً على ما هو مهيج جنسيا . وعلى م ذا فإن الشيء 
الذي يدهش ATT‏ هو أن الأعضاء التناسلية “التي يثير منظرها أعظم wef‏ جنسي 
لا مكن layltel‏ » جميلة -t-€‏ 
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Log,‏ مع هذا Ghd!‏ فإن كل الأشياء الجميلة - المناظر الطبيعية مثلآ - بحب 
أن تءتير Leg‏ من الرموز الجنسية » فالتلال هي نهود » والبحيرات مبابل 
وهكذا. وهذا المنطى يكشف عن نوع ساذج من «الأساسيّة» » فالدافع الجنسي 
شيء لا GR‏ انكاره حتى من قبل أعرق مارب القرن التاسع pte‏ . واللببيدو 
OK‏ اعتہاره Taisen ga NGS‏ . والفكرة القائة أن هناك leg‏ من الجالة 3 
النزوع الطبيعي إلى الحرية Gans‏ اعتبارها مغرقة في الممتافيزيقية. وهكذا فدلا 
من أن ينظر إلى كل مظاهر امال ٠‏ با في ذل لك الموسيقى والتذوق البصري 
والنوازع الدينية والدافع الجنسي » على اعتبار أنها تعبيرات عن شيء واحد هو 
ذلك الجوع التطوري إلى الحرية والإنعتاق » بدلا من ذلك يحب خسف كل هذه 
المظاهر وإرجاعبا إلى عامل واحد معين هو greta‏ . ويعد ذلك يحد فرويد 
نفسه Ges‏ لوحه أمام تنافض كيد : 

كل الماع هو بشكل ما انعكاس للشهوة التي يثيرها منظر الأعضاء التناسلية » 
ومع ذلك فإن الأعضاء التناسلية أقل جملا من >يرة أو سمفونة لميتهوفن . 
oy,‏ فرويد م يستطع أن ينظر إلى الجنس كحافز تطوري - بل في الواقم أنه 
لم يقر بوجود نزوع تطور ي غير مہ کانىكي- فلم نيحد أمامه “I‏ أن JAF‏ كل هذه 
الدوافع Utes‏ إلى مستوى gaara‏ . وكان يمكن لفرويد أن يقوم بأول خطوة 
في دحض افتراضيته الخاصة بنفسه لو أنه خطر له أن فيئوس لو جلست وقد 
فرجت فخذما وكشفت عن أعضاما التناسلءة لكانت ستكور:_ أقل حالاً من 
الشكل الذي وضعما فيه براكسيتيلس والواقع أن الأعضاء LL‏ ليست 
فقط غير جميلة شكل خاص > لكنه من غير الصحيح كذلك أن « جوهر » 
إدراك الال مشتق من > أو متعلق بالأعضاء التناسلية . ومعظم الرجال 
سيوافقوت على أن امرأة مستلقية على الفراش وهي عارية وساقاها منفرجان » 
شى ole‏ اقل إثارة اليزة المنسية من ا اة ف عامل VCORE‏ س عار 

ان خطأ فرويد هنا يكن في أنه استعان بسمكولوجية « تحليلية » بدلا من 
Lm) SR‏ الجيشتالت. فالجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية 
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الجنسية . إن فرويد يقول ما معناه غمنا إن Gara!‏ هو نوع من مصدر الضوء » 
وإن أي عاشق ad‏ عنق أو شعر Se ce‏ » فإن سبب ذلك أن عنق أو 
شعر الحبيبة يعكس هذا الضوء . أما سيكولوجية جيشتالت فتعلن إن مصدر 
الضوء يكن في جموع الجسد بأ كمله » في نزوع تطوري the‏ > بل وتعلن أكثر 
من ذلك » أن مصدر الضوء هذا هو نفسه الذي يعطي صفة المال لاظر طبيعي 
أو لسمفونية أو لسعي مصلح إجتاعي إلى تحسين المجتمع . 

ومن الصحبح الةو لإن الأعضاء LLL‏ هي نوع من فوهة الدوامة في أمواج 
الجنس المتلاطمة » وإن الإعجحاب بوحه فتاة أو قدّها من شأنه أن حرف الرجل 
إلى فوهة الدو”امة . وسيب ذلك أن « مصدر الضوء » التطوري هذا ينكس 
أكثر ما ينعكس في تلك النقطة . لكن من الصحيح القول كذل لك إن قوة 
الدوامة تعتمد على الإبتعاد عنها » LARS‏ زاد الإبتعاد زادت قوة الدو"امة . 

إن جاذبية امرأة معبنة تقل نسبيا إذا ما نظر الىالمرأة كشيء جرد معزول 
من بيئته » أي « جرد امرأة » أو « مجرد جسد » أو ge‏ جرد مهل > » 
وتزداد اذا نظر إلى المرأة كجزء من كل» كحلةة من سلسلة Lista!‏ أو ببولوجية 
متصلة . والسبدات اللواتي كن يحذين فرسان الملك آرثر !كتسين جاذبيتهن من 
ul‏ والخلفية الإجتاعية هن > من العادات والظروف الى جعلت منهن نساءً 
متواضعات »2 فيبن خفر وحماء » رمزاً ٠‏ للأنثى الأزلية » اللا 45 . وكرت في 
رواية الدوس هكسلي ١‏ العبقري والإهة » اكتسبت جاذبيتها عن طريق جمل 
الرجال يدركون أنها جزء من حتوى ببولوجي ٠‏ أي رمز لامرأة . ويمكننا أن 
ندرك بذلك أن اسلوب جيشتالت في معا لج ة قضية الجنس هو أوفى وأكثر 
مولا نوعاً ما » من اسلوب فرويد التحليلي . 

oda,‏ الاءتبارات تفسر اذا لم ينجح فرويد وتابءوه في التوصل إلى « نظرية 
موحّدة » حول السادية . فإذا كان اللسيدو هو « المنتبى » وهو أصل كل 
> الدوافع المنحرفة » » فلا غرابة إذن » أن التحليل الفرويدي قد عجز عن 
إدراك كنه مشكلة السادية . 
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ولعلنا تحد قي رواية Gel‏ و حب في حلاستونيري ¢ A Glastonbury‏ « 
Romance «‏ من تأليف جون كوير Isle Quy‏ طريفة » oly‏ تكن غامضة 
بعض الشيء > لتفسير أن السادية هي « انحراف تطوري » . 

يعترف بويس LF‏ في سيرته الداتية أن «أقوى رذائلي منذ طفواتي الباكرة 
وحتى الآن كانت وما تزال هي أخطر el sl‏ الرذائل. gol‏ بذلك إلى السادية». 
وقد اقتصر شذوذ بويس على الأهواء السادية الغريبة الى أرن بلغ سن الخمسين . 
وبعدها « شفى نفسه » > أو على الأقل شفى نفسه من القيام عحض ارادا 
بالانغياس في مثل هذه الأهواء . 

يتحدث البروفسور ولسون نايت عن بويس فيقول : 

« ... في « حب في جلاستونبري » تطالعنا شخصية من أغرب وأفظع 
الشخصيات الروائية » هي شخصة المستر ايفانز السادية . والمستر ايفانز هو 
Joy‏ محبوب ذو عقلمة أكادعية وولح با خطوطات iss J‏ لكنه كان رجلا 
معذدا بسبب شعور سادي جارف كان يعاوده بين الفينة والأخرى © شعور 
مناقض GH‏ للجانب الطب فيه Geyer Vy.‏ بويس هذا الشعور على أساس أنه 
« انحراف be‏ عن خطأ في Lt‏ او الشخصة » کا أنه لا يبين لنا بشكل 
مباشر أن تر كيب ايفانز الجنسي يعكس او يستجيب هذا الجانب من عملية 
الخلق 6 أو « السبسة الأول » المسؤولة عن أعمال القسوة الظاهرة هذه » . 

ويتحدث بويس نفسه عن ايفانز فيقول : 

.. لقد GRE‏ من ان يتخلص من كل تحسيد للإغراء الأسود الذي براوده» 
فما عدا فقرة واحدة فقط في « الخطيئة التى لا تغتفر Ge‏ يوز أن يكون قد 
Lele‏ شنطات داهية من شاطين ها قوق الطبيمة النحطم ويسطن عليه . فقسد 
كانت هذه الفقرة تصور له خمالات معمنة كان بحس بضعف في ر كبتيه حين كان 
يفكر فما . وأسوأ هذه الخالات كان يتعلق بضربة قاتلة توجّه بواسطة قضب 
حديدي ... ولقد وردت هذه الأفكار الشربرة الكريهة مباثيرة من الشر 

)1( نسبة الى وياز في بريطانيا ده . م » 
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الكامن في قلب السبدية الأولى » وسارت عبر مفاز ات بين UY‏ ثم استقرت في 
عصب jhe!‏ الغربزي لدى المستر ايفانز الذي كان مقدر آله أن erin‏ هذه 
الأفكار . 

ومثل هذه اللغة قد تمدو إنشائية منمقة أو رمزية بلا ضرورة . ومع ذلك 
فبي تستحق تفحصها بعناية . فقد أقر بويس بأنه كان يشعر هو شخصياً كل 
ما ينتاب Fla}‏ من عذابات » مثل « كان يبصر روحه على شكل دودة مقىتة 
تتلوى بحن عن bled‏ عقلية جديدة وقتص دما جديداً باستمرار » . وفي مقطع 
بليغ في سيرته الذاتية » يروي بويس كيف أنه راح يوا يسير على التلال » 
تحتاحه رغبة عارمة في أن خرب ويعذب » وكيف أنه كان في صراع داخلي 
مع هذه الرغبة التي كانت تتوق الى تحطم الأشباء وقتل الطدور والحموانات . 
وإن رجلا خبر مثل هذه المشاكل Leaded‏ ويهذا الشكل » واستمان بذكائه 
وفكره التحليلي الوافر لتفهمها قد يتوقع منه أن يخرج باستنتاجات أعمق من 
تلك التي قد يتوصل إليها عالم نفسي اهتامه بها لا يتعدى أن يكون اهتاما Laps‏ 
أو أكادييا . 

إن فكرة ة بويس عن « الشر gill‏ عن السبيية الأولى » » ( والتي كان op‏ 
بها كثير من الصوفيين المسيحيين با في ذلك بوهم ) قد تكون رمزية كفكرة 
افلاطون الاسطورية عن قيام WU‏ بقطع البشر إلى جزءبن » وقد تحتوي في 
الوقت نفسه على قدر AS‏ من الاة قبقة السيكولوجية . 

وعلى الأقل فإن رؤيا بويس هي في أساسها رؤيا سكولوجية جمشتالت 
ووحوديته . من الممكن تحليل الجنس حسب تركيبه العضوي » مع التشديد 
على الأعضاء التناسلية » أما نتيجة هذا التحليل فستكور:_ متناقضة 
فما بينها . قال سري راما كريشنا لتلاميذه يروما > إنهم إذا ما 
أحسوا يوم باغراء النساء » فعليهم أن يذكروا بأن المرأة مكونة من atl‏ 
كريهة مثل الدم والعظم والغضاريف . وهذا ينطبق على المنطق الفرويدي . 
فالجنس لا کن تفسيره بإرجاعه إلى عناصره » تماما كا لا يكن تفسير. BLL‏ 
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بتشريح الجسد . لكننا انصافا لراماكريشنا نقول إنه ما كان ليحسب أنه 
يمكن تفسير الجنس تفسيراً وافا بواسطة pall‏ والقضاريف والعظام » ا أنه ما 
كان لمندهش Tal‏ للقول ob‏ الأعضاء التناسلية ذاتها ليست جميلة . بل كارف 
Gl‏ أن كل امال هو انكاس للأم الإلهية » أي لقدرة الخلق الأزلية عند 
براهما» وإن كل امرأة هي مرآة صغيرة تعكس جزءاً ضئيلآً من هذه 
القدرة . 

إن المرآة مصنوءة من الصفبح اللامع » لكن ذلك لا يعني أن القدرة هي 
جرد وهم . ومشل بويس » فإن راما كريشنا ما كارن ded‏ صعوبة في فهم 
السادية » نظراً oF‏ « كالي » تملك القدرة على الخلق dey‏ الاعدام في نفس 
الوقت » وهي على شكل امرأة سوداء الوجه تحمل في اثنتين من يدها Cine‏ 
ورأسا مقطوعة وتمنح البركة لأطفالها ببديها الأخريين » وهي ترتدي حول 
عنقها عقداً من الماجم البشرية وتقف على جثة جسدها « شقا » الذي joy‏ الى 
الحباة الواعية . و « كالي » هنا رمز للقدرة الكاملة اللامنطقية لقوة BLL‏ » وإن 
حة من هذه القدرة هي التي أوحت إلى نيتشه أن يقول ob‏ « الحرب هي دافع 
gel‏ وأنبل من النزوع إلى الس » . 

وبلا شك Jail ob‏ دراسة عن السادية ظبرت حت الآن هي كتاب 
« السادي ¢ Der Sadist‏ للبروفسور كارل بيرغ » والكتاب دراسة عن القاتل 
ببتر كورتن . وفي هذا الكتاب لا يخرج البروفسور بيرغ Le‏ بأية نظريات بل 
هو يعرض للحقائق فقط . لكن ما من دراسة أخرى تضاهي هذه الدراسة في 
جموعة GUL‏ والوقائع التي ترسم لنا صورة واضحة عن الدوافع العميقة الكامنة 
وراء جرائم كورتن . 

ad,‏ اعترف كورتن الذي أعدم في تموز vars‏ بأنه ارتكب تسم جرائم 
قتل وأربعة pte‏ اعتداء آخر أدى بعضها الى GUY‏ جروح خطيرة بالضحايا . 
وقد أمكن للبروفسور بيرغ الذي عمل كخبير نفساني مع بوليس دوسلدورف 
أن عضي Sesh Gy‏ مع كورتن وهو في السجن » وسرعان ما اكتسب ثقفة 


كرفا 


كورتن المطلقة . في البداية أعلن كورين أنه اقترف جرائه للانتقام من المجتمع. 
) قضى کورتن vv‏ عاماً من أعوام عمره الثاني والأربعين في السجون ) . aca)‏ 
عاد في النهاية ليعترف بان الدافع الذي دفعه لارتكاب هذه الجرائم هو داقع 
جنسي محض . وقد كشف كورين عن ذكاء ونزاهة غير عاديين . وعلى عکس 
نيتشه » فقد أدرك sl,‏ بأن انحرافاته هي جزء من 
اميه © pat fy‏ بای lg‏ من asl‏ شیر رار عا © رو اها عو 
للبروفور بيرغ على مدى عدة أشهبر هو كا بلي : 

ولد کورتن في كولون - ملہام عام ۳ لاب عنيف ws‏ المزاج كان 
يعمل tly‏ . وكانت العائلة المكونة من ٠۳‏ فرداً تقطن لمدة طويلة في غرفة 
واحدة فقط 6 وفي ظروف من المؤس الشديد . 

وقد أصبح عامل الجنس هاما في حياة كورتن منذ سن مبكرة . فحين كان 
والده يعود إلى البيت ثل كان كثيراً ما يعتدي بالضرب على زوجته ants‏ على 
أن تضاجعه . وقد بدا للصي الصغير الذي كانت هذه الأحداث كثيراً ماتتم 
تحت ممه وبصره » أن أمّه كانت تنتبك . ,45 اول او كذلك الاعتداء 
على احدى بناته وكان نتيجة ذلك أن أمضى خمسة عشر شهراً في السجن . وقد 
دعى کورتن أن كل شقبقاته كن" شبقات oly‏ احداهن حاولت في احدى 
المرات أن تغويه + ا اول رة أن عاس شت إلى باون si‏ اغتصابها » 
ولكنه لم يصب أي Meld‏ 

وف هذه البيئة من الشقاء والإنحطاط فإن المتنفس الوحمد للطاقة التطورية 


« الحرم الشاحب » عند نيتشه 


٠‏ - يشير Ue‏ الاجقاع الى أن العلاقات الجنسية بين أفراد العائلة الواحدة أمر مألوف في 
الأحباء الفقيرة المزدحمة بالسكان » وكذلك ف العائلات الفقيرة الكبيرة حيث يضطر الأشقاء 
والشقبقات of‏ يناموا في فراش واحد أحياناً بالكل ذلك لبس ولاس dys‏ عن الفسق 
العائلي. clad‏ دي برينفيبي» القاتلة التي | ee‏ عام ٠١۷‏ © كانت تنتمي الى عائلة ارستقراطية 
ثرية . وقد أقرت في اعترافها أنها ضاجعت كل أثقائها حين كانت فتاة صغيرة » واا مارست 
انحرافات مختلفة بلغ من فداحتها » أن الناشر الذي تعاقد على فشر اعترافاتها اضطر الى طبع 
الاعترافات باللغة اللاتينية بدلا من الفرنسية . « المؤلف »> 


۳١ 


كان الدافع الجنسي . وحين بلغ الثامئة من عمره صادق رجلا Lol.‏ كان يعيش 
في الطابق الأرضي من المنزل » وكانت مهنته القبض على الكلاب الضالة . قد 
علّم هذا الرجل كور على أن يستمني الكلاب » 5 كان كورتن براقبه وهو 
يعذيها . وهكذا بدا التلازم بين الجنس My‏ يتأكدان في ذهنه . وقد ادعى 
کورتن أنه عندما كان في سن" التاسعة دفع Line‏ من على طوف على نهر الراين» 
al,‏ حين وجد أن صما آخر حاول أن as‏ دفعه تحت الطوف of Lal‏ 
قضى الصبيان نحبها معا غرقاً . وفي هذه السن ربا ل تكن الجريمة بالضرورة 
مرتبطة عنده UL‏ نزعة جنسية . إن الطفل يعرش في عام الكبار ويحس فته 
بالعجز . ولذلك فإنه يحد نفسه ميّلاً إلى أن يؤكد وجوده بتحطم الزجاج أو 
تخريب أو تكسير أشياء أخرى » الخ . على أن معظم الأطفال gilt‏ من 
الإستسلام لدافم التخريب هذا » إلى جانب أن Tes‏ من الأطفال لا يحسّون 
بقوة م ذا الداع إذا كانوا يعيشون في أمان وراحة معقولة . لكن كورين م 
يكن عنده ما خسره » م يخسر إلا القلبل » كا أن حالة البؤس التي كان يعيش 
فيها دفعته إلى أن ينظر إلى العام بعداء بارد كأنه عدو لدود. وقد بلغ شقاؤه 
حداً وهو لما بزل في سن الثامنة » لدرجة أنه فر من البيت > وعاش في شاحنات 
نقل الآثاث لبعض الوقت. ومثل هذا الطفل الذي يلك هذا القدر من الإستقلال 
land‏ ما بريد » يمكنه أن يو كد ذاته ضد « عام الڪبار » وذلك Ob‏ يرتكب 
جرية مزدوجة . 

وبعد أن بلغ العاشرة يقليل » راح كورتن يارس العادة السرية بكثرة » 
وراح يحاول اغتصاب شقيقاته وبعض الطالبات الصغيرات . وفي سن TW‏ 
عشرة اعتاد على أن يتجول في المروج القائمة على شاظىء نهر الراين » باحثا عن 
حموانات لمارس النكاح معبا . وقد ادعى أنه نجح في تعاطي الجنس مع الماعز 
والخنازير والخراف » کا اكتشف انه يستطيع أن بزيد من متعته الجنسة لأحد 
الخراف إذا قام أثناء العملية بطعن الخروف بدية . وكانت هذه بلا شك الخطوة 
الرئيسية التي dye goss, col‏ إلى قال جماعي من أفظع وأبشع 


rry 


. dal 
> المهنة‎ dard أرغمه والده على أن يصمح أجير بنسّاء‎ 5 pte وفي سن السادسة‎ 
وذلك رغم معارضة كورتن الذي كان يقت مبنة أبيه .وقد اسيئت معاملته أثناء‎ 
حيث عاش مع‎ > RLS ذلك » فما کان منه إلا أن سرق بعض المال وهرب الى‎ 
مومس مازوكية . وبعد ذلك بفترة قصيرة ألقي القيض عليه بتهمة السرقة‎ 
وأودع السجن » وكانت تلك بداية عا كاته السبع عشسرة » والتي جاءت فيا‎ 
اصطحب فتاة إلى غابات جرافتبيرجر‎ ۱۸۹٩ بعد . وحين أطلق سراحه عام‎ 
حتى الموت أو هكذا ظن أثناء مجامعته إياها. وقد صرح أن هذه الحادثة‎ bas, 
علّمته متعة الإيذاء أثناء العملية الجنسية لأول مرة . ومع أنه ظن بأنه قد قتل‎ 
الفتاة الا أنه م يعثر على أية جثة > ومن الحتمل أن الفتاة م تمت وانما فقدت‎ 

رشدها فقط » وأنها قررت الا تبوح بالحادثة إلى أحد . 

وتلت ذلك عدة فترات قصيرة قضاها كورتن في السجن يسبب جرائم 
مختلفة منها قمامه بالترصّد لفتاة وعاولته قتلها باطلاق النار de‏ من بندقية . 
و كان يتعمد ارتكاب مخالفات لقوانين وأنظمة السجن لكي يوضع في زنزانة 
انفرادية من أجل أن ينغمس في نوازع سادية . ويد اطلاق سراحه عام 
٠‏ > اكتشف أن إشعال الحرائى في أكداس العشب الجاف ومخازن الشعير 
والحبوب يثيره pita, Cee‏ هنا « بالحقد على امجتمع » ( وكان يحد قدراً 
معنا من المبرر لذلك ) وبربط بين متعته الجنسية و « انتقامه » من المجتمع . 
بل انه ابتكر نظرية في « العقاب التعويضي » فحواها أن العقاب المستحق عن 
atl‏ يحب أن J‏ بالذين كانوا قد عذبوه . ويمكننا أن نرى هنا المنطق 
الإجرامي في del‏ صوره . فقوى الحياة أو قوى « القدر الفردي » تتجسد في 
شكل « المجتمع » > كا أن العجز عن تحليل الذات يؤدي ATT‏ فأكثر إلى 

الجريمة . 
وبعد سبع سنوات أخرى في السجن يسبب السرقة ( ققد خلالها توازنه 
العقلي لبعض الوقت کا ادعى أنه أفلح أثناءها في قتل أحد زملائه السجناء في 


YY 


المستشفى بدون of‏ 4 أية شيهة» أطلق سراح كورتن عام 1541 ) خرج 
ليرتكب أول جرعة قتل جنسية > وكانت الضحمة فتاة في الثالثة عشرة من 
وكارن cal‏ خالا سوى من فتاة صغيرة » oF‏ عائلتها كانت تحضر احتفالً 
ane‏ 

وكانت الفتاة عة في فراشها > وقد خنقها كورين ثم قطع عنقها واخترق 
أعضاءها التناسلية بأصابعه . وقد منحه ذلك متعة عظيمة بحسث أنه (SE‏ بعد 
ستة te‏ عاما من أن يتذكر وسرد أصغر التفاصل. وقد اتهم عم الفتاة زوراً 
بإرتكابه هذه ac JI‏ » ولكن ساحته برئت فما بعد . وكان كورتن At‏ متعة 
عظممة في الإصغاء إلى الناس © في الأماكن العامة وهم يتحدثون عن ie bl‏ 
ويعبرون عن pala‏ من فظاعتها . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ كورتن بسعى عن تعمد إلى GUT‏ جديدة لساديته AST‏ 
عمليات السرقة ففي احدى المرات استعان ببلطة لكي يضرب رجلا وامرأة 
lee ts‏ » ثم توصل إلى ذروة النشوة الجنسية وحالة القذف وهو sy‏ دمها 
يسبل ( ولسبب مام يبلغا البوليس عن BUI‏ ) . كا فاجأه أحد ay‏ وهو على 
وشك أن هوي بالبلطة على فتاة نائمة فلاذ بالفرار تار كا البلطة وراءه . ومن بين 
ذلك أنه أصح OV‏ على استعدادلآن ينغمس في سلسلة منأعمال القتل والإغتصاب 
على نطاق واسع . وعلى كل حال فقد gill‏ الةض ade‏ مرة أخرى وهو بحاول 
السرقة » وحم ade‏ بالسجن ثاني سنوات . 

وحين أطلق سراحه عام ١947١‏ عاد كورتن الى « ألتسيرج» مدينته القديمة» 
مدعا أنه كان سجين حرب في روسيا . وفي ألتنبيرج التقى بالفتاة التي أصبحت 
فما بعد » زوجته . كانت أكبر منه سنا » وكانت كذلك قد قضت فترة في 
السجن لإطلاقها النار على عشيقها » وهو بستاني كان قد وعدها بالزواج ثم غير 
af,‏ بعد أن عاشرها فترة من الزمن »> ومن المؤكد أن كورتن قد انجذب نحوها 


Yt 


بسيب a’‏ السمحة والضعيفة » GY‏ من المستحمل على رجل مثل كورتن أن 
يبل إلى امرأة لا يستطبع أن يتحك بها ويطوآعها لمشيئته . وكان موقفه منها هو 
موقف الشفقة والماية. وقد قبلت الزواج منه بعد أنتوعدها بالقتل إذا رفضت. 
وعلى كل حال فقد اتضح بعد مدة قصيرة أن اختياره كان ممتازاً . ومع أنه م 
يعاملها أبداً بقسوة » ( الغريب أن كورتن لم يكن رجلا LLG‏ إلا" في حالات 
الشذوذ الجنسي ) فقد اضطرت إلى أن تتحمل الكثير من خماناته الزوجية » بل 
انها في احدى المرات ضبطته في الفراش مع امرأة أخرى . فالواقع أن النساء 
كن يحدن كورتن لسدب غریب Se giles‏ جذابا جداً . فہو م یکن قبي جالشكل 
ولم يكن يحمل الصفات الخارجية حرم مثل لومبروزو مثلا »كا أنه كان يتكلم 
بهدوء وكان بلا شك LSS‏ ويعتني بهندامه ومظبره الخارجي بقدر امكانه. وكان 
بهوى ملاحقة النساء ومغازلتبن » ووجد أن التقاط الفتبات عملمة سهلة له. (قال 
كورتن أثناء عا كمته » ان النساء اللواتي سمحن له بالتقاطهن بسبولة يتحملن بعض 
المسؤولية عن Aye‏ ) . وم يكن يقتل أو يؤذي ضحاباه دوما . فبعضالفتيات 
وجدن طريقته في الماع الجنسي خشنة بعض الشيء » لكنهن لم يكن يانمن في 
ذلك . وعلى الأقل فإن فتاة واحدة وقعت في الحب ممه وكانت تتمنى لو 
تتزوجه » ثم أصببت بصدمة عنيفة حين اكتشفت صدفة أن «خطببها ) متزوج. 


ويبدو أن زواج كورتن كان ذا أثر حسن . فقد قضى عدة سنوات يعمل في 
مبنة البناء في التنبيرج » أصبح أثناءها نقابياً نشبطا . وم يقترف U‏ جرعة قتل 
خلال ذلك . لكنه اتهم مرتين باساءة معاملة خادمتين » وفي احدی هاتينالمرتين 
أنقذته زوجته من السجن OL‏ توسلت إلى واحدة منها بسحب الدعوى ضد 
زوجها . ولكن أهواءه السادية استمرت في النمو » لذلك قرر أخيراً العودة الى 
دوسلدورف » ربا OY‏ مدينة كبيرة كبذه ستوفر له مجالاً AST‏ » وسمكون فنها 
غير معروف الموية . وفي مساء الوم الذي عاد فيه إلى دوسلدورف » وكات 
ذلك في عام ه55١ ٠‏ لاحظ باغتباط أن لون الغروب كان أحمر كالدم . وهنا 
بدأ« عصر الرعب » في دو لدورف > وهو عصر يندر وجود مشل له في تاريخ 


زاوف 


الجريمة . فقد بدأ كورتن يطلق العنان gl‏ السادية حملة اعتداءات على عدة 
نساء > لكنها م تكن ميتة . إلا أن الاعتداءات أخذت في الازدياد تدرا . 
وقد وجدت زوجته عملا كنادلة في مطعم dd‏ » وکان كورتن يرصلبا إلى OKs‏ 
عملها لبلا ثم يذهب C4‏ عن ضحايا جديدة . Gag‏ عام vary‏ لم تكن هناك إلا 
ثلاث حالات من محاولة التق المتعمد ضد ثلاث فتبات . ثم عاد کورتن إلى 
ممارسة اشعال الحرائق » فقام بإشعال GU‏ عشرة حريقة في غضون العامين 
التالبين . ob,‏ يأمل في كل مرة يشعل yd‏ حريقا » في أحد مخازن التبن » أن 
يكون أحد المتشردين ناما فيه لكي يموت حرقا . كا أن شهوته للدم أخذت تنمو 
كذلك ولم يعد يكتفي مخنق النساء فقط . ففي احدى المرات التي لم يستطع فيها 
أت بد أية ضحبة » قطع رأس بطة Ub‏ وشرب قلبلا من دمها . وفي احدى 
المرات الأخرى أبصر حصانا ملقى في الطربق » ضحية حادث تصادم طازج » 
فسبب له هذا المنظر حالة قذف سريعة . 

dy‏ عام ۱۹۲۹ بدأ يستعمل عدة أدوات dole‏ في اعتداءاته » كالندى 
والسكاكين والمقصات والبلطات » واقترف خلال العام نفسه GUE‏ جرائم قتل 
وأربعة pte‏ اعتداء أدى بعضها الى اصابة الضحية يحروح خطيرة . وكانت 
الضحبة الأولى هي السيدة كون التي هاجمها في الظلام وطعنها ١4‏ مرة . وقد 
شفيت من جر وحما بعد عدة أشبر قضتها في الستشفى . ثم طعن حتى الموت 
عاملاً ثلا وبعده صبيا في الثامنة من عمره . وقد ترك الصبي خلف سياج ما ثم 
عاد في فجر البوم التالي ومعه بعض البترول لكي يشعل النار في الجثة . وكات 
غرضه الوحيد » کا صرح فيا بعد » هو أن يزيد من فظاعة الجريمة . وفي الوم 
التالي انفم إلى جموع الناس التي وقفت عند مكان وقوع الجريمة وأمكنه أرن 
يتوصل إلى حالة قذف وهو يستمع إلى استنكاراتهم وتعليقاتهم . 

وني الأشهر القلملة التالىة قام بأربع محاولات خن فقط › ثم قام بعدما 
بقتل خادمة اسمها ماريا هان في المروج التي تقع قرب باببنديل ودفنها هناك . 
وبعد فترة عاد nid‏ موضع دفنهافجامع الجئة Cele‏ استياً وراودتهرغية في ان 
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يصلها بين شجرتين » لكنه عدل عن ذلك يسبب ثقل الجثة > وقبل أن يفمل 
ذلك ذهب مرات عديدة الى موضع قبر الجثة ومارس العادة السرية فوقه . 

ولا ضرورة هناك لسرد تفاصمل Mg shoe‏ . فقد اغتال كورتن 
ثلاثة أطفال آخر بن » وقتل خادمتين بمطرقة حديدية بعد أن اعتدى عله 
جنس). وقد حيرت هذه الجرائم البوليس الذي افترض أو وراءها أكثر من بحرم 
واحد . فبعد مقتل طفلين في ليلة سبت > اكتشف البوليس Ee‏ خادمة وقد 
طعنت Ge‏ الموت بعد ظهر البوم QUI‏ أي يوم الأحد . وقد اءتبر البوليس أنه 
من غير المعقول أن يققرف رجل واحد ثلاث جرائم في يومين متتالين . 

ومع ان كورتن لم د يعتقل الا في أيار Care‏ فانه لم يكن في غضون ذلك 
قد اقترف Ul‏ جرية فقتل » oly‏ ن يكن قد قام بعدة محاولات خنق لإشباع 
غرائزه السادية . ومن الحتمل أنه كان يحس نذاك ينوع من الاه سمتزاز بسب 
جرائم القتل » فهو ل يككن منحطا اما مثل هيث وكريستي أو منهاراً إذا 
قورن بالمجرمين الآخرين » بل إنه کان تم le 1,5 Lal‏ » وكان يحاول 
جاهداً أن يماط تی ساديته ) أنه قرأ عدة كتب في عل النفس . وهكذا فهناك 
Jeo dle!‏ في أن يكون كورتن > حتى في ذلك الوقت المتأخر . قد نحح في 
إنقاد ما تبقى من حطام Gle‏ . 

وعلى كل حال فقد أدت الإعتداءات المتكررة الى حمل نشيطة من قبل 
البوليس الذي تلقى ما يناهز ٠٠٠٠١‏ رسالة تستنكر الجرائم © وأجرى 
مقادلات cb Fy‏ مع ٩۰۰‏ الف شخص وحقق في 7556٠‏ بمنة a‏ وقد 
جاءت احدى رسائل الاستنكار من فتاة كارن كورتن قد اعتدى علبيها» 
إلا أن البوليس غر مها صلا من المال على أساس golly‏ في الهذيان » . 

وقد التفت الشبكة أخيراً حول كورن عندما اعتدى على خادمة اسمها 
ماربا بودليك وكانت قببحة مقوسة الساقس . وقد أغواها كورتن واصطحببا 


: هناك تقرير واف عن قضية كورتن في كتاب كولن ويلسون المسمى‎ )١( 
) موسوعة الجرية » ( ه . م‎ « » Encyclopaedia of Murder » 
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الى بقعة نائية ثم أرغمها على أن تتقبل « خنة] بسبطاء أثناء الجاع . لكن كورن 
أخذها معه بعد ذلك الى بيته وأجرى معها نفس الشيء » ولم تكلف الفتاة عناء 
إبلاغ الأمر الى البوليس » لكنها سردت الحادثة في رسالة كتبتها الى Gael‏ 
صديقاتها. الا أن الرسالة وصلت الى عنوان آخر بطريق الخطأ » ففتحها شخص 
آخر ولا قرأ Ub se‏ سلمها الى البوليس . وفي أحد أيام abl‏ عام ۱۹۳۰ 
yes jal‏ اتا سروه من مازلهصدقة© Ado» bile:‏ وهي تشير اليه 
لأحد رجال البوليس . ولم يعتقل مباشرة » مع أنه أحس OL‏ النهابة باتت 
وشيكة . لذلك اعترف بكل جرائه الى زوجته ونصحها ob‏ تسامه للمولدس 
وتفوز بالمكافأة IU‏ . وقد أخذها الى أحد المطاعم اتناول العشاء > Lait,‏ 
الحديث عن Atle‏ » وبلغ من اضطرابها أا لم تستطع أن تأكل شيا » فقام 
هو بالتبام طبقه وطبقها by es‏ اليوم التالي توجهت الى البوليس وألقي القبض 
على زوجها . وقد حصلت زوجة كور على المكافأة فما بعد » ما أنهى مخاوفبا 
من dele‏ الشيخوخة . أما زملاء كورتن وجيرانه فلم يصدقوا في بادىء الأمر 
ان البوليس قد اعتقل « الوحش » وظلوا يعتقدون بعض الوقت أن المولدس قد 
اخطأ الحساب . 
ولم يبد كورتن كثير قلق أثناء حاكمته. فقد كان يأ كل plas‏ جمداً — 

أن الخطر كان يزيد من شهمته - کا أنه کان تلذذ يشكل ا ee‏ 
fle‏ وسرد تفاصيلما « بدقة غير عادية » وكان صريحا جداً مع البروفسور 
بيرغ . وقد شهدت احدى صديقاته Gb‏ وقف Gy‏ أمام تاثيل مجرمين عريقين 
في أحدم تاحف الشمع وقال انه سيصبح شهيراً مثلم في بوم من الأيام . وقد 
كان الحرم العريق الشبير « جاك ريبر » ( الذي ذاع صبته حين كان كورتن في 
الخامسة من عمره ) مصدر وحي لكورتن فما بعد . وتحدث كورتن مع بيرغ 
عن أحلامه وخيالاته السادية المثيرة » وكيف أنه يعيش حلمه الرائع باستمرار 
بنسف مدينة كاملة بالديناميت ؛ وأحمانا أخرى بإنقاذ المدينة من « الوحش » 
وبقيام المواطنين الشاكرين بتنصيبه رئيسا للبوليس . وتحدث عن «١‏ مظاله » 
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وعن الإنتقام و كيف أن نظام السجن GE‏ من السجين « مجرما Luck‏ » . وكان 
صريحا الى أبعد الحدود مع البروفسور . بل انه أقر في مقابة أخرى بأنه كان 
بتفحص باهتام غريزي عنق سكرتيرة بيرغ الأبيض النحيل . وفي عشية اعدامه 
أكل وجبة كبيرة بنهم شديد وطلب المزيد . وقد أخبر بيرغ قبل إعدامه Ob‏ 
رغبته الأخيرة الكبرى هي أن يسمع قطرات دمه وهي تسقط على السلة بعد 
أن ينفصل رأسه عن جسده» وعلى الرغم من de‏ احتجاج واسعة النطاق( كانت 
ألمانيا قد ألغت عقوبة الإعدام الا بالنسبة لأقصى الحالات ) فقد أعدم كورتن 
بالمقصلة في ؟ تموز ۱۹۳۱ . 

هناك حالات نادرة جداً في تاريخ الجرية تفوق هذه MILI‏ فظاعة . فلم 
يكن في آميركا أو بريطانبامن يعادل كورتن GU‏ سوى جاكريبر الإنكليزي» 
وألبرت فيش USN‏ إلا" أنه من السهل والبساطة يكان القول ان كورن 
قد تحول الى بحرم بسب مموعة الظروف الاجتاعية التي ربي فما . فمن الجائز 
fa,‏ أن کورتن كان سيصبح فقط في ظروف Tele‏ مختلفة > مجرد « سادي 
عقلى » فل بوش أو « المستر ايفانز » لكن التحليل الفرويدي pat‏ > اللبنيدو 
العدواني » هو نوعا ما أقل اقناعا من نظرية بويس عن الرجل الذي يتلقى عصبه 
الغرائزي قوة وطاقة هائلتين من الجانب الحدام « للس.بية الأولى » إن ڪورتن 
الذي أثاره منظر الغروب الأحمر الدامي » والذي كان يسير في شوارع 
دوسلدروف محلم بنسف المدينة عن بكرة أبما » ثم الذي كان مم ذلك تم 
Lal lle‏ ذكہ] » هو رجل يمكن فهمه بصورة أفضل لو قبلنا بنظرية «القوة 
السوداء » التي كانت ترده من خارج نفسه . 


٠١‏ - خنق فيش طفل وأ كل بعض أجزائه . ومع أن الطبيب النفساني الذي عمل في قضية 
فيش وهو الدكتور فردريك ويرثام قد وصف فيش بأنه «ملك المنحرفين» » الا ان ما تشره عن 
القضية م يكن بل سعة وعمق كتاب البروقسور بيرغ عن كورتن . لقد كات فيش ساديا 
ومازوكيا ذا تصورات وأوهام دينية » ولم يكن يعتدي الا على الأطفال فقط . ولاشك أنه 
أرتكب من الجرائم أكثر مما أدبن به . ويمكن قراءة تقرير ويرام الموجز عن فيش في کتابه : 
« استعراض iallف The Show of Violencec‏ - 
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وهذه الاعتبارات الختلفة تؤدي بالبحث الى ما هو بالتأكيد أصعب 
dol»‏ . ذلك أنه يدو أن هناك شواهد كثيرة تؤيد نظرية فروبد القائلة إن 
السادية تنبع من مصدر غير المصادر التي تنبع منها الانحرافات الأخرى . 
وهذا « المصدر الخاص » مشروح بالتفصل في كتاب « ما يعد مدا اللذة » 
Beyond The Pleasure Principle‏ . انه « Le,‏ الموت » أو ما سمی 
بالإغريقمة > Thanatos‏ » 6 ولقد حيرت مشكلة العدوانية الإنسانية فرويد 
الذي كان يشعر OL‏ تفسير مار كس القائم على نظرية الحرب الطبقية هو تفسير 
سطحي » لذلك OS‏ مفبومه « الجديد » فيا يتعلق بذلك . ( وفي الواقع أن 
ذلك المفهوم مو من ابتكار شوبنهاور الذي استوحاه من بعض الصوفيين 
المسيحيين ومن البوذية ) . لقد خاض البشر الحروب لأنهم في أعماق سرائرهم 
كانوا يودون أن يموتوا . إن الحاجة الى حفظ الذات قد تكون tae‏ جداً » 
OS‏ شهوة الموت Gel‏ . فالسادية اذن ( كا يعتقد فرويد ) هي مزيج من 
أقوى الدوافع اطلاقاً في الكائن البشري : الجنس ورغبة الموت . ويمكن فم 
كورتن على ضوء أنه كان نسعى الى الانتحار حين كان يسعى إلى القتل » وانه 
ألقى بنفسه في ر سبحمله الى الموت وسمح لحاجته الى الجنس » وحاجته الى 
الموت ان تمتزجا في نوع من الى المجنونة . 

ولاوهلة الأولى فقد يبدو ه ذا الرأي LUG‏ للتصديتى . وقد يقول أحد 
الفرويديين جدلاً أن نيتشه كان قد افترض Ct‏ من قبيل رغبة الموت في «المجرم 
الشاحب » الذي خلقه . ولكن ذلك سيبه أننا نخلط بين الرغبة الرومانتيكية 
« للرجوع الى الرحم » برغبة الموت. إن الحرم الشاحب لم يكن يود فعليا أرن 
عوت . ud‏ وصل فقط إلى درجة من الارهاق والانحطاط بحبث أنه لم يعد بريد 
فعلياً أن يعيش. إن البشر يفكرون أحيانا بالموت كا Kas‏ رجل أعمال تراكت 
ate‏ المصاعب والضائقات 6 وهددته بالافلاس . لکن رجل الأعمال 3 واقع 
soley Sl‏ يبدأ تحارة جديدة أو مشروعاً جديداً من غير اعباء الديون 
igual‏ . وبالطريقة نفسما فإن رومانسي القرن التاسع te‏ كانوا يحامون بالرجوع 
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الى الرحم « نصف cele‏ بالموت السهل » ( كا جاء في احدى (hall‏ . لكن 
الذي كانوا بريدونه Ge‏ هو أن تخف وطأة الحاة ومصاعبها » أو بمعنى آخر 
فترة للراحة والنقاهة . وفي بعض الآحمان كان Us‏ لم أن الحياة كلها هي 
شقاء لا مفر منه وأا تسمح لنا أحبانا بالراحة والاستجام لكي تعود فتستغلنا 
بقسوة أكبر . الا ان شعراء مثل تراهيران وبليك ووردزورث »> وحتی شيلىي » 
كان بتملكهم إدراك داخلي بزخم حياتي أكبر وأعمق 6 بقوة تحمل كل العذابات 
تمدو تافبة . وقرب SO MOL:‏ كان موضوع « نعم الأزلية » و هلا الأزلية » 
قد توضح عن طريق ء دد لا بأس به من الشعراء والكتاب والفنانين بينهم 
LE‏ ونيقشه وفان كوخ وريلكه . وني كثير من الحالات م يكن الجواب 
بحرد د نعم » رابطة الجأش على طريقة الرواقبين الذين لا يبالون بالمؤثرات 
الجسدية » کا قالها LUE‏ » بل كان تأكيداً صوفياً روحم . وم يذهب فرويد 
أبعد من رومانسيته المريضة التي كانت تفهم رحم الحياة الأسود خطأ على أنه 
اموت . ( وقد كان ريلكه مالا الى أن برتكب الخطأ ذاته ) . أما كامو فقد 
حداد موقفا أكثر صحة Py‏ من الموت حين قال : « إنه بالنسبة لي باب” 
Slee‏ ا مقامرة مريعة فة 6 د وقد أفرك ولك Cal‏ وارد شو f‏ 
ففي )5 1< : ©The Domesticity of Franklin Barnabus ١‏ برد هذا 
الحوار : 

كونراد : ... هل تعرف مم يموت الناس فملاً ؟ 

. من المعقولية . انهم لا بريدون ان يعيشوا الى الأبد‎ : yal 

كونراد : من الكسل والحاجة الى الاقتناع > ومن فشلهم أرن مجعلوا من 

حمواتهم شيا يستحق أن يعاش . هذا هو السيب » 5 

gos‏ دوستويفسكي » الرومانسي العريق» تبرأ من « رغبة الموت » وقال إن 
و at!‏ الأبدية » لا تعني الحباة في السماء بل BLS‏ المادية هنا على الأرض “ في 
حالة من العمق والعنفوان ليست في مقدور تصورنا في الوقت الحاضر . فإذا تم 
تفضيل وجبة النظر هذه على رومانسبة فرويد الجديدة فإنه يحب التخلي إذركف 


»١١«  يسنجلا أصول الدافم‎ rey 


عن تفسير السادية على أساس رغبة الموت . إن الإنحلال لدس مرادفاً لرغس-ة 
الموت . احدهما dle‏ من الحماد والآخر هو حركة ه.وطية أكندة i.‏ شك 
برتاردشو أذسه من الممكن للمخاوقات البشرية أن تتمنى موتا الخاص بأعمق 
غرائزها » وهناك أدلة كثيرة تؤيد yoy‏ نظره . فبطلة تولستوي أناكار انينا 
تكتشف فجأة وهي على شفا الانتحار » بعد أن فات الأوان » ان الوت هو 
i‏ شيء كانت تريده . إن بصيرة تولستوي كانت أعمق هنا من بصيرة فرويد. 
فالاتحلال هو نتبجة « العدمية » أو « OL gaa‏ وكل الحروانات تنجو من 
هذه الحالة الغريبة يسبب قوة غرائزها التي تعطي الحياة خلفية معينة من «القم». 
as‏ كما يزداد العقفل قوة تضعف الغرائز > وإذا ما تحول المجتمع فجأة الى 
مجتمع أكثر صعوبة وتعقيداً » ا حدث في WL‏ سنة الأخيرة » فسيصبح الناس 
بحاجة إلى زيادة تنسيقهم الفكري وتلاومهم GLY‏ زيادة هائلة من أجل البقاء . 
gat ols‏ أو نبويوركي وحى لو كان OLE‏ سدددو بالنسية لأي رجل من العصر 
الاليزابيتي مثالا رائعا على التنسيق والتلاؤم الاجتاعي . إن الغرائز تضعف 
فحأة » وقكون النقيجة أن بحس الإنسان بأنه موجود في شيء يشبه الصحر اء 
« الروحية » لا يعرف ماذا يفمل OF‏ غرائزه لم تعد تدله على ما يفعل . وفيهذه 
الحالة » فقد يلتفت إلى اللذة كالقيمة الاحابية الوحيدة » كا فعل الناس (Elo‏ في 
الحضارات الزائلة. لكن عصب اللذة ليس من القوة Lat‏ يحتمل كل عبء السعي 
الانساني نحو التطور . إنه يصبح عدم sh‏ والحساسية . oll ZY,‏ الجنسية 
هي محاولة لتحريك وإثارة عصب اللذة الخامد . والجنس يستعمل غريزيا plead‏ 
أمان oY‏ يربطنا Gigs‏ بالقوى الغرائزية التي هي مصدر كل « القم a‏ 

ds‏ كنات African Genesis‏ لروبرت آردري م ال طريف على ازدياد 
التركيز على الجنس في ظروف تضعف Ls‏ الغرائز . فقد راقب السير سولي 


١‏ - استعمل الكلمة هنا معناها النيتشوي أي الإنهيار الكامل لأي معنى للقم أو احساس بها 
يسيب وجود شيء مسمم « بکسر الم » في النظام الإجتاعي أو بسبب « الانهبار والزوال » . 
« المؤلف » 
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OLS, 5‏ سلوك وتصرفات tele‏ من قردة البابون في حديقة الحيوانات بلندن 
لبخرج بعد ذلك بتعمم مفاده أن الجنس هو القوة الحركة العظمى في مجتمع 
Ol yd‏ . فقردة البابون مثلهم مثل كثير من الحيوانات والطبور يتقددون hae‏ 
Gab‏ من الامتازات » ما Jat‏ القرد « الارستقراطي © ¢ منهم Elle‏ عدداً FS‏ 
من الاناث ( والطريف في الأمر أن الاناث هن اللواتي (SAX‏ في حين Glow‏ 
القرد « البرولمتاري » من الحرمان الجنسي . وقد لاحظ السير سولي أن ذلك ما 
يؤدي في الغالب الى معارك واشتباكات جنسية » إذ يحدث أن يقوم أحد القردة 
arpa‏ الامتماز الجنسي بمحاولة لاختظاف واحدة من حرم القرد 
ستقراطي »© دؤيده في ذلك بعض القردة الآخرين . وهنا يضطر القرد 
ستقراطي إلى الدفاع عن حقوقه . فإذا خسر فسباحط مقامه ويصبح أحد 
ا iA‏ مكانه . وقد أدت هذه الحوادث وغيرها OV‏ 
SL‏ السير سولى وي كد هذا التعمم . لكن ظروف حديقة الحيوانات » کا يشير 
آردري » هي ظروف اصطناعية غير طبيعية . ذلك أنه اذا راقب أحد الناس 
قردة البابون في بيئتها الطبيعية » فلن يشهد أية معركة جنسية . « فاليروليتاريا» 
لا تتحدى « النظام الاجتّاعي » أبداً . إن أعظم قوة في جتمح البابون هي 
الأفضلية >« ارادة القوة » » لكنها تصبح الجنس في الأسر فقط > لأن الجنس 
يكون عندها هو المتنفس الوحيد . ( يقدم اردري جموعة متازة من الأمئلة لدعم 
وجبة نظره ) فقول : « الجنس هو عامل جاني في عام الحيوانات 6 لآن الخوف 
هو اللون المميز لذلك العالم » wl.‏ بورد كذلك أمثلة تستحق نحو الاهتام على الكفية 
التي تضعف بها « الغرائز الطبيعية » في الحيوانات حين يلقى بهم في ظروف 
اجتاعية غريدة ( على ظبر سفينة Le‏ ) . فإذا طبقنا ذلك على المجتمع البشري 
فسنبدأ في تفهم كيف تنمو نسبة الجرائم الجنسية باضطرار في مثل هذه الحالات 
ولماذا slog‏ كذلك الانحرافات الجنسمة . ان الحيوانات والطيور تختار شريكها 
الجنسي على أساس الأفضلية الاجمّاعية GLA,‏ مجتمعنا الآ لي العصري الشديد 
التعقبد » الذي يمكنه أن تسى الفرد Uae‏ 6 قبناك عدد كير من الأفراد 


rer 


أصحاب الامتماز yall‏ بن لا يحدون أية صعوبة في ايحاد cole‏ لغرائزهم الجنسة 
ورف ST‏ .من » الد الدرن an Oy ats‏ م الامتياز الجنسي . 

إن جما TS Gh‏ يمكنه أن يضاجع كل OLS‏ الکورس والمضيفات في 
هوليوود » في حين أن سائق شاحنة غير ناضج Lhe‏ مثل تشاراز خاويد مضطر 
إلى أن يقتل فتاة جميلة لكي يستحوذ علا . إن مجتمعا 5جتمعنا هو تربة خصدة 
isis‏ لنمو كل أنواع الشذود الجنسي . 

لكن ذلك لا يفسر الدافع إلى السادية . كان تشاراز فلويد يضرب النساء 

حتى all‏ من أجل أن يغتصهن » لكنه على الأقل لم يكن بحس بأية gis,‏ 
تعذيمهن . فالسادية تؤدي إلى أغوار Gel‏ . وهنا يقدم روبرت اردري لا 
آراءَ wis‏ ت أهمية BAS‏ . يقول اردري نقلا عن العالم الانثروبولوجي ريوند دارت 
من جنوب أفريقيا : إن الجنس البشري تطور من قبيلة من القردة القاتلة . 
والنظرية الأكثر اطرا ٤‏ التي دمن بها معظم عاماء Vlad ys AVI‏ هي 

إن « الإنسان الأول » a‏ جلك عقة east‏ عل igs sal‏ رة 
كن من أن يبتكر الأسلحة والأدوات . 

يقول دارت : إن قبملة من القردة القفاتلة تفرعت من قمملة من القردة غير 
العدوانة © وإن القردة القاتلة استعملت الأحجار والعظام الكبيرة كأسلحة 6 
وإنها اضطرت الىأن تنمي قواها العقلية من أجل أن توفق وتذسّق بين العضلات 
Kall,‏ . هكذا تطور الإنسان . 

ونظرية اردري ااؤسية eg‏ ما هي أنه ما دا م الإنسان قد تطور على أساس 
أنه قاتل . فالعدوانية هي جزء لا يمكن استئصاله له من طبيعته buy.‏ يتحدث 
Os poll‏ والإنسانبون وعاماء الإجتاع عن السلام العالمي والوثام rye‏ بين 
pol‏ » بظل سباق التسلح مغروسا في gel‏ أعماق النفس الشرية . وإذا كان 
بقاء الأجناس المشر دة متوقفاً على السلام “> فإنه من المستحيل علينا إذن أن 
نضمن الىقاء . 


fe - ١‏ التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية. «الترجان» 
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هذا هو ما تقوله نظرية اردري . کا أن اردري nts‏ الى أن القبائل هي على 
عداء مع بعضها البعض . وقد قام أحد العلماء الطبيعيين بوضع جماعة كبيرة من 
. القردة على جزيرة بعد أن تأكد من وجود طعام ومساحة كافرين للجميع . وبدلاً 
من أن يقم القردة late‏ فوضويا» ومن أن يتجولوا Nyce‏ بسلام فوق جزيرتهم 
الجديدة » انقسموا الى قبائل وجماعات وقسموا الجزيرة إلى مناطق و-< دود 
وراحت كل قبيلة تعادي الأخرى . 

وقد تكون هذه Lge Let‏ وريا غير دقبقة كلمة » الا أنها تقرر الحقبقة 
الى بدأها نيتشه Gil,‏ تكرر ذكرها في الثتقافة الحديثة وهي : ان « الطبية 
والنور »هي Lhe‏ متازة II‏ بعيدة. عدا عن ade‏ الإنسبان النفسية المسقة 
يحمث لا يمكنها أن تكون قانون عمل للاجتمع . 

ولنفاد صبره من مدرسة «الطيبة والنور» فقد تطرف نيتشه في آرائه وأعلن 
أن الحرب أنبل من السلام وانه يفضل مقاتلا على راهب“ 

أما بيرغسون وسوريل وباريتو فقد ذهموا الى أبعد منذلكوأقاموا تعليلات 
للامعقول . قال هوم : 

إن الطميعة الإنسانية فاسدة باستمرار وبدون pt‏ » وإن مبدأ الخطيئة 
الأصلبة يحتوي على حقيقة أساسية . 

كا أنه كتب لسلة مقالات ضد المسالمة والسم» وشرح فيها لماذا بحس" بالفخر 
لأنه اشترك في حرب ١414‏ . ومن سوء الحظ أن القدر كان إلى جانب غرعه 
برتراند رسل فأنهى الجدل بينها بقتل هولم > مؤكداً أنه ge‏ إذا ما صم المثقف 
على القيام بدفاع متناقض عن العنف فإن عليه أن يحذر من أن يتصرف حسب 
معتقداته التي أعلنها . وقد تابع ازرا باوند التقليد النيتشوي فنظم قصيدة قال 
فبها : « لا حباة لي الا حيث تتشابك السوف » . ( لكن باوند كان من التعقل 


١‏ - لا أظنني بحاجة الى أن أضف ob‏ موقف نيتشه النبائي لا يعتمد على هذه الآراء وانه 
هو aad‏ کیا ما قال أشياء تعارضها . والذي يحدث هو أن اللاانساني يحد نفسه في كثير من 
الحالا,- bie‏ لق امتعظل ف وی مرن فر الط «المۇلف» 


Y to 


Ltt‏ أنه لم يشترك في الحرب ) . وأخيراً جاء أرنست همنغواي بأقوى هذه 
ال حجج كلها ob‏ بسن أن الشكل الصحى الصحي والحبوي العام من الكتابة قد تككون 
جذوره موجودة في العنف وتقبل الموت. ومثل هول فإنهنغواي سرعان ما سار 
بمعتقداته إلى درجة السخافة » فخلق نوعا من العالم القائم على مصارعة الثيران 
وصيد الحبوانات الضخمة والموت » وانتهى هو نفسه كضحنة ١‏ لمذهبه الخاص ٠٠‏ 
مذهب العنف واللافكر . 

لكن الحقيقة Ob Wall‏ هوم glares‏ كانا مخطئين تقريبا مثل ماشو أرنولد 
ووليام موريس لا تعني أنه يحب أن نستبعد المدرسة « اللاعقلىة » . فالقررت 
التاسع pte‏ أدرك الحقيقة الأساسية القائلة OL‏ الإنسان قد تطور بسبب قدرته 
على التحليل واستعمال الرموز . وهذه نقطة مركزية ذات LAT‏ عظيسة ولا 
يكن تقريرها بدون تشديد . إنها نقطة مر كزية بالنسبة لهذا الكتاب . هنا 
طريقتان أساسيتان OK‏ للإنسان بواسطتما أن « يفهم » العالم الخارجي :العقل 
والبدية. لكن لنمعن النظر في المعاني اليتتضمنها هذه الكليشيه . أنت تتعرف 
عل وخ اعت tel)‏ لالحلل © و اخ واا و ده 
على « جبشتالت » . قد ELK‏ أن ڌ تتعرف الى غريب بالإدراك التحليل » كأن 
تقول : « هذا الرجل شعره أحمر وأنفه مككسور » لذلك فهو لا بد أن يكون 
فلاناً الذي قابلته في الأسبوع الماضي » . لکن اسلوباً كب ذا هو اسلوب غير 
مألوف . إن كل قدرات تعرفنا الأساسية تجيء عن طريق الإدراك الجيشتالتي 
الذي يحتوي على ما يعر”فه هوسرل يعامل العمدية أو القصدية ( أي أن نقرر 
بصورة غير Lely‏ أية نواح أو ملامح من وجه إنسان مانريد أن نلاحظها 
أكثر شيء ) . وفي ذلك فإن البشر م مثل الحيوانات . 

eee‏ تعد » الى أربعة أو 

. وقردة البابون » کا يقول آردري » تستطبع أن تعد الى رقم ثلاثة 

eee‏ ا ل . ويمكن تقرير ذلك 
بواسطة اختبار بسيط . لنفترض أن جماعة من قردة المابون سطت على بستان 


اين 


أو بدارة وتصدى لما ثلاثة مزارعين فإن القردة ستبرب » لكنبا ستكن 
بالانتظار في مكان قريب . فاذا خرج اثنان من المزارعين الثلاثة وغادرا SEN‏ 
بنا ظل الثالث يحرس المكان Lat‏ فإنالقردة ستدرك ان هناك Wt‏ يترصد (1d‏ 
ولذلك فبي لن تحاول الاقتراب من BCS‏ خوفا من الوقوع في الفخ . وإذا ما 
wel‏ هذا الاختبار وكان هناك أربعة مزارعين » غادر ثلاثة منهم المكان بعد 
محاولة السطو be‏ تخلف الرابع وراح يتريص بالقردة » فان القردة لن تلاحظ 
أو تدرك ذلك وستقوم بالسطو مرة أخرى وبذلك تقع في الفخ . 

وبروي العام الطبيعي الانكليزيلوبوك قصة ماثلة عنغراب أظبر أنه يمكنه 
أن بعد الى أربعة . ومن المعروف بصفة عامة انه إذا ما أخذت من عش ما 
Lay‏ واحدة فان الطير لن يلاحظ ذلك » اما إذا أخذت بيضتان فان الطير 
سبهجر العش . 

ولكن القول إن الطبور والحيوانات تستطيع أن «تعد » هو قول مضلكّل . 
alli‏ يقوم على استعمال الأرقام والرموز مثل واحد واثنان وثلاثة » کا أنه 
بشتمل كذلك على اجراء تحليلي يعتبر كل وحدة UY‏ بذاتها » كأن تلصق بطاقة 
UL‏ على كل وحدة تقرييا . أما الحموان « فبعد » بنفس الطريقة التي ييز بها 
وجه ألمفه > أي « باستيعاب المجموع الكلي والاعتاد على عمل العمدية فيه لكي 
يمكنه أن حتفظ بصورة دقمقة أو شبه دقيقة عن ذلك المجموع . وهذا مألوف 
Gal‏ بالنسبة للكائنات البشرية . ففي « Kim‏ » لكبلنج » نرى كم يدرب على 
أن يكون رجل استخبارات سري ob BS‏ يطلب إليه أن ينظر إلى صينية 
علبها عدد من الأشياء ثم يحاول أن يعداد ما رآه بعد عدة نظرات خاطفة . 
وهذا بتطلب المزيد من تدريب القدرة الجيشتالتية . ويمكن للقارىء أن يحرب 
هذا الاختبار بأن يلقي نظرة خاطفة على أحد رفوف الكتب لمدة ثانيتين ثم 
يحاول أن يستذكر أكبر عدد أمكنه الاحتفاظ به في ذاكرته . ليس هناك 
وقت للعدد أو لإلصاق « بطاقات » ذهنبة على كل كتاب » لذنك فإن علا مثل 
هذا يحب أن بترك كلمة للقدرة الجيشتالتية » لبديهة الشكل . وهذه البدية Of?‏ 


مضا 


حدودها وامكانياتها » أسرع WT,‏ بككثير من العقل . فالعقل يحتاج الى تمعن 
مس دقائق في رف الكتب ويحتاج الى تطبيق أرقام وأسماء على الكتب . وعلى 
كل حال > فان العقل > على كل aly‏ السلحفائي » هو US AST‏ في النهاية » 
إذ يمكنه أن يستوعب LE‏ ت هائلة من المواد الغريبة - مكتبات بأكملها - في 
حين أن القدرة الجيشتالتية لا تعدو حدود رف واحد من الكتب . إن الحيوات 

لا يمكنه أن يدرك وجود أي معنى في الأساليب البشرية التفكيرية مثل اللغة 
والرموز الرتمية» تماما ۴ لا يكن لرجل معدم أن برى وجود Ul‏ حاجة لحساب 
في البنك أو لبوليصة تأمين على BLL‏ . فاللغة البشرية هي فخر LY‏ بقدرتنا 
على الجلد والاحال ولبعد نظرنا » وتطورها البطيء هو دلالة على عدم ثقتنا 
الحموانية الأساسسة gh‏ اجراء الا بالاجراءات المباشرة البدهية . 

لكن ما علاقة كل ذلك بنظرية الجنس وعلى الأخص بالسادية ؟ 

إن نقطة البحث LSI‏ هنا هي : إث القدرة الجيشتالتية ( وهو تعبير 
أكارجقة من البديية | Figs cab‏ سد لحن لمكن الاستغناء عنه كلية في 
التطور البشري . والعقل هو الذي يقوم IS‏ العمل الحقيقي . ولآلاف السنين» 
وريا Gul‏ السنين » استخدم الانسان كلتا هاتين القدرتين بشكل متكافىء . 
ثم فجأة Gy‏ غضون GIT‏ السنوات الأخيرة » قرر الإنسان أن يغامر وبرهن 
مستقبله ورأسماله بالعقل Ges»‏ على الرغم من ذلك » فإن تطور العقل كارن 
Cb,‏ جداً . وإن رجلا مثل ارسطو كان يمكنه أن يطلق ما شاء من التعميات 
العجبية دون أن يتجشم عناء فحصها والتأكد منها بواسطة «الاجراء السلحفائي» 
للتجربة والبرهان . 

إلا" أن الارتفاع المفاجىء العظم في أسبم العقل حدث منذ أقل من أربعة 
توه وار وا ا Aledo‏ كتبار pi,‏ . ومنذ ذلك البوم 
وهذه الأسهم ترتفع وتتضاعف go‏ وصلت إلى آلاف أضعافها. al‏ استمرت في 
الارتفاع طوال القرن الثامن pte‏ حت بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر. ولقد 
عبّر رجال مثل كومته ومیل وماركس عن ol!‏ غير محدود بالأسلوب 


۲۸4 


التحليلي . بل اعانهم وتفاوهم كانا من الكبر يحيث أنهم » في غمرة ذلك + التبوا 
عن رؤية القدرة الجيشتالتية ذات الأهية الكبرى . لقد أعلنوا أن التحليل هو 
كل شيء وان الانسان لا clit‏ الا" الى التحليل لكي بزيدمن مكانته ويحس مجتمعه 
بغير ue‏ . لكن ذلك يشبه القول إنه يمكن تأسيس اقتصاد بلد ما على الأوراق 
الال 4 يدون وتعره | زهدة فة ANG‏ ,للك ما فم فور 
ولذلك فلن يكون من المدهش las of‏ أعراض مرض خطير في الظبور على 
ثقافة Lie‏ على مثل هذه الأسس . ولن يتم أي تحسّن الا“ OE‏ 
القدرة الجيشتالتية إلى مكانها الصغير . لكن الصحمح 6 وهذه > في الواقم “> هي 
الثورة الآخذة في التقدم ببطء ولكن باطراد في كثير من الحقول في UM‏ سنة 
الآخيرة ٠‏ 

al,‏ لمن سوء الحظ أن الذي خلق النظرية الجنسية خلة) كلياً تقريباً مو 
رجل يكاد يمائل جون ستبوارت ميل في ايمانه بالتحليل وتعاميه عن الجيشتالت. 
إن ما أنجزه فرويد هو شيء يفوق الوصف والتصور . لكن فرويد مع ذلك » 
وني نواح عديدة » هو اسوأ شيء حل" بعلم النفس الحديث . 

وهذه الاعتبارات تجعل بالإمكان طرح تعريف أساسي وشامل للوجودية . 
إن الجيشتالت هو أساس حبواتنا ومن ثم تطورت . فالجيشتالت ( أو البديهية ) 
هو جذور الشجرة » والتحلمل والعقل هما الشجرة نفسما » أي الجزء القائم فوق 
الأرض . ولقد أعلن القرن التاسع pte‏ أن الشجرة لا تحتاج إلى جذور 6 فماد 
الوجوديون وأعلنوا بتحد أن الجذور لا تحتاج الى الشجرة . ( وهكذا هاجم 
كير كبغارد” هيجل» be‏ أعلن هيدجر أنه مبتم فقط « بالوجود الحض © 
ومع ذلك فهذه مواقف متطرفة عقيمة . إن أعظم المفكرين الوجوديين مثل 
obs‏ ووايتهد وولم جيمس ( ( مك" ن كذلك اضافة اسم جون ديوي إلى هذه 
اللائحة مع بعض التحفظات ) بنوا مواقفهم على النظرية المعقولة > القائلة بأرن 
الشجرة تحتاج الى جذورها فى موضعها الصحيح ... تحت الأرض 6 بالإلتصاق 
مع التربة الحية » مع القوى الحيوية الأساسية . ولقد سلك كل هؤلاء المفدكرين 


۹ 


طريقه الخاص في تقرير ذلك > لكنهم كلهم كانوا متفقين تام على الفكرة 
العامة . 

وكا قلت سابقا » فان ذلك ينطبق JR‏ خاص على الجنس الذي سيبقى 
غير قابل للفبم يدون اتباع ذلك الاسلوب. وني الفصول الأولى من هذا الكتاب 
حاولت أن أظهر فائدة هذا الأسلوب . لكن مشكاة السادية تبين وتؤكد أن 
هذا الأسلوب لا عكن الاستغناء عنه . إن احتياج فرويد الى أن مخقرع نظرية 
رغبة ال موت يكشف عن قصوره . ad‏ اكتشف الحاجة إلى أن Gam‏ مفبومه 
نوعا ما لكي يفسر العدوانية » لكنه لم يشأ أن يحاول تعميق نظريته عموما . 
وهكذا فان رغبة الموت تبقى Ole‏ النسر بين حمامات فرويد . وهذا هو sole‏ 
مصير أية حاولة لتقليص التعقيدات واختزاها في مفهوم واحد مبتسر جداً . 
( إن محاولة راسل spl ys‏ لإخضاع كل الرياضمات لمنطق 3 Principia‏ 
عط مثال” خر على ذلك . لقد بقي « نظامها! » ناقصاً غير متمم 
حين أخذت التناقضات الداخلية في الظهور » لکن بعد أن حاول راسل عدة 
حلول وسطية على نسق رغبة الموت ) . ما هو اذن البديل الوجودي لوجهة 
النظر الفرويدية ؟ إنه أولاً الحاجة الى ادراك أن الدافع الجنسي ليس هو القوة 
الانسانية الدافعة الأساسية . فهو ليس « أساسيا » أكثر من الدافع الى الاصلاح 
الاجتاعي أو الى مزاولة الرياضيات . وقد بكون اقوى »> لكن ذلك شيء 
يختلف US‏ . لقد أعلن فرويد أن الجنس هو Wye‏ الطاقة العا مي ly‏ كل 
Last >‏ رات » الأصغر GCE BW,‏ منه . وقد حاول Jol‏ أن بعدل من 
هذه النظرة وذلك ol‏ يؤكد Lal‏ إرادة القوة والحاجة إلى GSH‏ الاجمّاعي 
واحترام النفس. ويشير GES‏ اردري إلى أن تلك النظرة أخذت تظبر كحدث 
بدي في عم ols tt‏ . لكن حتى ذلك ليس أساسا بالقدر الكافي . ,بويس على 
الرغم من صوفبته أو روحانيته الغامضة» هو أقرب إلى فكرة Bale ge‏ (بكسر 
الحاء ) اساسية حين تحدث عن « سببية أولى » ذات نحورين اجابي hes‏ . 
لکن ذلك حب "Yt‏ يفهم حرفياً جداً .فان ab!‏ بالنسبة لعالم النفس الوجودي 
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قد تمدو I Ce‏ ذلك + 

موالد الطاقة هو دافع تطوري بلغ من القوة الهائلة fae‏ أنه من المستحيل 
تقريبا أن ندلي بأية تأكيدات أساسية عنه . 

لقد كتب هوم يقول : - « إن عملية التطور يمكن تفسيرها فقط بأنبا 
ادخال المزيد والمزيد من الحرية في المادة ... وني الأميبا » إذن » تستطيع أن 
تقول إن الدافع قد صنع منفذاً دغيراً يستطبع النشاط الحر أن يدخل من خلاله 
إلى العالم » وأن عملية التطور كانت هي التوسم التدريحي في هذا المنفذ » . لكن 
المسألة ليست فقط قيام قوة عاتية بتوسيع المنفذ . إن رغبة BLL DI‏ هي شيء 
يشبه ثور في دكان خزف أو رما (Ke‏ وصفها Je eis‏ أن يتعلم الخياطة 
بالإبرة . ومخفة وسماحة باهرتين بالنسبة لقوة هائلة مثلبا » فإن رغبة الحساة 
استطاعت أن تبني ساسلة دقيقةمن الصمامات والسدود التي يمكن تشببهها بالمصاهر 
الكهربائية التي تمنع أي خلل في التبار الكهربائي من أن يؤدي إلى حريق في 
المفزل . وهذا هو بالضبط دور الجهاز العصبي الذي يقوم بالربط والتنسق بين 
المد والعقل © يقوم بدور « المصهر » الذي ينع قدراً كبيراً من الحماة > من 
الإنمحراف إلى داخل العقل بحبث يسبب وعبا ذا عمق وجسامة عظيمين يفوق 
Fes‏ ما تتطلبه مهام التطور الوضيعة . كأن (Fe‏ مسقبداً قد زضع حداً 
معينا لازدياد الأجور ونو الرفاهية بحجة أنه لو أصبح كل الناس أثرياء فلن يبقى 
هناك أحد لكي يقوم بأعمال الكناسة وتنظيف الجاري . 

ولكن ماذا عن السادية ؟ 

متى تم أدراك الطاقة الهائلة لمصدر القوة هذه » Sts‏ تلقائياً جواب يمدو 
مقنعاً . إن « قيمنا » ( أي palin‏ الخطأ والصواب والحق والباطل ) كلها 
مرتبطة بالغرائز “ والغرائز بدورها مرتبطة ارتباط] وثيقا با لجاز العصى 
وبالصمامات الختلفة التي تقوم بدور « منم دخول » القدر الكبير من قوة nee‏ 
ويشير اردري إلى أن غريزة النظام هي غريزة عامة في عالم الحيوان » حتى حين 
لا تكون هناك حاجة اجتاعية إلى الأسيقية والتسلسل المقامي . إنا قاورت 
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أساسي من قوانين الطببعة وهو لا بد أن يكون قانونا Ge‏ بالنسبة للقلائل ]13 
ما أريد منه أن يكون Sole‏ للجميع . فالأعصاب والغرائز مكرسة كلبا لحفظ 
النظام ومنع الفوضى . ومع ذلك فن الخطأ أن نتحدث وكأن هناك تعارضا 
أساسياً في الهدف بين الأعصاب وبين « الدافع الحياتي » » فنظام الصمامات برمته 
هو من خلق الدافع الحباتي . 

ومع ذلك » وكا شاهدنا تكراراً في م ذا البحث » فبذه المميامات 
وميكانكيات التكرار كثيراً ما تظبر كطواغيت فبا يتعلق بالجنس . وهكذا 
فعندما تضعف الغرائز بسبب ازدياد مفاجىء في تعقد حضارة ما | يصبح من 
الممكن الثورة على«الممامات » . وحينا تضعف الغرائز فإن الحاوق الحي” يتجه 
Lend‏ إلى مصدر pill‏ » الى الدافع الحياتي نفسه . ويصبح على الأعصاب المتعة 
أن تخفف من قبضتها ومن قيودها على الدافع الحباتي . 

ولكن إذا كانت الأعصاب والغرائز هي « رج ال البوليس » » فمنا » في 
Sine e‏ والصواب . إن قوة الحياة نفسها لا تهتم 
في قلسل أو كثير بأخطائنا أو صواباتنا الاجقاعىة Terre ee‏ 
وهي تترك Gant Lye‏ من أن أتماعبا يطو”عون القانون لرجال بوليسها . فإذا 
أصاب رجال البوليس هؤلاء الوهن أو إن م | تجاوزم وعدم الإلتفات إليهم » 
فإن أي شيء قد يحدث . AMR,‏ القابع المندهش فجأة أن الدافع الحماتي 
ليس مهتا با حرتمات الاجتاعية و « بأفكار الخير والشر ». ويعبر نينشه عن 
ذلك تعبيراً Lb‏ في رسالة لأحد أصدقائه » يحدثه فما عن أنه كان يسير يوما على 
قمة هضبة حين أحس باقتراب عاصفة » فاضطر للالتجاء إلى كوخ قريب حيث 
وجد رجلا يقتل طفلين . وني الأحوال العادية فإن منظر الدماء كان سيرواعمه 
وسدنقره » لكن العاصفة انفجرت في تلك اللحظة . وكتب نيتشه يقول : 
« غمرني شعور لا يمكنني وصفه LAL‏ والسعادة ... البرق والماصفة هما عالمان 
ختلفان » قوى حرة بلا أخلاقية . ارادة صرفة بدون تشويش من العقل . 
با للها من سعادة ويا لما من حرية ! » . 
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وللحظة واحدة Of‏ العنصر الديونيسي في الحياة تخطدى العنصر الأبولوني » 
واندلقت old‏ من الوعاء . 

هذه کا عرد تبات ورهرق eG dU, Cb‏ ا Gale‏ وسازى” 
ol atl‏ وال موز المنقاةة .اله" أا مع ذلك تفسر طبيعة السادية بصورة أكثر 
مباشرة من أي قدر من اللغة التحليلية . إن الأعصاب والغرائز مثل الرقاء 
gyal‏ يخرمون الكحول © والسادي هو الرجل الذي وجد مصدراً للكحول 
المصنوعة سراً . وعلى عتكس الكحول العادية فإن هذه الكحول SE‏ بدورن 
ضريبة « أخلاقة » . | 

وهكذا يتم تخطي كل ميكانيكيات و ليات الذنب التي ترتبط بالغرائز . 
وهذه الكحول كمعظم الكحول المصنوعة ATT pe‏ تسممماً يكثير من الكحول 
التي تصنم بصفة مشروعة . وهذا هو إذن سيب انحلال وتدهور أمثال هرث 
وكريستي . 

وماذا عن الرأي الذي أفضى به كل من بويس وبوهم من أن هناك نوعين من 
الطاقة تنبعان من «مولد الطاقة » ؟ الواقع ان هذه الفرضية غير ضرورية لتفسير 
السادية . فالأعصاب تكوان الدائرة WY, KH‏ « المسروعة » والطاقة تسري في 
اتجاه واحد » من الموجب الى السالب . فإذا ما تم" تخطي ذلك > فلا يدري أحد 
ما الذي قد يحدث . إن فكرتنا الخاصة عن الخير والشر مرتبطة بسريان الطاقة 
ذي الاتحاه الواحد هذا . فاذا ما تراكمت الطاقة وارتدةت على نفسها كالم" » 
فسيبدو الخير والشر وكأنها قد اتعمكسا . 

وعلى ذلك فإن ويس مصيب وغير مصيب في أطلاقه صفة « الازدواجمة « 
على الدافع الحياتي . إن التقليد الديني في الغرب pe‏ على أن « الله خير » . وقد 
يكون هذا صحبحا » ولكنه على وجه التأكيد ليس صحيحا بعنى ان «١‏ الله 
أخلاقي» ald,‏ « خير » iS)‏ للدافع SLL‏ هو فوق ادرا كنا LE‏ وعلاقته 
بمفاهيمنا عن الخير والشر هي علاقة مبهمة . 

الا" أن بويس مخطىء من Let‏ أخرى » فاماذا يكون من الضروري أن 
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نقترض وجود نوعين من الطاقة في الدافم الحباتي Ol jay‏ الى الطمة والقسوة ؟ 
فالكراهية هي عادة طاقة حبوية أصابها التلف فتعفنت . وما علينا إلا أرنف 
نفكر في الحسد والعقلية الصغيرة الحدودة التي تتميز مها احتمعات الصغيرة لكي 
تدرك أن « الشر » غالبا Colo SL‏ آخر للحبوط أو السأم » وهذا مو ما 
يعشه CLL‏ حين يقول : د Glas he‏ الفكر في كبوف ٤‏ ستظهر عندها جذور 
الحب في أعماق الجحم . » أو لم يكن استيداد وقسوة الطفاة الشرقيين تابعا من 
السأم gal‏ ما يملكون من بأس وسلطان دون أن يكون هناك أي Gas‏ ؟ إن 
العادات الجنسية » كالعادات الأخرى » غالبا ما تكون الشيء الوحيد المكن 
عله . 

وسيتضح هذا AST‏ لو سردنا هذا SUL‏ : 

يتحدث بول دي ريفر عن حالة غريبة من البهممبة تتعلق بفتاة وكلب من نوع 
الكلاب البوليسية . وكانت الفتاة سلمة الصحة والتكوين » لكنها كانت ذات 
ميول جنسية قوية . وكثيراً ما كان يثيرها منظر الجباد في مزرعة قريبة وهي 
تتزاوج . وفي لبلة ما نزعت ملاسما لترتدي تمص نومها » عندما Joo‏ كلما إلى 
الغرفة وأبدى اهتاما ملحوظا بأعضائا التناسلية » وهنا سمحت له Ob‏ بلعقها » 
ثم ساعدته أخيراً على أن يضاجعها Cate‏ . وسرعان ما تحولت هذه المارسة إلى 
dale‏ . وحين ضبطت بعد مدة > أقرت بأنها م تعد تنجذب إلى الرجال » وان 
bl tl‏ هي وحدها القادرة على إثارتها جنسما . 

ومع ذلك فسيكون من عدم الدقة » القول Ob‏ هناك دافص] Lice‏ معا 
عند النساء يتجه الى الحيوانات بدلاً من الرجال » وإن هذا الدافم قد بصل في 
ظروف معينة إلى حد الشذوذ . وبالنسبة هذه الفتاة فإن الدافع الجنسيالطبيعي 
فيها قد « تسمّر » في مرحلة باكرة على منظر جواد يمتطي فرسا . 

وقد أقرت Lb‏ كانت تنساق في أحلام جنسية > Ghd‏ بعملية جماع بينها 
وبين أحد الجباد أثناء نكاح الكلب لها . إن عضو الكلب التناسلي أصغر بكثير 
من أعضاء معظم الرجال التناسلية . لكن المتعة بالنسبة لافتاة كانت عملية 
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ايحائية بالتواصل والإرتباط بين الجواد » والنكاح والكلب . ذلك أن الكلب 
كان « أفضل بديل موجود » OY © ol all‏ أقرب إلى الجواد من الرجلل . 
وهكذا يصبح البديل الأفضل في الجنس dole‏ وحاجة . 

ويمكن aut‏ ذلك برجل فقير fae‏ اعتاد على أن يتعاطى كحولاً رديئة 
رخيصة ge‏ إذا pai’‏ له بعض الويسكي ليشربه وجد أن مذاقه لا يروق له » 
Lind‏ عنه ؛ والكحول الرديئة هي كحول كالويسي Cal‏ وتفضملها يعود سببه 
إلى شوائبها وعدم نقائها لا إلى حتواها الكحولي . 

» oll الإدمان على و الجر‎ GLUT الحال ينطبتى على السادية . إن‎ Nie, 
غير المصنوع في معمل للخمور العديدة المتنوعة» يعود إلى الرقباء > أو إلى الفقر.‎ 
وفي معظم الحالات فإن « الفقر » هو أحد الأسباب الرئيسسة > وهو المسؤول‎ 
كذلك عن قدر كبير من السادية الإجرامية . ولكن كيف ينشأ الدافع السادي‎ 
Ble كان كورنن هو السادي الوحمد في‎ We في إنسان ما في المقام الأول ؟ ولماذا‎ 
شخصا ؟ إن الإنحلال الوراثي يلعب دوراً هاما » لكنه‎ pte UU مكونة من‎ 
يؤدي في الغالب إلى بعض الوهن في الدوافع الحياتية وليس إلى رغبة في القسوة‎ 
Shige والإيذاء . والسادية تنبثق من رد فعل 6 وتأثير الدافع الديونيسي على‎ 
عصبي أصابه الوهن . والذي نستطيع أن نقررة بقدر معرفتنا هو أن الناس‎ 
الذين يولدون وفمهم القدرة على تلقي « دفقات » مفاجئة من الدافع الحياتي غير‎ 
ولو تم توج.ه وتسر حموية كورتن‎ . ae الحفف م من القدرة كالتوائم‎ 
الزائدة بعناية وترتيب بحيث أبقيت بعيدة عن الجنس بقدر الإمكان»فمن الحتمل‎ 
wi} . أن يكون كورتن قد أصبيح انسانا تاجحا ومرموقا بدلا من جرم فظيع‎ 
الدافم الإنحلالي كان قابعا في كثير من الرجال النابغين . والمركيز دي ساد هو‎ 
> حالة متطرفة قد يجوز إلصاق صفة الإجرام بها . لكن إبزيدور دوكاس‎ Ob 
> الذي كان يكتب بالاسم المستعار لوتريمونت > يكاد يعت هبر من أكبر الشعراء‎ 
اللامنتمين‎ « | OLL تتحدث‎ Chants de Maldoror sul! ومطولته‎ 
الرومانسبين » وتزخر بالتهويمات السادية التي لا يكن اعتبارها « فنا » » وهي‎ 
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ole yy‏ منحلة ورديئة . والذي يقرأ شعر د وكاس يستحمل عله OF‏ يستسيغه 
كلية أو يقبل ما يقوله الا إذا كان يحد من الممتع أن يقرأ مثلاً عن منظر طفل 
تقلم عبناه بالأظافر . ومع ذلك فإن مقاطع من المطولة المذكورة أعلاه ڪن 
مقارنتها بقصيدة رامبو المسماه « Illuminations‏ » كأعظم ما أنتجته فرنسا من 
الشعر المرسل في أواخر القرن التاسع عشر . 

وهذا هو الفارق بين العقلية الإجرامية والعقلية الخلاقة . العقلية الإجرامية 
تحتوي على عنصر ينبغي رفضه حت وإن كان جزءاً من التعبير عن حيوية غير 
عادية . وبينا UK‏ أن نتقبلى بذاءات رابايس أو فحش جويس كجزء 
« مستساغ » من إبداعها » فاننا لا نتقبل أخطاء واشتطاطات نابغة ما حين 
يكون في مستبل حماته الأدببة » بل اننا نفصل هذه الأخطاء والاشتطاطات 
عن الأجزاء الأحسن في كتاباته» أو اننا قد :همل هذه الكتابات IGE‏ نقلتل 
من متنا , إننا إذن نضع خطا Pye‏ بين ما هو ابداعي وما هو عرضي » 
AB DEY A‏ هو شيء عرضي كلية . وهو ليس طاقة حيوية تجري 
لسبب ما على النقيض من palin‏ الخطأ والصواب فنا » بل إنه شيء يتميز Bole‏ 
بإحساس حزن من السأم والتبدد . والتبدد حين يجري في الأجهزة UL‏ يكون 
كالسم . والسادية هي في حقيقة الأمر سم وليست جزءاً Satie‏ من الطاقات 
الحبوية . إنها » كا قال فرويد » تختلف عن « الإنحرافات » الأخرى wld‏ 
ظاهرة . فاللواط هو مجرد سوء توجبه للدوافع الجنسية > وربما يصدر عن 
عوامل جسدية كاهرموتات . وينطبقى هذا على الفتيشية والنكروفملمة اللتين 
يمكن تبريرهما نوعا ما على أساس Ul‏ محاولتان لتحقيق تجربة Luce‏ « صرفة » 
خالىة من العوامل الحففة المعتادة» أي fal gall‏ الشخصية Lele Wy‏ . وتأثيرهها 
الإنحلالي قد لا wy‏ عن تأثير العادة السرية . لكن السادية هي ببساطة تسم 
للدوافع الجنسية . إنها سم ذو أثر انحلالي هائل وله LLG‏ التحول إلى sale‏ 
مستديمة . وفشل رجل مشل بويس في اجتثائها من تككوينه وجهازه هو برهان 
مؤسف على عدم النضوج الذي يظبر مراراً في بواكير أعماله . ( إن Le‏ يحتوي 
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على ic y#‏ مقالات مثل The Pleasures of Literature‏ مباهج الأذب » LK‏ 
عن بعض التشويش في التفكير واللة »؛ وعن نزوع إلى الإيغال في شحطات 
أدببة مبهمة ) . وكلا السادية والمازوكية مرض من أمراض الطفولة » ووسملة 
من وسائل قكثيف الدافع الحياتي . 
ومع ذلك فإن انيار « القم » في مجتمعنا » الذي Ale‏ نيتشه بعمق poke‏ » 
لا بد أن Lee gop‏ إلى زيادة في السادية » وفي كل الإنحرافات الجنسية الأخرى 
من‌العادة السرية إلىالنكر WLS,‏ . وينبغي أن ندرك أن هذا الإبار هو في معظمه 
she!‏ ثقافي . وثقافة ante‏ ما هي الا نوع من الثقل المقابل ab yaa)‏ الإجتاعية . 
ولقد حققت العصور الوسطى Cot‏ قريب من التوازن التام عن طريق يجتمع 
زراعي بسبط وكنيسة ذات سلطان ونفوذ عظىمين . ومنذ ذلك الحين » تغير 
الميزان الى abl‏ الذي Jat‏ من يحرد اعادة احباء « الدين » أمراً Lede‏ . فنحن 
نعيش في حضارة ذات ثقافة مادية أساسيا . وقد يقال اعتراض) أن ثقافتنا التي 
تستمد جذورها من نبوتن وماركس وفرويد تكاد قكون منقطعة العلاقة بالنس.ة 
المتذايدة للجرية الجنسية والشذوذ . وهذا غير صحبح . فالاحوال Lette YW‏ 
المحسنة تنح حرية أكثر من قبل للذكاء أو العقل البشري . وأي رجل أو امرأة 
معتدل او معتدلة الذكاء Ke‏ أن يحوز على فرصة التعلم . ويطبيعة الحال فإن 
رجلا ذا ذكاء نشبط سيهتم بنوابغ Kall‏ والذكاء المعاصرين أكثر من اهّامه 
بالنوايغ الأقدم . وعسدد النوابغ المعاصرين الذين يؤثرون على معظم العقول 
المدر كة هو عدد ضثيل بالفعل . فقبل yo‏ عاما كنا ضحد الأسماء السحرية في 
کتاب ت . س . البوت وهولم وبودلير ودانته ولافورج ونيو مان الخ . فإذا 
أضفنا الم أسماء جويس وبتس ويروست فسوف تكتمل القائمة تقريبا . وقبل 
جيل كانت الأسماء السحرية كلها » أسماء أشخاص معاصرين : فرويد وايئشتاين 
ووياز وشو ورا نيتشه . وقبل خمسين عام] كانت الأسماء مثل كارليل 
ورسكين . وهذه المجموعات من الأسماء تترابط وتلتحم كلها يحسث oS‏ غطا 


واحداً قد لا يمثل واحداً منهم SEE.‏ بعد y pte‏ عاماً من اعتناق نبومان 


»١۷« أصول الدافم الجنسي‎ YoY 


للديانة الكاثوليكية اجتاحت بريطانيا موجة من اعتناق LSI SI‏ > وبع -د 
ا بتأسيس المعية الفابية ة تكونت في انكلترا أول حكومة 

شترا lid, . iS‏ تجد ان نائج وتأثيرات « التغيرات الثقافية » أعظم بكثير 
one a‏ الصدق أو الصواب كبيرة ة أو صغيرة في هذه 
التعمات > فهناك شيء واحد جازم وهو أن أي تغير اجمّاعي كبير يحب أرنف 
يسبقه تبدل كبير في « القم » > أي تغير GLB‏ . فاذا كانت إحدى المشاكل 
الكبرى هي مشكلة الإزدياد في الجرائم الجنسية » فان مشكل الجنس برمتبا 
يحب أن تبحث بلغة أكثر دقة > وأكثر مرونة . 
ملاحظة : مشكلة منع الجريمة الجنسية . 

سبب الإزدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأميركا القدر 
الكبير من Gill‏ والجزع والخوف . ومن الإنصاف أن نقول بأرن كل أصناف 
الجريمة قد ازدادت » إلا أن الجريمة والعنف الجنسيين قد سجلا أكير نسمة من . 
الإزدياد . 

والأرقام هي كا يلي : 

كان عدد الى رائم الجنسة بة عام ۱۹۳۸ في انكاترا ۱۸ء وه > gs 5 ig‏ عام 
۱ ارتفع العدد الى *”و؛١‏ جرية » ثم ارتفع الى ۱۷,۰۷۸ عام ٠۹٥١‏ . 
ومنذ ذلك الحين والنسة ترتفع بصورة منتظمة تقريس)] tt‏ تسحل ازدياداً 
بنسبة « Clb » ٠٠١‏ وقد ازدادت عمليات السطو والإختلاس Coed Lams‏ 
بالمثة فقط . أما جرائم العنف فقد تضاعفت ثلاثة اضعاف“ . 

وفي الولايات المتحدة ما يزيد على. ٠ ٠‏ و6١‏ اعتداء ء Lite‏ في العام . والب 
هو بلا شك » الضغوط والتوترات Lele Yl‏ المتنامية فيجتمعنا الحضاري الآلي» 


١‏ - هذه الارقام مستقاة من الكتاب السنوي للموسوعة البريطانية ٠ ٠٠۹٠١ clad‏ إلا أن 
الإحصائيات الاميركية غير متوفرة مع الأسف » لكنما تبين على كل حال ازدياداً ماثل . وآخر 
إحصائيات الجرعة في بريطانيا ظبرت عام sani‏ وتبين sobs‏ تبلغ ( VU (vn‏ . . « المولف » 
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والخطر الدائم المفزع الذي ددنا يحرب ذرية فانية » والنزوع الى tae‏ من 
المر كزية . وهذا ما يزيد من شعور الفرد « بالتفاهة »4و « غير الاصحاء cLable‏ 
م أول من يستجبب الى هذه الضغوط . ولا كانت النزعة الإجرامية هي في 
جوهرها حالة من حالات عدم النضوج الإجتاعي» فان النتيجة المباشرة هي إذن 
زيادة في الجريمة . ومن الملاحظ كذلك أن عدد الجرمين «الأحداث» قد ازداد . 
وقد أشار راينبارت إلى هذا الأمر حينا قال : « حيث تظهر الشهوة 
كعامل > فهي تبدو كأنها صارت عضواً تابعاً لعامل مسيطر > وهو الشهوة الى 
تسعى وراء لذة القيام بجرية قاسية مرعبة » . وقضية لبوبولد هي مثال واضح 
على كامات راينهارت السادقة . 

ولكن المشكلة معقدة وينبعي دراستما في تفصيل . 

إن الفكرة البسيطة العادية عن الجرية » والتي كانت شائعة في مطلع هذا 
القرن » هي أن الجريمة حصبلة الفقر . فاذا ما تغيرت الأحوال الاجتّاعية وتحسن 
نظام التعلم فستختفي الجريمة . وهناك بعض الصحة في ذلك كا يستدل من حالة 
كورتن الألماني. إلا أن تحسين الأحوال Lee Yl‏ لن يكون الحل الكلى والنهائي 
إذا رافق هذا التحسين إزدياد في التصنيع وبالتالي ازدياد في الضغوط اللازمة له 
والتي GE‏ شعوراً بتفاهة الفرد في الفرد ذاته oy.‏ قد يؤدي الاصلاح الاجتاعي 
الى تخفيض نسبة السرقات» فإن تأثيره على الجرائم الجنسية قد يكون عكسيا. 
وفي انكلترا كان الفقر منتشراً في القرن الثامن pte‏ » وكانت الجرئة الجنسية 
العصرية تكاد تكون غير معروفة كا Jats‏ من Newgate Calendar GUS‏ 
chronicles of Crime‏ لبلوام 1 

وفيدوك » أول رئيس gM‏ العام في باريس » حين دون مذكراته ذڪر 
ole‏ من قضايا القتل والسرقة التي قام بحلا »2 ولكنه ( d ( SSE‏ دسجل 
ie‏ جنسية واحدة . وتجدر الاشارة هنا الى ان المنحلين المعروفين في التاريخ» 
مثل تاببيروس hes‏ دي راي والمركيز دي ساد » كاذوا Uy‏ أصحاب 
الامتيازات والثراء وليس العككس . ومعظم الجرائم الجنسية المدونة التي حدثت 
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في القرن الثامن pte‏ كانت جرائم اغتصاب واختطاف قام Ly‏ بعض النبلاء . 
gk Omar‏ ا ا و وتدعى Leer‏ 

السأم » أي الجرية التي ليس هما أي دافع معين والتي ڌ تنتج عن « الحرية الزائدة » 
وعن فقدان أي احساس بالهدف . 

ويقترح دي ريفر « وجوب إيحاد قوانين لمنع انتشار مختلف الأمراض 
الوراثية الفاسدة» Oy A.‏ الجنسيون ينحدرون WE‏ من سلالة من السكيرين 
والمصابين بالصرع وما شابه ذلك . ومرة أشار البروفسور جوليان Ka‏ الى 
ان امجتمع لابلا من أن يتجاوب في القريب مع فكرة انتقاء النسل لإنتاج 
مستوى del‏ من « المدراء الإداريين » ويمكن اعتبار فكرة دي ريفر Lao,‏ 
Lb‏ لاقتراح هكسلى هذا . فإذا كانت القرانات والوصالات cig My‏ 
ستشجع » فمن الؤاضح أن ينبغي عدم تشجيع القرانات غير المرغوبة . 

وقي الوقت ذاته ينبغي تكريس وقت وجه د أكثر لدراسة العقلة 
الإجرامية » فالدراسات BW‏ للدراسة التي أجراها البروفسور بيرغ عن کا 
هي شيء ادر جداً . ويجوز اعتبار مبادىء التحليل الفرويدي القديمة حا ئلا 
دون معرفة أوسع بعالم الجريمة . ونحن يحاجة الى اعادة النظر في بعض هذه 
المبادىء . ( وسيبحث ذلك بصورة أوسع في الفصل القادم ) 

on‏ الآن فإن الإثممزاز والارتياع اللذين تثيرهما الجرية الجنسية قد علا 
على تعقبد مشكلة الجرية الجنسية . ولا شك أن املة الواسعة التي نظمها الألمان 
عام ۴٠‏ لإنقاذ حياة كورين ‏ على الرغم من فظاعة جرائمه > هي شبادة على 
سغة ادراكهم » فبي على وجه التحديد اعتراف متمدن ob‏ قتل القاتل ليس 
حلا . فا جرم قد يستطيع أن يكون « مفيداً » للمجتمع رغم كل جرائمه 6 إذا 
ما <للّت عقليته يعناية للوصول الى معرفة الأسباب النفسية Lebel,‏ للجرعة. 
وني اميركا بالذات ت of‏ معالجة القضة عقيمة Lente‏ وجامدة Ct‏ تزرد في تعقسد 
مشكاة الإنحراف الجنسي . ( يمكن ملاحظة ذلك من اللبجة الاخلاقية الغرتة 
التي تتضمنها بعض الكتب عن المتدين الجنسيين > وهي مجة توحي لنا أحيانا » 
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0 يقنع القراء بأنه لا يكتب عن شغف مريض بموضوع 
Wane,‏ شو أفرم متسر Metal‏ ساب 

ار ت Dig‏ 

والمقطع التالي المنقول عن راينهارت يوضح هذه النقطة > وهو يتعلق برجل 
في الرابعة والثلاثين من عمره » حك عليه بالسجن ادة أربع سنوات لتكاحه 
صبياً في العاشرة من عمره : 

« ما زال ديل Coes‏ عن منفذ لورطته وحيرته . وقد انغمس في الدين عله 
يحد خلاصه فيه » يدعمه في ذلك أفراد من عائلته وبعض من أعضاء الكنيسة 
الذين يةومون بمساعدته Gal‏ في الانخراط في سلك الكبنوت بعد اطلاق 
سراحه . وبينا لا يوجد هناك أي أمل له في تعديل مبوله الجنسية ae et‏ 
أن Gas‏ علاقات جنسية « طبيعية » مع الجنس الآخر “وهو Buel‏ في العيش 
بشكل سعد ومفيد « كأعزب متبتل قدسي » ولكنه يخشى أن يصبح تعلقه 
الجنسي بالصبيان وعدم مقدرته على التسامي لتصعيد مبوله الجنسية بواسطة 
« مخارج مقبولة Lebel‏ » - أن يصبحا مصدراً لصراع نفسي حاد في داخل » 
Las‏ عمره ) . 

ومع أنه pate‏ أن ندلي بأي حك في هذه القضبة بدون معرفة المزيد من 
التفاصيل “٠‏ الا أنه يبدو أن ديل قد اختار طريقا للخلاص قد يكون أكثر. 
خطورة من LLL‏ الأصلية . ونتيجة مثل هذه القرارات قد تكون مريعة في 
كثير من الأحمان"" . 

وإذا أمكن لديل أن يتقبل ممله اللواطي كشيء « طبيعي » بالنسبة له » 
ol,‏ يحد Cae‏ لهذا J‏ في دوائر تعتبر اللواط شيئا عاديا » فققد يختفي 


١‏ - في مدينة بلسموث بانكلترا أعبد أحد القسس الى مركزه في الكنيسة بعد أن أمضى 
مدة في السجن لاعتدائه جنسياً على صي صغير NG EEA aes‏ تاد سري للواط 
بين الصبيان الذين ينشدون في جوقة الكنيسة . وكان ينح كل من يصبح Sai‏ للعضوية أرنباً 
واحدا . وأخيراً ضبط ووجبت المه تهمة مارسة النكاح مع ٠٠۷‏ أولاد من صببان الكورس ه 
كانوا كلم أعضاء في « نادي الأرانب > . cd sila‏ 
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صراعه الذاتي GUE‏ ويتلاشى معه احّال قدامه باعتداءات أخرى على القاصرين . 
- وليس عن المستغرب في مثل هذه الظروف أن ند Ob‏ معظم اللواطيين في 
أميركا يفضلون التجمع في الى دن الكبيرة مثل نبويورك وواشنطن وشبكاغو 
ولوس Cum » tél‏ يساعد الإحساس بالإنّاء إلى dele‏ ما » على التخف.ف من 
sb,‏ الضغط tke}!‏ : 
وبورد راينهارت عدداً من حالات الاعتداء الجنسي كانت الأحكام القضائية 
فيها غير متناسية على الإطلاق مع الجنارات . هناك Ma‏ قضية جلين الذي ذهب 
إلى احدى صالات الرقص للتقط فتاة ترضى Ob‏ تشاركه متعة للة واحدة . 
وبالفعل فقد وجد فتاة دلت تصرفاتها على أنها قد تحةتى مسعاه » وبعد قضاء 
أمسية من الرقص والشرب » تبج جلين جنسيا » وحاول أن يبدأ » ولكن 
الفتاة أفهمته بأنها لن تسمح له بأبة مداعبة جنسية » وهي تود أن تذهب الى 
بيتها دون أن برافقها . فصمت على مضض وتيعبا ثم أفقدها الرشد واغتصبها . 
وقد حكت KAI‏ بسجنه مدة خسة pte‏ عاماً . وكانت هذه أولى جراءئمئه 
الجنسية ol Ue‏ أدخل احدى الاصلاحات بتهمة السرقة . وني مثل هذه 
الظروف » SLU‏ يبدو وحشيا . وقد وصف جلين من قبل مثل الإدعاء بأنه 
« رجل شرير ... لا يتورع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى » . في 
حين أن المسؤولين في السجن وصفوه فبا بعد بأنه « يذعن للنظام والإنضباط » 
ذكي متعاون Jal,‏ للثقة » . وفوق هذا بأنه « ذو قدرة عقلية فائقة » . ومن 
هذا يتضح أن مثل هذه المعاملة هي التي HE‏ رجالاً مثل كورتن في المجتمع . 
وهناك مثال آخر دفع السخط الخلقي الشديد إلى اصدر حك قاس على يحرم 
جنسي > وهو رجل في الثانية والأربعين من عمره » عليه أن يقضي عشرين عاما 
في السجن لإعتدائه على ابنته ذات pte Ld‏ عاما . وقد وصف رئيس بوليس 
البلدة الذي اعتقله الرجل المذكور » هذه القضمة بأنها « أسوأ ما في السجلات ». 
إلا" أن طبيب السجن النفساني وصف المعتدي واسمه لوك يأنه « يحمل بعض 
الصفات العدوانية البسيطة “ وهو فيا عدا ذلك خاو من Wed Ul‏ انحرافية » . 
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ويقول راينهارت في ملاحظة له » بأن لوك يعتبر القتضية تدخ 5 لا مبرر له في 
شؤونه الخاصة . ويستدل من التفاصل Gil‏ يوردها راينبارت أن لوك كان عنده 
بعض المبدرات لعمله » فقد كان على علاقة سيئة مع زوجته التي تنعت عن منحه 
أية متعة جنسية لمدة طويلة . وكان عندها ستة أطفال » وكانوا فقيرين جداً . 

ويقول لوك : « لم نكن ذستطيع الذهاب الى أي مكان تقريباً . كنا فقيرين 
buses » Tae‏ الكثير من الأطفال . » 

وقد Je‏ لوك Ob‏ فتاتيه الكبيرتين كانتا تمارسان « علاقات جنسية كثيرة ». 
وكانت الفتاة ذات الجة le pte‏ تعمل في مطءم رخيص > وتارس البغاء 
السري مع الزبائن لقاء أجر . أما ابننّه الكبرى فكانت تعمل في معمل كدير 
ob,‏ لها عشاق كثيرون . وذات بوم قرر لوك أن يحاول ممارسة الجنس مع 
ابنتيه » فأبدت الفتاتان موافقتها على ذلك > وضاجعها مرات عديدة . وفحأة 
ارتابت الام في الأمر ثم أبلغت البوليس الذي انتزع اعترافات من الفتاتين يمد 
تهديدهما ble ol‏ الاصلاحية ( لعلاقاته) الجنسية الخارجية ) . وكانت النتيجة 
أن حك على لوك بالسجن مدة gy pte‏ عاماً . 

ويمكن القول Jue‏ هنا بأن التبمة الحقيقية الوحيدة في هم ذه القضية هي 
ممارسة النكاح مع فتاتين قاصرتين > إذ لا يمكن اتهام لوك بأنه قد أفسد أخلاق 
الفتاتين » التي كانت فاسدة Seed‏ . ( في كورنويل بانكلترا حيث يكثر هذا 
النوع من الجنايات » فإن الحم يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات »> وريا 
لا يتعدى وضع GUI‏ تحت المراقبة فقط ) . 

وني مثل هذه الظروف فإن « عدائية » لوك الطفيفة لها ما يبيررما > 
والملاحظات التالية التي أدلى بها لا يصح الحم علبها بأنها دلبل على تفسخهالخلقي 
غير القابل للتقويم . يقول لوك : 

« لا يمكتني أن أرى لماذا يحق لأي إنسان التدخل في الأمر » فنحن م نضر 
أو نؤذ أحدا ... th,‏ أفعل شيا أسوأ ما فعل غيري > ولا أعرف لاذا يول 
الناس الأمر الى هذا الحد . » 
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وعبر عن اعتقاده ob‏ النكاح بين الآباء وبناتهم أمر شائع « لكن الآخربى 
من الذكاء بحيث لا يمكن ضبطمم » . 

وبلاحظ راينهارت بأن السجناء الآخرين « يحتملون وجوده بينهم باحتقار 
وازدراء » yay)‏ أن هذا هو موقف السجناء عامة من المعتدين الجنسيين ) > 
وقد كان سلوكه في السجن حسنا ( لم تكن له سوابق أخرى من أي نوع ) » 
ولاحظ كاهن السجن Ob‏ لوك لا Jn‏ بالدين » وقد علق لوك على ذلك قائ : 
« أنا على استعداد OY‏ أقوم بكل ما يطلب مني هنا » لكنني لا أريد أحداً 
يقدم لي المحاضرات عن ما الذي ينبغي على أن أفعل أو أن لا أفعل . » 

ويورد راينهارت حالتين تبن بعض الفسى العائلي » وتبدو فيها الأحكام 
قاسية جداً ( في واحدة من الحالتين كان CH‏ هو dy pte‏ عاما » وفي الأخرى 
ثلاثون ) . مع أنه في الحالتين كانت الإبنة المعتدى عليما تبلغ الثامنة من العمر 
فقط . وفي إحدى القضبتين > التي حك على الأب فيها بالسجن مدة ثلاثين عاما » 
كان الأب قد مارس الماع مع ابنته حين كانت في سن الثامنة الى أن بلغت سن 
الخامسة عشرة ( حين اكتشفت فجأة أنها حبلى ) . وفي الحالة الثانية قام الأب 
باغواء ابنتيه الاثنتين بعد ان رفضت زوجته أن تضاجعه . إلا أنه بعد القاء 
القبض عليه ( بشكوى من زوجته ) > عادت الزوجة فتوسلت الى السلطات 
بإطلاق سراحه 6 by‏ راحت olin!‏ تبعثان برسائل تناشد السلطات فسا باطلاق 
سراح « بابا العزيز ». ومن الواضح ان الزوجة م تكن تتصور أن الحم سيكون 
LU‏ بهذه الصورة . وهذا يؤدي الى الافتراض Ob‏ الزوجة لو أدركت عواقب 
شكواها لما ذهبت الى البوايس للتبليغ عن زوجها . وهكذا تكون النق.جة أن 
مثل هذه الأحكام القاسية تدحر الهدف الذي صدرت من del‏ أحبانا . 

المشكلة إذن معقدة ( في أميركا ATT‏ منها في أورويا ) © وما يعقدها هو 
موقف السلطات القضائية من الجريمة الجنسية > وإلى حد ما الضجة LINE‏ 
المفتعلة » وقد ألف فردريك ويرثام LoS‏ قوی) ومقنعاً عنوانه « استعراض 
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من معاقبتها » والمشكلة طبعاً ليست fe‏ هذه السبولة . فليس هناك العدد الكاني 
من العياداتالنفسانية أو من الأطباء النفسانيينالقيام بتنفيذ برنامج مفيد ومنسق 
لدراسة الجرائم والجرمين . ومع ذلك فإن مثل هذا النقص يمكن تلافيه حالما 
يتم ادراك ضرورته . 

ولتلخيص الأمر نقول : الارتفاع في نسبة الجريمة الجنسمة هو من أكبر 
مشا كل عصرنا » وهي نتبجة للضغوط التي لا مفر من نشومًا في مجتمع صناعي » 
وهي دلبل على حالة من العدمية الفكرية والاخلاقية » وعلى الصعيدين الفحكري 
والإجتاعي » فإن « المجتمع » لا يمكن أن يفل شيئاً بالنسبة لهذا الموضوع ؛ 
Lali, oF‏ الجتمع الفكرية والأخلاقبة كانت دان في أيدي عدد قليل Lad‏ من 
الأفراد الموهوبين والمسؤولين الذين خلقوا وأبدعوا الفكر الجديد والاتجاهات 
الجديدة . ١‏ 

أما على الصعيد الاجتاعي فبمكن عمل الشيء الكثير بمجرد اعتبار المشكلة 
فورية وعاجلة وإدراك الحاجة إلى تعميق أكثر في دراسة الموضوع . 


ملحق بالفصل السابع 


افت روبرت اردري اهتامي إلى اختباريلقي ضوءاً مثيراً على هذا الموضوع. 
وهذا الاختبار يدور حول تأثير ازدياد النسل بين الجرذان . وقدأجري في 
المعبد الوطني الصحة العقلية » والذي أجراه يدعى كالهون . 

وضعت مموعة من الجرذان في غرفة تحتوي على أربعة أقفاص كبيرة > وبعد 
زمن قصير برز « زعمان » من الجرذان Ll),‏ يتصرفان بد كتاتورية ظاهرة » 
واختار كل منها قفصا وأقام حرعا له فبه . وتحت هذه التجربة اضطرت بقية 
ols LY‏ إلى lel‏ مكان لما في القفصين الباقبين . وكانت تملك متسعاً من الفسحة 
في المكان» وتوفرت لها كمبة كبيرة من الطعام» لذا لم Lig‏ مباشرة أية مضاعفات 
سيئة بين أفراد المجموعة هذه . الا أنه » بعد زمن قصير بات يلاحظ أن القفصين 
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اللذين Ob se‏ على « الزعيمين » وحرعها اخذا بتحولان إلى جتمعين صحيين 
وطبيعيين . في حين أن القفصين « المنبوذين » كانا يتحولان إلى يحتممين فمها كل 
صفات LY‏ الققفيرة المتفسخة . فقد كانت نسبة الولادة فسا Ue‏ بشكل 
غريب : ( TUL ) 480٠‏ في واحد منها و ( 55 ) UL‏ في الآخر . 

لكن المدهش Lie‏ - وهو شيء يرتبط بهذا البحث - هو نشوء طبقة 
اجرامية بين الجرذان المنبوذة . وقد انقسم الجرذان إلى ثلاث فثات : 

الزعماء الذين كانوا يقودون Ble‏ شبه طبيعية ‘ الذكور المحكومون الذين 
انعزلوا عن المقبة وعاشوا منزوين دون أن يظهروا أية مبول جنسمة قوية . 
و « طبقة المجرمين » . 

يقول اردري : « وم يكن هؤلاء « المحرمون » متسلطين > کا ولم يكونوا 
على استعداد للإنصياع أو الولاء . وكانوا يتجمعون جماعات جماعات لطاردة 
الاناث» كا كانوا يأكلون صغار الجرذان الذين هجرتهم أمهاتهم (مع أن الطعام 
كان متوفراً كثرة کا قلت ( again‏ ا ET‏ 
فترة من العزل والتودد قبل LLP‏ الماع . وقد حافظ الجرذان المتنفذون على 
هذه العادة حتى في الأقفاص المزدحمة > لكن المجرمين ل يقوموا بذلك . تمع آم 
م يقاوموا أبسدآ سلطة الجرذات المتنفذين إلا أنهم ل سكينوا أبدا PAS AS‏ 
المستسامين. وقد قال كالهون عنهم «بأنهم ذوو نشاط مفرط وذوو قابلية جنسمة 
مفرطة وكذلك Obl J‏ . ولقد تحولوا إلى مغتصبين جنسسين وانتبكوا كل 
dole‏ جنسية » . 

وهذا المثال يشبه إلى حد مدهش الاختبار الذي أجراه كاربنتر على نوع من 
القردة . لقد اكتشف علماء Ol pb‏ منذ زمن أن « غريزة امتلاك الأرض » هي 
من أقوى الغرائز الحبوانية » بل قد تككون أعمتى حتى من غريزة الجنس . وقد 
لاحظ fle‏ الحيوان كاربنتر ذلك» حين قام بانزال one‏ كبير من القردة في احدى 
الجزر الواقعة قرب بورتوريكو وفي السفينة التي نقلتهم الى الجزيرة داهم القردة 
شعور يشبه « الافلاس الاخلاق » لحرماتهم من بيئتهم الطبيعية على ما يبدو » 


لف 


عن maa rae oe tle y5 Ule‏ 
الجزبرة إل ر ی فا ore‏ » وانقسموا م إلى pls‏ و ماعات > wells,‏ 
غرائزم إلى طبيعتها . 

وكلا المثالين يمكن اعتياره مرادفا معقولاً للمجتمع في Ling‏ هذا . والشيء 
الهم الذي ينبغي علينا أن نلاحظه » هو أن الجرذان المجرمة كانت تَتلك Lub‏ 
ومساحة وافرين . أي أن تلك م تكن حالة من ترد الحروم . فكل ما حرمت 
YT‏ كطبقة كانت أقل من طبقة الجرذان المتنفذة » ولكن أعلى درجة من الطبقة 
المحكومية والمستسامة . 

والمغزى المقلق لكل هذا برد في خطاب القاه ألدوس هكسلي في مقر 
للعاماء oy Kall,‏ » في GL‏ من كانون الأول عام ١458‏ بمدينة سانت باريرا . 
وقد أشار pKa‏ إلى أنه by‏ ضاعف العالم عدد سكانه المثتين وخمسين مليونا في 
السابق خلال « ٠٠٠١‏ » سنة > فإن عدد سكان العام يبلغ حاليا ثلاثة لاف 
ملمون نسمة > وما أن يتتبي هذا القرن حتى يكون هذا العدد قد تضاعف . 
وما أن يحل عام ( ۲۰۰۰ )خی تكون وات المتحدة قد أصبحت « مدينة 
هائلة واحدة » » أما الأقطار الأكثر فقراً فازدياد النسل فما يحري بنسبة 
أعظم من البلدان المتطورة > وهكذا يصبح خطر الحرب أمراً قائ . وفي مشل 
هذه الظروف فإنه يبدو من المستحيل أن نأمل في حدوث أي انخفاض في نسبة 
الجرائم الجنسية . 

ومن الطريف أن نلاحظ ما اكتشفه كالمون من أن نسمة من الجرذان المجرمة 
تحولت إلى اللواطبة . وه ذا يفسر سيب ازدياد اللواطية في « الحضارات 
المتفسخة ». 
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« ليس هناك أسبل من أن تك با له جوهر 
وقيمة » لكن أن تفبمه هو أكثر صعوبة » . 
هيجل 
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موجز تاريخ dle‏ النفس . فرويد ء يونج ورانك » 
السيككولوجية الوجودية : تاريخها وتطورها . قضية فتاة 
غير شرعية . قضية ميدارد بوس عن المريض الذي كارت 
Gly‏ من العادات الرنمية . الحالة التي يوردها plane‏ عن 
الرغمية . « الحياة BALI‏ » لفلليني » وألم شتايغر . 
دوستويفسكي وبريوسوف . الخلاصة . 


حان الوقت OV‏ للحديث عن أساليب وأفكار السسكولوجية الوجودية . 
فبي ذات أهمية رئيسية بالنسبة للبحث الذي يبسطه هذا الكتاب . وعكن 
القول بأن Le J KH‏ الوجودية هي في الواقع موضوع croc ll‏ الرئيسي © 
والجنس لم يكن الا المدخل الذي اختير للولوج اليها . والأسلوب الذي بحث فيه 
موضوع الجنس في هذا الكتاب لا بد وأن يكون قد أهل القارى» لامفهوم 
الجديد لعل النفس الذي طوره كل من Sb Kee‏ وشتراوس وفون جيساتل 
وبنزوانجر وستورش ووس › وکهن وغيرهم في المانيا وسودسرا وفرنسا 
وأميركا . 

وعم النفس بفهومه الحاضر نشأ وتبلور على مدى UU‏ عام الماضية . ومن 
pat‏ أن نلاحظ بأن موه رافق تطوثر ونو المجتمع الصناعي . 

والإستحابة الناقصة وغير الكافية لبيئة تزداد تعقفيداً تسمى نبوروسية . 
وهذالا يعني أن « الندوروسية » لم تظهر أول مرة الا في القرن التاسع عشر . 
فالنيوروسبة هي علاقةحيوية الكائن بتعقيد البيئة التي يعيش فيها . وهي درجة 
نجاح أو فشل الإدراك والإستيعاب . ومن الناحية النظرية» فإن أي OF‏ حي 
يستطيع أن يتعرض للنيوروسمة في أي وقت » ابتداءً من جرثومة الاما فما 
فوق . 

وفي اتكلترا GRE‏ العام النفساني جيمس وورد من انقاد الموضوع 6 من UST‏ 
المدارس القدعة وابتكر اسلوبا أكثر فردية > ينسجم مع اسلوب برنتانو أستاذ 
هوسرل . وقد تابع رجال مثل جورج فردريك ستاوت وولم مكدوجال 
العمل الذي بدأه وورد dy.‏ دراسة قصيرة بعنوان « الفوضى الحاضرة في de‏ 
النفس ¢ «The Present Chaos In Psychology»‏ طر 3 مكدو حال فارقا 
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مفباءاً يمكن اتخاذه أساسا Le SI‏ الوجودية . وقد أشار مكدوجال إلى 
أنه كانت هناك مدرستان رئيسيتان لافكر Gog Ra‏ ( والقسمبات منقولة 
عن نيتشه ) » أي المدرسة المىكانىكىة أو UY‏ والمدرسة الحبوية . وفي 
عصرنا الحديث فإن DY ol ZY‏ يبتدىء بديكارت ويستمر عن طريق سبينوزا 
ولوك وهموم وهارتلي ومماز وسبنسر وبين » حتى يصل إلى نظرية برتراندرسل 
US sul‏ . وبالمناسبة OF‏ راسل يتعرض طجوم عنيف > فهو يتهم بأنه هبط 
بالسلوكية ) ذلك القزم all‏ المسخ ) إلى « أقصى حضيض العادية والتفاهة » . 
أما الإتجاه الحبوي أو العضوي فمو روماني في أصله > وهو يبدأ بياسكال وبوهم 
مروراً بغوته وشوينهاور ونيتشه وبيرغسون pl yg‏ جيمس وفرويد وهوسرل. 

ومع أن فرويد ويونج Joly‏ ورانك يكن وضعبهم اوتوماتيكيا ضمن الجموعة 
الثانية » الا" أنهم يكونون أقلية في الواقع > GY‏ يمكن اضافة المزيد من الأسماء 
الهامة ليس ee‏ واحد ينتمي إلى ح ركةالتحليل النفسي (وعلى سبيل المثال كوفكا 
وويرثاءر وكوهار » مؤسسو نظرية جيشتالت ) . 

إن المثقف العصري يبل إلى أن ينسب عل النفس إلى فرويد وتابعيه . وقي 
الواقع إن فرويد مدين بشهرته إلى الطسيعة المثيرة لنظرياته وما جلبته مندعاية . 
كا عزي اله فضل « ابتكار » أشياء كثيرة هي في de‏ الأمر من الممتلكات 
المعروفة Jad‏ النفس الحديث . 

( بل إنني قرأت ob‏ فرويد كان اول من ابتكر مفبوم « الوعي الباطني»). 
وهذا لا ol ge‏ أقلل من أن ما أنجزه فرويد» وهو هائل» أو أنكر عبقريته . 
لقد كان فرويد مدهشا في ابداعاته كأرسطوطاليس لکن ابداعاته هذه ينغي 
مع الآسف أن تمحص وتغربل بدقة Filey‏ حصت وغربلت ابداعات 
أرسطو طاليس لتقرير الخطأ والصواب . لقد كان فرويد على كل حال بجرد 
« طسب » ميتم « بوباء » الندوروسين الدي تولد عن التغميرات الإجتتاعية 
الفجائية السريعة في بداية القرن العشرين . وحقيقة أن افتراضاته ومقدماته 
المنطقية كانت خاطئة لا يغير من WS Ls‏ من استنتاجاته أو بقلل من الأهممة 
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الاجمالية لانجازاته . ولقد اكتشف ولام رووان هاملتون أنه مكن اقامة 
معادلات رياضية متاسكة ومنسجمة على أساس فرضيات خاطئة أو معكوسة . 
ومن الغريب بمكان أنه بالنسبة dal‏ فإن الأساس لا يهم » بل الذي يم هو البناء. 
المر كب عليه . فالعلم يختلف عن البناية OL‏ يمكن تغبير أسسه فما بعد دون أن 
يسبب ذلك أي ضرر بالبناء المركب فو قف + . ويمكن للرياضيين أن يفسرو: 
استعمال الأرقام الخبالية ( مثل الجذر التربيعي لناقص واحد )التي يمكن 
ULL!‏ في البناء الرياضي > كأحجار خفية > لدعم البناء إلى أن يحين وقت 
ازالتم! والإستغناء عنما . وحين تزال هذه ( الأحجار ) الخمالية فإن البناء لن 
يصيبه أذى » وهو على وجه التأكيد لن ينهار . 

ومام يستطع فرويد أن يدركه هو أنه إذا ڪان مريض ما يعاني من 
الندوروسية فإن أي تحليل ذكي تقريبا » حسب أبة نظرية » سبكون كفيلاً 
يحل مشاكل المريض > وغالبا ما يكون المريض في حاجة إلى ( دفعة نفسانيةإلى 
الأمام ) فقط > تمكنه من أن يبذل مجبوداً جديداً للاستيعاب ومن أن يحل 
مشاكله . ويمكن تشبيه النيوروسية بالديون التي سمح لها أن تتراكم حتى إذا 
عظم تراكمها نتج عن ذلك افلاس هو الجنون > eat‏ أن المريض وي بعدهاإلى 
موقف سلي من هذه ( الديون ) فتنشل الطاقة ASL‏ وتحل” (de‏ (الانبزاممة ) 
lave,‏ نقد bad‏ أي ی 

وكمعظم علاء النفس القدامى > م يفلح فرويد في ادراك أهمية ( العمدية ) 
ومدی الدور الكبير الذي تلعبه إرادة ya ll‏ . بل راح فروید يبحث غين 
أسباب مبكانيكية. للحالات مقللاً من شأن حرية وقوة العمدية الإنسانية ومسيئا 
تقديرها . ولقد be Judy Le J Rud ciel‏ جيشتالت خمسون عام حتى 
أمكنه) أن يكشفا بعض الحقائق عن قدرة العقل على تحويل تصوراته المسقة 
إلى وقائع . 

ولقد أدرك فرويد من البداية الانب السلي فقط من قدرة العقل هذه ٠‏ 
مثل قدرة المريض على أن يفتعل المريض للتهرب من مسؤولية ثقيلة ما . لكلنه 
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ينظر إلى نبوروسية انسان ما على أساس خلفية من ( نسق اجتّاعي ( ما أو من 
إيمان ( بالتلاؤم ) الكامل مع الحياة أو cdl‏ . ولم يخطر له أبداً فبا يبدو أنه 
ما دام لا يوجد هناك حد صعودي للتطور فلا يمكن أن يكون هناك اذن أي 
( تلاؤم ) نهائي ... مع أن Lact‏ خلاقاً قد يكتشف درجة غير bole‏ من 
الصحة والتوازن في سباق طاقته الإبداعية..وهذا التعامى الغريب من قبل فرويد 
gel‏ به إلى القيام بدراسات تحلىلىة نفسانية tal ike:‏ فل ا » مثل 
لبوتاردو ودوستويفسى . وكان في كل هذه الدراسات مدفوع ) بفكرة تحدى 
ike‏ هؤلاء الرجال ght,‏ أمجادم ومعاملتهم كمجرد أناس عافن ( امت 
عادة فرويد في تحطم الأمجاد» مثل dole‏ برناردشو مفتعلة ومتعبة بعضالشيء) . 
وقد كان هذا انتصاراً للتجريد على المنطق السل . 

وأحد الإنتقادات القديمة التي كانت توجه إلى التحليل النفسي تبين هذا 
val‏ التجريدي . فقد كان بعض الذين يكتبون عن موضوع التحليل النفسي 
بتساءلون كيف يكن التأكد من أن المحلل نفسه ( طبيعي ) تماما ويبدو أنه لم 
يكن يخطر هؤلاء المنتقدين fal‏ : 

أ ) ان طبيب عبون بعين واحدة أو Lab‏ وما برجل واحدة قد بكون 

أكثر ( كفاءة ) من رجل ( طبيعي ) . 
ب) إن علاقة المريضبالنيوروسبة مع الحلل هي علاقة أكثر فاعلية بكثير» 
من العلاقة بين طسب ما وأحد المصابين بالسل” . 

والإفتراض المبطنفي هذا المنطق هو أذعلى الحلل النفسي أن يكونمعصوماً 
من الخطأ تقريبا LO‏ يفترض في الكاهن أن يكون على وجه العموم We‏ من أية 
خطيئة He‏ . والواقع أن فرويد كان قد أخذ يعتبر نفسه « بابا » وتلاميذه هم 
الكبنة الذينيحملون كاماته المعصومة عن الخطأ. كل هذا كان Lot‏ 5 الإنتقادات 
المذكورة . 

وقد كان Jol‏ ويونج هما أول من ob‏ هذه الإنتقادات . لقد شعرا Cob‏ 
نظرة فرويد كانت « ثقافية وفكرية » جداً في قوة حجتها واسلوبها الاختباري 
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بالنسبة للإعتقاد الساذج الشائع في القرن التامع pte‏ . وقد أعلن ob, Jol‏ 
اصرار فرويد على استرجاع تاريخ المريض الجنسي يوفر للمريض فرصة أخرى 
للتبرب من واقع مشاكله الحاضرة » poly‏ على أن عمل العام النفسي هو اعطاء 
المريض نوع] من « الشحنة العقلية » بحيث يتمكن المريض من أن يقوم بمحاولة 
جديدة للتغلب على مشاكله وعلى هروبيته . ونظرة أدلر هذه تكن احتراماً 
أكثر لحرية الفرد من نظرة فرويد؛ وني نفس الوقت تكن احترام) كذلك لقوى 
العمدية الخفية التي قد تسمح للمريض بعلاج نفسه . 


ثم خطا Jol‏ بعد ذلك خطوة كبيرة في اتحاه سكواوجمة وجودية. فأعلن أن 
الإنسان مسيّر إلى الأمام بإحساس النقص الذي يتملكه ( وهو نفس شعور 
النقص الذي دفع الإنسان الأول إلى صنع الأسلحة وتكوبن pel‏ ) نحو حالة 
من شبه الكال » « كانه مسيّر بتليولوغيا ( أي بفلسفة البحث عن غايات 
الطببعة ) عمياء » . وبالنسبة لأدلر فإن صحة الإنسان ذات علاقة « بقانون 
التغلب » » كا أسماه نيتشه » والنبوروسية لا تصدر من أصول جنسية » بل هي 
مرتبطة بإرادة القوة للتغلب على النقص . ولقد أصبح مبدأ Jol‏ فبا يتعلق بعقدة 
النقص Fg‏ مثل الليبيدو عند فرويد » بل إنه كثيراً ما ينسب إلى فرويد . 


أما إنشقاق يونج عن فرويد فقد بدأ حين أصدر يونج كتابه « تحولات 
ورموز اللنبسدو » Transformations and Symbols of Libido‏ عام أ . 
وني هذا الكتاب برهن بونج على أن عقله من غير نوعية عق لى فرويد » فمو لا 
يكتفي بعبادة الاستشارة وتاريخ الحالة > بل هو تم كثيراً بالأدب والتاريخ 
والميثولوجيا . إذن فان نظرية فرويد عن التعلق بالأم يحب أن تعطى بعداً 
جديداً وذلك بربطها بالأرض الأم » كالي » وما الى ذلك » وني أعماله التالية بدا 
للمتتبعين أن بونج كان Ue‏ انثروبولوجما ذا حس ديني عمق أكثر منه عللاً 
ففسانا . 


وبالنسبة لفرويد والفرويديين » فان هذه الإهتامات الأخرى كانت انحرافاً 
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عن التدقتى العلمي واعترافا بعدم المقدرة”'" . 

وعلى كل حال فان موقفهم كان Oe‏ اجمالاً . إن البدية مهمة 6 لكنه 
لا قدمة لها بالنسبة لاعالم « التحليلي » إلا اذا كان بالإمكان دعما UUs‏ ولقد 
قبلور م ذا النوع من الدعم تبلوراً Wi, fas,‏ بواسطة كوفكا وورثايمر 
وهوسرل . 

أما الإنشقاق GI!‏ عن الاسلوب الفرويدي فقد كان بطل أوتو رانك» 
الذي طور فكرة أدار القائلة إن العلاج يحب أن يكون عملية « واعبة » وليس 
تخبطا في dle‏ من رموز الأحلام المشكوك فما » ومن تأثيرات a‏ .كا أنه 
ترقع الاكتشافات الحديثة ة في الانثروبولوجيا وني عم الحموان بتقريره أن الجنس 
ليس هو الدافع الأساسي في الحبوان » كا أنه لم يكن الدافع الأساسي في أسلافنا 
الأوائل . ثم خلى رانك بعد ذلك نظرية عن الإرادة غير الواعبة شبيهة بآراء 
هوسرل الأخيرة . وقد لخصت ابرا بروغوف الحصيلة النهائية odd‏ « الثورة » 
بقولها إا كانت :«. .. نشوه نوع جديد من عل النفس لم يعد يسعى الى تشخيص 
الإنسان العصري ورده الى « الطبيعة » . إنها تحاول بدلا من ذلك توفير الوس 
التي يستطبع الإنسان العصري بواسطتها أن يارس ماني الأكبر الساة oly‏ 
يسام فما بكل قدراته . » کا أن هذه الثورة « تعمد ASG‏ تحربة الإنسان مع 
نفسه PES‏ روحي » . 

bs‏ يستحيل انكار القيمة BUI‏ لأعمال ey‏ ورانك الأخيرة إلا أن 
الاعتراض cual‏ يظل WEG‏ وهو أن هذه الأعمال غير عاسة بصورة خاصة » 
وهي تعتمد كثيراً على البداهات والتكمنات الاستيحائية. ومن الهم الا نتغاضى 


١‏ - مثال على ذلك أن أرنست جونز الذي كتب سيرة حياة فرويسد استعار مني تنسخة من 
كتاب ايرا بروغوف المسمى » Death anb Rebirth of Psychology‏ « ثم ثم accel‏ إلي 
الكتاب مع رسالة تقر بأن الكتاب منصف ودقيق على وجه العموم . لكن رسالته دلت على أنه 
برفض الاسلوب Ub Lad, wad!‏ . فهو يستعيض مثلاً عن DUS‏ ضعف » LAK,‏ « قوة » في 
احدى JE!‏ التي تقول إن أبرز ضعف في فرويد يكن في الجيرية التي تغلف كتاباته . « الؤلف > 
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عن الثفرة القاثة بين الأساوت المي وبين « الإدراكاف ال kel‏ 
وقد يكون لآراء ماري بكر إدي عن وجود علافة بين ( قوة العقل ) وبين 
الجسد الإنساني أساس في الواقم » لأن هذه الآراء تتوقع في الحة مقة على ما تم 
تملوره فما بعد في نظرية العمدية . لكنهذه الآراء لا كن اعتبارها عملية الا اذا 
مقت علمها نظرية جيشتالت والفنمنواوجما الىالحدة الذيتثيت فيه الاختبارات 
الخاصة . إن هذه الآراء تقوم على بعض الأسس من جيشتالت والقثمثولوجنا . 
وحق إذا ماحدث ذلك > فان کات عسو إدي المسمى Science and‏ « 
ATT fb Health »‏ من نتساج alee‏ وموعة من الآراء المشتقة » السيئة 
التركيب . 
ad‏ أدرك بونج G4‏ أن تطوير وعي كبذا يحتاج إلى إعادة خلق ( موقف 
ديني ) من الحياة . فالكاهن مثا > يشعر أنه هو » والتائب الذي يلجأ اليه > 
منغمسان في المشككلة الكونية للخطيئة الأصلية » الا أن موقفه مع ذلك ليس 
El‏ . لكن يونج التفت الى ( الحقائق الدينية ) القديمة واهتم بها كثيراً بحبث 
أعاد تفسيرها في حتوى عصري . وريا أن ذلك كان مفيداً بطريقة بقة ما إلا أنه لم 
يتقدم بملم النفس إلى pled‏ . 
وني هذا الوقت انبثقت في أنحاء مختلفة من أوروبا المدرسة التى سمبت منذ 
ذلك الحين بمدرسة ار الوجودية ) والتي يعتيرها الكثيرون أعظم 
طفرة ثورية إلى الأمام في العلاج النفساني منذ أيام وليام جيمس . ويقول روتو 
ماي إن هذه المدرسة ولدت ( تلقائياً ) وذاتيا بمعنى أن ما من مفكر معين هو 
المسؤول عن نظرياتما الأساسية > اللهم الا" إذا تقبلنا الرأي الذي يعتبر إاما 
نبتشه أو كبريغارد هو المؤسس الحقيقي لهذه المدرسة . 
ومن رواد هذه المدرسة يوجين منكوفسكي في باریس » وأروين شتراوس في 
ألمانيا » ثم في. gh‏ فون جيساتل في Littl‏ كذلك > وهؤلاء الثلاثة عاو 
« المرحلة الفنمنولوجبة » من الحركة . ثم جاء لودفمج بنزوانجر وإيه. ستورش 
ومندارد بوى وجي. Sb‏ ورولاند کون وجبه. اتش. فان دن بیرغ 
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واف. جيه. بويتنديك وغيرهم ممن مثلون « المرحلة الوجودية » من الحركة . 
كنت قد تحدثت سابقا عن الفنمنولوجما » التي يمكن تعريفها بيساطة Leh‏ 
« محاولة أن تكون علممين عن المشاعر » . والاسلوب الكلى لهذا الكتاب كان 
اسلوبا Lead‏ بمعنى أنه حاول أن يقتصر على التفكير والتأمل المثابرين في 
« الحقائق » الخاصة بالجنس > بدون أية تصورات نظرية مسبقة مثل ١‏ الوعي 
واللاوعي » ورغبة الموت والعقدة العنصرية الخ . يقول هربرت سبيجلبيرغ في 
كتابه الر انع الجامع ( الحركة الفنمئولوجمة ( » The Phenomenological‏ 
Movement‏ ¢ معرآفاً الفنمنولوجما : ( الفنمنولوجما هي الاستقصاء المنسّق 
الترتبى عن الظواهر » ليس فقط بعنى ماذا هو ظاهر ... بل كذلك بالشكل 
الذي تظبر فيه الأشياء ... ) . ثم هو يضيف تعريفا آخر أكثر بساطة من 
سابقه » فيقول إن الفنمنولوجبا هي ( الطرق التي تكون الأشياء معطاة بها ) . 
ويعود فيحدد هدف الفامنولوجيا بأنه ( فصل ظواهر تجربئنا اليومية من سياق 
حماتنا الساذجة أو العادية » مع الإحتفاظ بمحتوياتها كاملة بقدر الإمكان ) 
وخصص سبيجلبيرغجزءاً متعا من كتابه Ast‏ فيطرح وصف فنمنولوجي 
لفكرة ( القوة ) . وهو يشير إلى ان المدف من الوصف الفنمنولوجي هو نقل 
تحربة مثيرة خاصة الى شخص لم يمارسها أو يشعر بها من قبل أبداً . ( مشال : 
حاول ان تصف لأحد الأشخاص ما هو الإحساس الذي يكتنف الإنسار في 
حالة اصابته بصدمة كهربائىة وكيف أن ذلك الإحساس مختلف عن الإحساس 
الناتج عن القفز في مياه باردة في يوم حار . إذا استطعت أن تفعل ذلك بشكل 
مقنع فأنت فنمنولوجي تاجح ) . 
ومن af‏ النقاط التي نستنتجها Le‏ كتبه سبيجلبرغ هي أن هم ذه الحاولة 
تؤدي الى المزيد من الدقة اللغوية وتساعد على تحطم الإيهام اللغوي . وبكلمة 
أخرى « انها تخدم الغرض الذي وصفه البوت بأنه هدف الشعر وهو ( تنقية 
لمحة العشيرة ) . 
وسنرى الآن» كمف أن هذا الأسلوب هو اسلوب ثوري في العلاج النفسافي» , 
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لأن كل Je‏ النفس حتى الآن » كان قد بدأ . بمجموعة من الانطباعات أو المفاهيم 
المسبقة ولأنه » أي الاسلوب » جعل الحل الذي يطرحه معتمداً على Sar‏ 
( الحقائق ) تتلاءم معه . وبالنتيجة فإن تأثيره على اللغة والدقة كان ساماً . لقد 
ابتكر كثيراً من الكلمات والتعابير الجديدة » مما أدى الى الاختلاط والتعقيد » 
لكنه fad‏ القليل لكي يستكشف ويوضح مفاهممنا الإسطة . 

هذه نقطة ذات LAT‏ ملحوظة » ولعل القارىء س.صفح عني للتأكيد عليها. 
إن الفارق بين الاساوب القدم والاسلوب الفنمنولوجي قد يتضح أكثر لو أوردة 
مقارنة بينها في حقل الأدب . حين تقرأ لروائي عظم من القرن التاسع ie‏ 
( دنكنز أو دوستويفسى ) OF‏ عالمك قد يتحول بسبب ما تقرأه » وسترى 
LS‏ کا كان ديكنز رو براها. أي أن رؤياهها الخاصة قد فرضت 
علىك lS » Gags‏ تلبس نظتارة مثا . 

ومن جهة أخرى انظر الى الأثر الذي ستخلفه قراءة بعض صفحات من 
بروست أو جويس 6 فحين يخصص بروست نصف صفحة لكي يصف الصوت 
الصادر عن بداية ( دش ) فإنه لا يفرض رؤباه الخاصة على القارىء » بل انه 
بشحذ قدرة القارىء على ملاحظة الشيء ذاته . أي أنه بدلا من اعطاء القارىء 
نظارة » فإنه يعطبه Ree‏ وسكوباً . وهذا ينطبق كذلك على جويس »> فإن 
وصفه الدقبيى لدبلن دشحذ قدرة القارىء على ملاحظة التفاصيل الدققة » 
الصغيرة في مدينته الخاصة . 

وفرود-د يمكن تشبيبه بديكاز ودوستويفسكي في قصة يعنوان ( طفولة 
زعم ) » يصف سارتر بشكل متع الآثر الذي خلفته كتايات فرويد على شاب 
ريفي بريء > فإذا بالشاب يتحطم فكرياً وتتغير نظرته إلى الاشاء » ولكن 
نظرته الى الأشياء لا تصبح أكثر دقة وتمييزا . وباستطاعة كثير من القراء أن 
يلاحظوا ذلك من أول قراءة لفرويد وكيف أنها ( تغير لون ) العالم . 

إن الفنمنولوجية لا تعنى بتلوبن العالم باون جديد» بل إنها تريد قبل كل شيء 
ان تجرد العام من اللون بقدر الامكان . إنها لا تريد أن تستحدث مفاهم جديدة 
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بل ان تصقل المفاهم القديمة . وهي تريد عن طريق fuel‏ الدق.تى أن تكشف 
عن التناقضات الداخلية والمعاني Lad!‏ . 

كل هذا يفسر الثورة التي قامت في عم النفس حين أدخل كل من منكوفسكي 
وشتراوس وفون جبساتل أسالسب هوسرل على عم النفس . وقد كان تأثير هذه 
الثورة بأنها هذبت وصقلت اللغة وأعطت أبعاداً جديدة للمفاهم . 

ثم تلت ذلك ( المرحلة الوجودية ) . وبامكاننا القول كذلك ان هذه المرحلة 
هي الاستجابة الحتمية لنوع المشكلة التي واجهها وبواجهها علماء النفس في القرن 
العشرين . ولقد نمت سيكولوجية فرويد في عصر من الأمن والتفاؤل » عصر 
خاضع ( للتقالمد ) ol Aly‏ . وهي في جوهرها هجوم على التقالسد 
والمحرمات . 

كان المناخ الفككري في القرن التاسع pte‏ مالا الى الانعزال والقناعة . 
وكان هو العصر الذي قسّر فيه هربرت سبتسر وماكس موار ( الأساطير ) 
بأنها نتىجة لإساءة الإنسان فهم اللغة . وجاء التحليل النفسي لينسف هذا العام 
القانع الراضي بإعلانه ان الجنس والعنف واللاعقلية هي أساس كل الجتمع وكل 
الساوك الإنساني » سواء أكان سلو كا حترما أم لا . أماعالم منتصف القرر:_ 
العشرين فہو شيء مختلف COU‏ إذ لا يستطبع أحد أن يتهمنا بالشمور بكثير 
من toy FO. Ged‏ والثورات خطدت أو كاد »كل سكينة وطمأنيئنة 
الإنسان العصري . وتتبجة CUD‏ فقد تغير نوع Lan gy gill‏ » يحبث أن الأمر ل 
يعد قضية قوم تدفعهم إلى الندوروسية كثرة المحرمات والتقاليد » بل قضبة قوم 
يدفعهم إلى النيوروسية ( القلق ) الذي يغلف القرن العشرين » وه ذا القلق 
الاجتاعي Ge‏ المزاج العقلي الذي يحل الإنسان قادراً على ادراك المشكلة 
الأساسبة للحالة الإنسانية والذي يقربنا كلنا من ( عتبة الألم ) ... أي abl‏ 
الفاصل بين الصحة والمرض . ولقد كان هدف فرويد هو أن يشفي مرضاه عن 
طريق اخراج كوابتهم الى الضوء » ربما بالكشف عن أن رجلا ما كان مصاباً 
بالرعب من الخصي > وأنه كارن فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتتل wah‏ 
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واغتصاب أمه . وبالنسية للناس الذين يعيشون في ظضل شبح ed‏ 
الهيدروجبنية > فإن القول بأن مثل هذا التشخيص سيتمكن من أن ( يشفيمم) 
و oie soy)‏ وبين الجتمع ) » سبدو قول مضحكا . فنحن 22 ااعنف 
الخارجي خوفا من المنف الداخلي . وهكذا فإنه من غير المسموح به الافتراض 
بعد OT‏ ا فعل فرويد » ان كل النبوروسية لما أساس جنسي وانها تختفي 
حين يلائم الإنسان نفسه مع المجتمع . إن الجتمع لم يعد مستقراً » ولدلك فإن 
التلاوم معه م بعد الحل اانهائي . 

وعكن تعريف Le KI‏ الوجودية كا يلى : إنما الاعتراف والادراك 
ob‏ مشكة التلاؤم عند الإنسان يحب أن تكون مع الحياة نفسها وليس مع 
مجرد المجتمع . وبالنسبة لفرويد والقرن التاسع pte‏ لم تكن هناك علامة 
استفهام ضخمة وراء الحياة . فقد كانت الأديان استجابة لحاجة الإنسان الى 
رمز أبوي » وكانت نتاج تغفيله Gol yy‏ وجهله وليس استجابة حقيقية pid‏ 
غامض حقبقي . فلم يكن هناك أي سر غامض حقيقي . 

والسيكولوجبة الوجودية هي استجابة للحاجة إلى رؤيا أقفل مادية» 
ويمكن تحديد هدفها برساطة على الوجه التالي: إذا كان الله موخوذ] ‘ فسکون 
إذن العام النفساني المثالي » لأنه سبقول لمرضاه : « هذا هو السبب الذي من 
del‏ أنتم أحياء » وهذا هو هدفك وقصدم 6 وهذا هو كيف وضعتم أنفسك في 
هذه الورطة ) ذلك أن أساس نيوروسمة القرن العشرين السائدة ( إذا جاز 
اطلاق هذا التعمم للخطة ) > ليس هو رعب الانسان من لاعقليته الخاصة > 
بل هو رعب Gel‏ من أن الحياة هي ضرب من العبث 6 نكتة مريعة . قد 
يقال ان الايمان gull‏ هو وحده الذي يستطيع أن يواجه مثل هذه الحالة » 
ولكن هذا ليس صحمحاً بالضرورة . ولقد قال ادموند ولسون مرة : ( إرتف 
الرد على اصرار المستر البوت على أنه من المشكوك فيه إن كانت الحضارة 
تستطبع أن تستمر في البقاء بدون الدين » هو أن علبنا أن نجعلها قادرة على 
الاستمرار ) . وه ذا هو الرد كذلك على التأكيد القائل (Ah) ol‏ وتمزق 
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الانسان العصري يجدان علاجها في الدين . فإن عملي ة dole]‏ احياء الدين في 
القرن العشربن كانت في معظمها ردة الى العصور المظلمة . فالدين يفرض اجاباته 
الخاصة » وقد فعل ذلك دوما . وقد يزعم رجل متدين ان العم لن يستطيع 
أبداً أن جنب على ( معضلة الوجود الإنساني ) . والجواب على ذلك هو أنه قد 
نستطبع لو حاولنا . ومن أن las‏ ؟؟. 

قد نبدأ من تشخرص الدافع الجنسي بواسطة الاسلوب الفنمنولوجي 6 وعلى 
كل حال فبي بداية . 

Jat‏ القول Le J ROL‏ الوجودية هي سيكولوجية ذات اهتامات 
وفرضيات ماثلة OLY‏ وفرضيات نيتشه وكيريغارد بدلاً من مادية القرن 
التاسع عشر . وبالضرورة Of‏ علاقة Mall‏ النفساني بالمريض هي علاقة tabs‏ في 
التحلمل النفساني ( حسب المدرسة الفرويدية ) ويفقرض ف الحلل أن يكور 
« خارج » مشا كل مرضاه Les KI GUI.‏ الوجودية فإن HAL‏ يعرف 
تام المعرفة أنه هو طرففي نفس المعضلة التي تفرض التوتر والضغط على مرضاه. 
فهو يستطيع أن يساعد المريض في أن يصفي النبوروسيات «غير الجوهرية » من 
أزمته الأساسسة» بل انه سدم LUGS‏ (وهذا يعتمد على قدرته وامکانباته 
وادراكاته الخاصة ) أن dw‏ ح اسلوباً أو وسيلة أكثر جدوى ALU‏ مشا كل 
مريضه الآساسية . ولكن rer‏ مثل جنديين في مسيرة طويلة © 
ea‏ منهما يساعد الضعيف . الا" أن كلاهما في أرض العدو » ورصاصة طائشة 

تق أحدها في أية لحظة . 

بورد رواوماي مثالاً من شأنه أن بوضح الأسلوب الوجودي > وهو بخص" 
امرأة OSS‏ في الثامنة والعشرين كانت تصاب بنوبات لا تستطيع التحكم هاء 
من الغضب الجارف » والقلق العف وأعراض صغيرة أخرى . وكانت هذه 
المريضة طفلة غير شرعية > جعلتها أمها وغير أهها تحس بأنها غير مرغوب فيها . 
بل إن أمبا صرحت هما LL,‏ حاولت أن تحبضها وهي جنين . 

وبعد أشهر من المعالجة التي حاول الحلل النفساني أثناءها أن يعمق من إدراك 
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الفتاة لعلاقتها بالوجود »> خبرت الفتاة تجربة كأنب! مقتبسة من كتاب وليام 
جيمس ( ضروب من التحربة الدينية ) 
Varieties Of Religious Experience »‏ « 

« أذكر LY‏ كنت أسير فبه في احدى المناطق الفقيرة وأنا أشعر بفكرة 
أنني طفلة غير شرعية . أذكر كيف كنت أتصبب بالعرق وأنا أحاول في ألم أن 
أتقبل هذه الحقيقة . ثم فبمت GS‏ بحس OLY‏ حين “يقبل' LE‏ . قلت 
لنفسي : انني زنجية وسط Yard)‏ ذوي الإمتياز » أو gil‏ عمباء وط جماعة من 
المبصرين . وفي وقت لاحتى من ذلك البوم » أفقت وخطر لي ما يلي : أن أتقبل 
حقيقة أنني طفلة غير شرعية لكنني لم أعد dab‏ . اذن LG‏ غير شرعية فقط . 
ماذا بقي إذن ؟ الذي بقي هو أنا موجودة . وما أن تمكنت مني عملية ( أن 
موجودة ) هذه» حتى خبرت هذه التجربة (للمرة الأولى. Sled‏ على ما أظن) : 
fbi‏ لأنني موجودة فان لي اذن الح في lad‏ . 

والذي حدث هنا هو نشوء ادراك في حقل ليس له أية اصطلاحات Go‏ 
الآن Keddy.‏ أن نفترض أن المريضة كانت قد فقدت احترامها الأساسي 
لنفسها واحساسها بضرورة وجودها » وإن النيوروسية التي نشأت عن ذلك هي 
فقدان الصلة بالواقع . وفقدان الصلة بالواقم من SE‏ أن يؤدي إلى نوع من 
المستيريا. ومن الواضح أن أحاديث ومناقشات المريضة مع الطبيب النفساني أعاد 
المها الإحساس بكرامتها کا أعاد اليها Lg ad‏ على أن تنظر إلى نفسها نظرة 
لاله .+ 

» تكن المريضة قد تلقت القدر الكثير من التعلم االدرسي التقليدي‎  ( 
لكنها كانت على قدر كبير من الذكاء » کا أنها ثقفت نفسها دنفسا » وهو أمر‎ 
يدل على أحساس أساسي بوجود هدف . وقد أمكن للتحليل النقساني أن يعيد‎ 
weer هذا الإحساس‎ Yul 

ومن الواضح أن هذه هي « سيكولوجية اللامنتمي » فكلا كان الإنسارن 
أعظم موهبة » ازدادت الحاجة الى « الاحتكاك بالواقع » . فالبقرة تستطيع 
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أن تقضي Lpl>‏ وهي ترعى بهدوء في الحقل دون أن تصمما أية نبور رة » 
YI‏ تحتاج إلىاحتكاك fs‏ جداً بالواقع . ولقد عبر شو عن كرهه ped‏ دبلن 
كا وصفه جودس في « يولس » وذلك بقوله : « ... إن الحماة gil‏ توفرها دبلن 
لشبابها هي بلا شك قر يبة الشبه بالحياة التي يعيشما الشباب في أي مكان آخر من 
GEL‏ المتحضرة في حضارتنا العصرية . وهي مزيج من السخرية العابئة 
اللاجدية ومن الاستخفاف اللذين مخلطان بين ما هو fw‏ وجدي وبين ماهو 
حقير وتافه .. وحين غادرت هذهالمدينة التي هي منشأ رأسي خلفت هذه Ladd‏ 
ورائي » sel dy‏ أختلط برجلال من Gaede‏ .. وجدتني eas‏ في النيضة 
الإشتراكية التى بدأت في أوائل الثانينات » بين رجال إنكليز جادين Loss‏ 
بالسخط على الشرور الحقيقية والأساسية التي أثرت على كل العام » . ( من مقدمة 
> اللانضوج ( » Immaturity‏ » ) ولو بقي شو في جتمع دبلن هذا » وم يستطع 
الدخول الى حلقة « الرجال الجادين » في لندن > فاربما أصبب بمثسل dons yg‏ 
المذكورة أعلاه . أما في حالة الفتاة > فإن ذكاءها وخبرتما السابقة في تثقيف 
النفس سملا من مهمة الطبيب النفساني. بل إن أية حادثات مطولة مع أي شخص 
جاد وذ کي كانت ستؤدي إلى شفاء الفتاة من ندوروسيتها . ولمله Ke‏ الآن أن 
فرى لماذا قررت هذه الحركة أن تتعاضد مع الوجودية بالشكل الذي خلة» 
كير يغارد وهيدجر . فالوجودية حاولت أن تخلق اصطلاحات يكبا أن تز 
بين « درجات الوجود » ومن الصحبح أن بعض علاء النفس الوجوديين قد تبنوا 
بعض Obl‏ هيدجر وأقواله الممتافيزيقية السوداء حماس at‏ بدرن أن 


fe ١‏ أن فذكر هنا Dl‏ غير cull‏ بالحركة الوجودية أن موقف eae‏ م زال منذ 
عدة سنوات ينظر اليه بكثير من الشك . ١‏ 

إن بعض منجزاته لا يرقى الما الشك أبداً. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نظن بان هبد جر 
كان فيلسوقاً لا مبال . لقد قال هوم Gy‏ ان الفلاسفة يلبسون الدروع pill‏ على البسطاء ذوي 
النبة السلممة » لكن هذا الوم يتلاشى حين ترى هذا الشخص المتشح بالدرع وسرت الكعك من 
بيت المؤونة . وهذا ينطبق بشكل خاص عل هيدجر » ad‏ أن منشأه وسلو که رزينين رغامضين 
كأي فيلسوف SW‏ آخرءفإن القارىء يشعر أحيانا أن من أحد مشاغل هيدجر الرئيسية هوت 
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يتبينوا الطابع السطحي الذي تتميز به بعض تعمياته . 

إلا أن اللغة على وجه العموم 'جعلت أداة في خدمة البصيرة النفسانية ولم 
يسمح لها Ol‏ تتحك بهذه البصيرة وتصبح سيدتها . 

ومن الصحيح كذلكأن التفسيرات الوجودية تبدو Chel‏ بعيدة عن التصور 
كأي تفسيرات واردة في كتابات فرويد أو بونج . يذكر مبدارد بوس مثلا أن 
أحد المرضى كان Gly‏ من dole‏ متحكة تدفعه إلى غسل يديه باستمرار . وقد 
راودته أحلام عن أبراج الكنائس » فسّرها الحللون الفرويديون Legh‏ رموز 
لعضو الرجل التناسلى بنا فسّرها المحللون من مدرسة يونج Ugh‏ رموز دينية . 
وفي أحد الأيام حلم هذا المريض Gl‏ دخل إلى مرحاض مقفل وغاص حت وسطه 
في الغائط » ثم حاول أن يسحب نفسه من الغائط عن طريق التعلق bE‏ جرس 
ae‏ إلى « الجرسيّة » أي برج الكنيسة . وقد فسّر بوس كل ذلك بأن المريض 
قد lel‏ قدرات Lym‏ معينة داخل نفسه » وانه كان برفض بصورة لاواعية 
أن برتقي بنفسه ما خلق فبه احساسا بالذنب . لقد فشل في مواجبة واستيعاب 
Oe LI‏ المتعارضتين في نفسه : الذاحية الروحبة والناحبة الجسدية السفلى . 
وقد اذتهى هذا التحليل إلىنتيجة ناجحة بعد أن أصبب المريض بنكسة نفسانية 
على أثر هذا الحم . 

وقد كان بوس" Ge‏ في تحليله » إذ يستحيل معرفة ما إذا كان ae‏ أم لا » 
بدون معرفة شخصية بالمريض . لكنه يبدو مما أورده بوس أن الحديث عن 


= أن « يظبر » نفسه ككفكر عمق . 

إن هجوم البروفسور كاوفمان البارع ضد هيدجر مجحف GY » VG‏ ليس من صلب الموضوع» 
أن pene‏ أصبح من مؤيدي النازية » واذه تبرأ من معلمه Cath‏ هوسرل ( الذي كان وديا ) . 
ثم انه بعد الحرب حاول جهده أن ينفي عن نفسه أي حماس للنازية . لكن ملاحظات كومان 
عن الطيدمة « المسرحية » للكثير من تفكير هبدجر هي ملاحظات صائبة إلى درجة تحطم 
هدجر . 

إن طبيعة هيدجر المسرحية خداعة » لأنها على العكس من سارتر » مستورة بعناية . 

« المؤلف » 
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د انغلاق طاقات روحية وجسدية » داخل نفس المريض > هو أمر غير محتمل 
كالتفسيرين الفرويدي واليونجي . 

ومع ذلك ينبغي الإقرار بأن Le J Kad‏ الوجودية تأي بإسلوب جديد 
في thle‏ بعض المشاكل كمشكلة العادات الرغة القاهرة . 

يذكر فون جبساتل حالة تتعلق Ge‏ في السابمة عشرة من عمره » كانت 
تتح فبه باستمرار تصرفات LA,‏ قاهرة » وكاد بسبب ذلك أن يتهار عصسا» 
فقد كان مجلس ساعات على مقعد المرحاض ينتظر أن يتوقف عضوه عن OLN‏ 
لأنه كان يعتقد أن أقل نقطة من البول ستسبب رائحة ES‏ جداً . وبعهد 
ذلك كان يلف عضوه بورق التوالست » لكن حت ذلك كان يس دو له عقيما » 
وكان لا يستطيع أن يتابع القراءة متى قرر أن يقرأ لأن ذهنه كان يتشتت. فقد 
كانت كل حركاته من نېوضه الصباحي تتم بالرغم منه » ووجد نفسه يتم بأتفه 
التصرفات . ولقد تملكه هوس من القذارة إلى حد أنه لم يكن يعبر من أي باب 
دون أن يحذر من ملامسة ثبابه للباب خوفا من أن تتلوث » وكان يقرا أحمانا » 
مى وجد مادة للقراءة عن طريق الصدفة ولس عن قصد . 

وقد تمدو الحالة شاذة وغير BIL‏ بالنسبة لارجل العادي . لكنها لا تختلف 
كثيراً ge‏ الحالة » التي يصفها سارتر في « الغثيان » وروكانتان كان كذلك 
يحلل تحاربه إلى Gal‏ تفاصيلها مما يفقدها أي معنى . إن الكلمة الأساسبة في 
تلك الحالة هي معنى . فالقدرة على التحليل أفلتت بطريقة ما من الزمام» وهذا 
شيء ليس غير مألوف في طور المراهقة » خاصة إذا كان المراهق LSS‏ ومقطوع 
الصلة بأي اختلاط اجتاعي . وجورديف كان سبقول بكل بساطة إن المركز 
العقلي في المريض كان سبةوم بدور المركز SAY‏ . 

إن رجلا بريد أن يتعلم الطباعة على DY‏ الكاتبة يحب أن gi’‏ حسه 
الإنتقادي بقظا لكي يلاحظ وضع الحروف ويتأكد من أنه يضرب de‏ الحرف 
الصحبح . فمق أصبح ماهراً في الطباعة » فإن المركز ALA‏ يستم مهمة العمل 
يحبث أن يصبح بإمكان الرجل أن يطبم أوتوماتيكياً » فإذا سمح للعقل بأرن 
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يتدخل ني ide‏ الطباعة » فإن Incl‏ ستكون التشوش ela‏ ومن الملاحظ 
أن المريض المذكور أعلاه كان يقرأ ge‏ وقعت في يده مادة للقراءة عفواً » إذ 
أن العقل ساعتئذ » كان لا يتدخل في عمل المراكز الأخرى 

والحالة التي أوردها flip‏ تعود في أصلها إلى الحموط والفشل و إلى فقدان 
التوازن في فتى مراهق ليس هناك متنفس > sly‏ اجتاعي لدو dal‏ . وهناك 
اشكال أحف من هذه اكه عبن لتكثير من ام اهن وه Leet‏ السكون 
وعدم الحركة ونتيجة الإغراق في تحليل النفس . فكل الطاقات الجنسية 
yT‏ كقيادة سمارة بسرعة سين ملا في 
الساعة في تعشيى السرعة الأولى. .فسوفيسخن الموتور»ويتحول التوتر الناجم عن 
ذلك إلى نمور ,5 i‏ القلى. olf],‏ علاج فعال لذلك يعتمد فقط على تحوي ل العمل 
والنشاط بطريقة ما إلى المركز الحرك واقناع العقل بشكل ما أن يستريح وأن 
يتوقف عن القيام بدور الدكتاتور . وهذا يحتاج إلى تنسيى deh‏ قد يكون 
فوق طافة معظم المراهقين . لكنه يمكن التوصل إلى هذا العلاج عسمن طريق 
حلول olf Hanes‏ يسكر المريض أو يقم في الحب ( شرط مضاجعة -ميبته 0 
أو ينخرط في سلك الجندية . وجيمس جونس » الذي يبدو أنه ns‏ شا 
wip Gt‏ المشكلة» وجد حلا مرض) ها بأنه أخيل ينفق كن يفريه عل اشرات 
قرت لله . وإنه لمن الدعب القول ما إذا كارن ذلك قد ترك أي أثر سيء 
دائم عليه » الا" أن ذلك مشك وك si‏ - في فيم فيديريكو ai Gold‏ المسمى 
sd»‏ الحلوة » La Dolce Vita‏ هناك حادثة تحمل كل الصفات التي يتميز بها 
تاريخ حالة حقيقية . بطل dill‏ » مارش.او » صحفي شاب شريف لكنه غير 
واثق من نفسه > يجد نفسه وسط فساد مجتمع روما > فيميل إلى الانسياق معه . 
ul‏ صدبقه le‏ فد ر لأول وهلة أحد الرموز all‏ في الفيم لاحماة التي لها 
معنى . وه و We‏ طيب وجاد ؛ dats KL:‏ في وداعته وانسانيته بعض 
شخصيات الدوس هكسلي في رواباته الأخيرة . 

ast‏ زوج سعمد لزوجة جملة وهو أب لطفلين » کج أنه بتمتم بأصدقاء 
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لامعين » وحماة زوجمة UL.‏ على ما يبدو . وفي احدى اللبالي pat‏ مارشلو 
حفلة أقامها GALE‏ بيته » وحين خاو الصديقان مع بعضها البعض في غرفة 
نوم الطفلين » سر" شتايتر إلى مارشلو GDh‏ العمستق الذي يحتاحه » بذل ك 
الألم الككيريغاردي » فبقول : « أية حياة » حتى أشدها بؤسا > تساوي أكثر من 
وجود ذي مأوى في عام كل شيء فبه منظم وعملي وله مكانه ... أحماناً تشتد 
Ye‏ وطأة هذا اللمل » هذه الظامة » هذا المدوء . إن الأمان هو الذي GEE‏ . 
asin,‏ لا ادنب کو ای کی اغ اش اه کر وط راف 
(i git‏ را وراد ll,‏ » أفكر في العام الذي سعرفه أطفالي . 
'يقولون fle ob‏ الغد Wi, oO Ke‏ . لكن ماذا يعني ذلك ؟ إن حركة واحدة 
من مجنون تكفي OF‏ تحطم كل شيء » . 

ثم نعم في مكان لاحتى من الفيلم أن شتاينر يغتال طفليه » وبعدها يطلق النار 
على فسه > فمنهار آخر رمز للقوة GU,‏ عند مارشيلو . 

إن حلا نفس من مدرسة فرويد أو حتى من مدرسة بونج سيجد هذه الحالة 
حيرة جداً > وسبقضي GG,‏ طويلاً في الغوص في ماضي Cob ALY‏ عن aie‏ 
الذنب وغيرها وقد نكون مثل هذه العقد موجودة على كل حال » ا أنها قد 
تکون سامت في انار شتايتر . لولا أنه لا يمكن إدراك الأسباب الأساسية 
لللإنهرار الا" عن طريق السك Ley‏ الوجودية . وه يزة « ال » عند کبریغارد 
هي أنه لوس قلة) 26( عن خطر أو تهديد معين . کا أنه ليس بالضرورة قلقاً 
(4b Lle‏ عن قسوة GUS » SLL‏ ايفان كار 'مازوف > بل هو المعرفة بأرن 
الإنسان هو كائن عشي وهو نائم » كائن تستغرقه مشا كله الصغيرة ويسير بالفمل 
وهو فاقد الادراك LE‏ على سور طوله ألف متر » وح ين بشير سارتر الى 
« الرععب الأساسي للوجود » فإنه يكون بذلك دراماتيكيا AST)‏ من اللازم . 
هناك بالتأ کید خطر عظم » لکن هذا شيء آخر . فالإنسان وحيد في عال لا 
يعرف عنه CS‏ سوى ركنه الخاص . وهو الطفل الذي تقبل إحسان عال 
الكبار » فحين بلغ سن الرشد » وجد نفسه ميال الى ان يتقبل احسان الكون 
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کل لكن هذ اك لحظات »2 عند مواجمة الموت أر الأ » يبدو فما كل ذلك 
k,l,‏ . كل cle‏ تطلع Lite‏ الجرائد بأمثلة وشواهد جديدة على قسوة 
الإنسان ولاممالاته بعذاب ب الآخرين » وعن قتل الأطفال وتعذيب الحيوانات . 
وهناك أوقات تبد. ر فيها الطبيعة وكأا هي كذلك قوة حاقدة 545 فى انزال 
الكوارث الطبيعية ينا . والإنسان الذي کون عنده حساسية خاصة تجاه كل 
oda‏ الأشاء سیکون عندها في وضع يمكنه من ن أن يقدّر « الشر الممتافيزيقي » 

في الكون : أي نوائب الزمن > وموت الإنسان في النهاية » والأوهام التي تمنمه 

من أن يدرك oS‏ ذلك » Uke Vly‏ القائم في أن تڪون alt‏ شر کا وأرن 
يكون الإنسان ضحية يقوم I Ge‏ بتسمينه قبل الذبح . ٠‏ 

هل هذه هي أهوال مطلقة ونمائية ؟ أليس UE‏ من مهرب ؟ 

الواقع أنه لا يمكن الإجاية على هذين السؤالين لأتنا لم نبدأ بعد في التصدي 
للمشاكل الحقية.ة . هناك أوقات تستعر فيها الحياة في داخلنا بيقين gly‏ حداً من 
القوة بحبث يبدو وكأن أرض الجبول قد تكشفت لاا تحت وهج وميض من 
النور . ويككون من eB‏ ذلك أننا نغدو مقتنعين أنه سواء أكنا قادرين على 
معرفة الاحابة أ م لا > فإن « الحياة » تعرف تماما الى أبن begat‏ . وإذا كنا 
قادرين على أن Gas‏ يحبد عظم مدى تفهمنا وادراكنا الواعي » فقد تكورن 
أقدر قليلاً على إدراك Gus!‏ والقصد . لولا أنه نظراً OF‏ حباتنا البومية ملأى 
بالعثرات والعقبات ولأننا نعيرها وعبوننا معصوبة بالغهامات fo‏ فإنه من المستحيل 
أن نعرف LI‏ من من الرؤيبين هي « أعمق » ... رؤيا الرعب أم رؤيا المعنى . 

“YI‏ أنه من المهم الا نخاط بين ٠‏ الألى» » ( بالمفبوم الكيريغاردي ) ) وبين 
الضعف الإنساني » وأن نفترض أن كل أحمى يطلق الرصاص على رأسه كارت 
يخوض مار معركة مصيرية بين « نعم المطلقة » و « لا المطلقة » 1 ومعظم 
حالات النبوروسية هي نتاج العمدية الإنسانية . إننا كأطفال نفكر في LS‏ 
« معاقىة » والدينا إذا Le‏ أساءوا معاملتنا » فنلجأ sole‏ الى تصنع المرض أو 
الضعف . وتتغلغل العادة فبنا » ee‏ أننا قد ad‏ أنفسنا منساقين Gu‏ نکر 
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الى أن Gaia»‏ » الحباة pad‏ معاملتها bh]‏ بالعناية والتقدير الذي نستحق . إن 
قر رتا هذا هو قرار واع » أو شبه واع » وهو من هذا القبيل : «لا» لن 
أسامر تحت هذه الظروف » إذا كان القدر Guy‏ أن أستمر of‏ عليه wl‏ 
يتقدم لي بعر ض أفضل © والا” سأستلقي في مكاني وأرحل عن الوجود » . 

هذا العنصر الصبياني قد يبكون موجوداً في أصلب الناس © وقد تثيره فيهم 
ظروف قاسية جداً . 

ومع أن السيكولوجية الوجودية لا تستطيع أن تفءل شيئا بالنسبة « للأ » 
الحقيقي .. الذي لا بد أن يبقى في الإنسان الا“ إذا استطاع الإنسان أن يبلغ 
الألوهية .. فإنها تستطبع الى حد ما أن تعالج مشكلة الضعف الإنساني هذه . 
وإنسه من الأهسة أن ندرك ob‏ هذا الضعف يعمل مكبر > للام 
الممتافيزيقي » . 

امس هناك من سبب أرضي Jad‏ رجلا ذكيا ذا وعي كبير نسبياً«بالواقع»» 
بةرر أن نتحر سيب فظاعة أو « رعب الوجود » . فحين يكون الإنسارن 
(IL‏ لتوازنه » » أي حين تقوم كل مراكزه يعملبا بشكل معقول 6 فإنه 
يستطيع أن يقم توازنا بين ادراكه « للخطر » ومعرفته بقوة وقدرة الإنسان . 
وهذه الاءتبارات من شأنها أن تبين لنا أنه كان من الممكن لعالم نفسي وجودي 
متمكن a>‏ أن يساعد شتاينر » في حين أنه لا أمل برجى هناك من أية من 
المدارس الفرويدية . 

من orl!‏ أن نلاحظ قول goles‏ : 

dle في‎ Gal تساوي أكثر من وجود ذي‎ LS حياة » حتى أشدها‎ Ui 

وعلينا أن نقرر أولاً ان هذا القول يككشف عن قلة نضوج » فإن شهوراً 
قلسل في ظروف قاسية تعيسة GH‏ كفية Jaf ob‏ شتايار يحس بالحبور 
والإمتذان 1! Vy. Alle‏ بد من أن نعود إلى هله القضية بعد برهة وجيزة 
لنتفحصما UL‏ . لكن الشطر الثاني من هذا القول » أي ذلك الذي يشير إلى 
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التنظم » تعكس ae‏ فكرياً له بعض gL!‏ الثقافة ty al‏ المعاصرة الا 
وهو النزوع الى اللاعقلىة 

ويظهر ذلك لأول . مرة في رواية دوستودفسي > ملاحظات من تحت ألواح 
الأرضية » Notes From Under The Floorboords‏ « وفمها یران ا «الر حل 
jlo pall‏ » أنه شخص بلا قوة إرادة » ولا كرامة واحقرام الذات » أذ كي من 
أن يعحب بنفسه لکنه عضي فبتحدث عن العصر الألفي العلمي SLL‏ حين 
سيكون كل الإشر أصحاء وعقلبين سعداء . ( وهو شيء يشبه تلك الحالة غير 
الجذابة التي يصورها ولز في « رجال Men Like Gods » OYS‏ “ ويقول 
بأنه حين بهل" هذا اليوم العظم فسيظل هناك رجل ضشل ذو أسنان خربة يشب 
من مكانه ليرفض « السعادة » باسم نوع غريب ما من الحرية ©١‏ 

وقد عالج الدرس هكسلي فيا بعد الجانب الاج داعي من هذا الموضوع في 
روايته « do dom dle‏ شجاع ¢ » Brave New World‏ « ولعل ei‏ وأروع nas‏ 
عن هذا الموضوع برد في رواية فاليري بربوسوف المسماة 

« The City Of The Southern Cross » 

ومدينة المستقبل هذه تقع في القطب الجنوبي تحب قبة زجاجمة هائلة تبقى 
درجة الحرارة فيها معتدلة على مدار السنة . ويدير المدينة حفنة من الرأسمالبين 
ويقطنها حشود من الممال « السعداء » الذين ألزموا بأن يعيشوا ويليسوا ذات 
الحماة » » وذات الشاب في مدينتهم السعبدة هذه 6 dy‏ يكن هناك Ak‏ من استماء 
j‏ و شكوى ظاهرين © إلى أن هون فحاء دري قوري اسمه « slo‏ التناقض » . 
وكان كل من :صبه هذا الداء fais‏ نقيض ما ينوي . فإذا OF‏ يهم بأن fa‏ 


١‏ ) الرجل الصرصار هذا هو » مثل شتائير » خط طريف من الذعف والقوة ٠‏ وينيغي. 
لذالك أن يكون موضوع دراسة يقوم بها أحد Ue‏ النفس الوجوديين » وميزة هذا الضعف من 
الرجال هي orl‏ بتزعون إلى الخاط بين قوتهم وضعفيم و إلى الإصرار عل أن هذين الخصلتين 
تعتمدان على بعضما اللءض . ولقد كان دوستويفسك نفه من هذا الصنف من الرجال . 

« المولف‎ « ١ 
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زوجته كان دهضها بدلاً من ذلك 6 وإذا كان بريد of‏ يتجه إلى الممين OF‏ يتحه : 
بالرغم منه إلى السار وهكذا . وحين بنتشر هذا الداء 3 تعم الفوضى المديئة إلى 
أذيقوم Mable‏ الداء أخيراً بتدمير المدينة anes US‏ اما منالخراب. 
أما وصف مشهد التدمير فمو رائع وعنيف . 

هنا يتضحلنا نفس الإصرار على الحا<ة إلى «الحرية » بدلاً من جرد «النظام ». 
ومثل هذه الإتحاهات نجدها في كثير من أدب القرن العشرين . الا أنه يتوجب 
Lue‏ أن ندرك ob‏ عملية رفض « النظام » هذه قد لا تكون أكثر من حالة من 
حالات عدم النضوج 6 مثل انتحار شتادنر . حين بفقد انسان ما ذاتيةه ويفقد 
الإحساس bt ob‏ »( مثل الفتاة « غير الشرعمة » التي أشار المها رولو ماي)» 
يصبح كل معنى للنظام أمراً لا يطاق . وهذا الخطأا قد لا يرجد في النظام 
الإجتاعي وانما في علاقة المريض « بوجوده » هو . 

ا en‏ 
« اية حباة » حتى أشدها Ly‏ تساوي ITT‏ من وجود. ذي مأوى 
إن نزوع الإنسان إلى عدم sos‏ ا ا 
وهو مرتبط « RIK‏ التكرار » ey‏ الحياة إلى عدم السماح للإنسان 
بالإحتفاظ بأكثر. من واحد Uh‏ من مكتسباته . وهدف هذا النظام SAA‏ هو 
أرن يكون حافزاً على التطور » أن ينع الككسل والإسترخاء . وهناك صورة 
رمزية لمذه الحالة في قصة العجوز القابعة في زجاجة YS‏ والتي !م تكن تتوقف 
عن الشكوى رغم كل ما كانت الجنيّة الطيبة تفعله من أجل تحسين أحوا ما 
واسعادها » إلى أن اضطرت الجنيّة رفي النباية إلى أن تعبد العجوز من القصر 
الذي أسكنتها فيه إلى زجاجة الخل . 

لولا أنه إذا كانت LCs‏ التكرار هذه قوية جداً » فإن pt‏ سبموتون 
تقريبا من الضجر والخيبة . وبالنتيجة فإنه يبدو أن هناك مبكانيكية نفسانية 
أخرى » مرتبطة هذه المرة بالإرادة مباشرة » مهمتها امتصاص السموم التي 
ينفثها فنا الضجر والخيبة . حين أعادت الجنيّة العجوز إلى زجاجة الخل فإنها 
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بذلك كانت تعني Cee‏ أن الخطأ كان بصورة جزئية خط العجوز لأنها استمرت 
في الشكوى والشعور بالاستماء . صحبح إن ممكانيكية التكرار تتعهد Ob‏ تبقي 
حس الإنجاز فينا » في درجة منخفضة » الا" أنه ge‏ مع ذلك > فإنه يسمح لنا 
ob‏ نحتفظ بقدر من حسر” الإنجاز كفي OF‏ يبقينا متفائلين . فإذا نجح الضجر 
في تحطم كل حس” بالإنجاز » فإن ذلك يحدث oF‏ الإرادة كانت هامدة وغافية. 
وهذا دليل على عدم النضوج » أو على الإنحلال . 

في حالة شتاينر هو دلبل على عدم النضوج > أما في حالة المجوز فهو دلبل 
الإنحلال الناتج من تأصل عادة الاشفاق على النفس فيها . 

لقد أشرت في مكان آخر إلى tl‏ نحتاج إلى مفهوم جديد في السركولوجمة 
الوجودية ... مفبوم امه « عتبة اللامبالاة » ( راجع كتابي « ما بعد اللامنتمي 
Beyond The Outsider‏ «( 

يبدو أن هناك حالة نفسية أصبح فيه الناس لا يبالون بالمتعة » وعرضة 
للإثارة بواسطة الألم . ولا شلك أن العجوز التي لم تستطم أن Jas‏ العرفان حين 
تقلتها الجنتية إلى القصر » تعلمه فيا بعد حين أعيدت إلى زجاجة الخل” . وهذا 
يحدث عندما نضع أنفسنا في حالة من البلادة الشعورية» وفقدان الإحساس‌يسبب 
استيائنا من شدة امل الملقى على وعبنا » ونرفض عندها أن نبتهج لأية متعة . 
في مسرحية « ست شخصيات - Six Characters‏ » لبيرانديللو» وفمها بلاحظ 
بير انديللو أن'التعاسة تدفعنا إلى التساؤل في حين أننا نتقبل السعادة God‏ من 
حقوقنا . ولا كان من مصلحة التطور أن نلقى في وضع نبقى مضطرين فيه إلى 
طرح CH‏ فمن المفبوم اذن أن على ميكانيكية ببولوجية ما » أن JAZ‏ 
منعنا من أن نغرق في السعادة . وعلى كل حال فإنه من الممكن أي انا أن نهزم 
ميكانكية التكرار وذلك عن طريق ELF‏ تعويض صعبة > ومن ثم أن نستفيد 
من تجربة GF ob‏ جديد . ( إن الوسائل الأسبل Leh‏ ميكانيكية التكرار 
مثل المحدرات والكحول الخ “ تهزم نفسها بنفسها لأن المىكانبكبة ستزيد من 
قوتها لدحر هذه الوسائل مما سبحعل الأمر FST‏ صعوبة لمتعاطي الخدرات حين 
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بزول أثر الخدر ) . فإذا أمككن للإنسان أن يخلق في نفسه ميلا إلى التساؤل عن 
سمادته fis‏ القوة التي يتساءل بها عن تعاسته» فإن مبكانيككية التكرار ستتلاشى 
بلا شك باعتبارها غير دات ضرورة بيولوجية . 

> أن مشكة الجر مة الجنسية » وكذلك مشكل الإنحراف الجنسي‎ YJ 
أخذنا فعا في الظهو ر كمشكاتين تثلان هذا ال صر . وليس من الاشتطاط القول‎ 
.. أننا نعيش في عصر مزدوج الشخصية . إن المشككلة الرئيسية على زمن فرويد‎ 
أي في بداية القرن العشرين ... كانت هي الهستيريا » التي كانت أول رد فعسل‎ 
لتزايد مصاعب وتعقيدات الوجوه . وقد جرت عاولات لإعادة‎ gas Al عند‎ 
. تتعد جرد السطح‎ Bf Halt التلام بين المريض والمجتمع » لكنما كانت عحاولات‎ 
. هي الانفصام بين السطح « الناضج » والأع#اقالفجّة المراهقة‎ Leet وكانت‎ 
نضوجا بقلل من‎ AST والشيزوفرينيا ( أي الفصام المةلي ) قد تعتبر مرضاً‎ 
افستيريا » وان الانتقال من الهستيريا الى الشيزوفرننيا يدل على أن امجتمع قد‎ 
. طففاً في حةل ملاءمة الإنسان للأوضاع الجديدة‎ Gas حقتى‎ 

إن الازدياد في نسبة الجرائم الجنسية والانحراف الجنسي يتطلب فحصا 
جديداً لأصول الدافع الجنسي . 

يقول جون دولارد في كتابه « السلالة العنصرية والطبقة في مدينة جنوبية » 
Caste and Class in a Southern Town »‏ « . 

> يقال إن الإتحرافات الجنسية أقل حدوثاً بين الزنوج > وإن ممارسة العادة 
السرية أندر » وإن أعمال التشويه والتعريض أقل شيوعا مما هي عليه بين 
المرضى السيض . والسيب المزعوم لذلك مو أن التعبير الجنسي الصريح بين 
الزنوج هو أقل تحريا ما هو بين البيض وإنه تما لذلك oli‏ الضغوط التي 
قد تدفع الزنوج الى أشكال بديلة الإستمتاع الجنسي غير موجودة بالمرة » 

وبلاحظ دولارد كذلك أن Jo Jl‏ الأببض » يبل الى أن حسد الزنجي على 
ت ال 
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لکن كتاب دولارد نشر لأول مرة عام vary‏ . وسيكون من ااقيد 
والطريف لو أمكننا أن نطلع على الاحصائيات الحالية » أي يعد حوالي ربع 
قرن من تاريخ نشر الكتاب المذكور . على أن نظرة واحدة على المحلات التي 
تتخصص في نشر الحوادث iid!‏ الحققمة تين لنا مدى الارتفاع gel!‏ 
عدد الزنوج المنغمسين في الجرائم الجنسية » وخاصة تلك التي ارتكمت ضد نساء 
بيض . ويبدو من الحتمل ان تكون نسبة الشذوذ الجنسي قد ارتفعت كذلك . 

إن دراسة وجودية للدافع الجنسي تكشف عن أن عدم قدرة عل النفس 
cull‏ على معالجة قضية الانحراف الجنسي تعود أصلاً إلى افتراض وجود طاقة 
أساسية اسمها اللببيدو ( الطاقة الجنسية الغريزية ) وإن دوافع اللبجيدو هي 
أعمق ما يعرفه Jo‏ النفس من دوافع . وقد تعزز هذا الاستنتاج بما توصل إلبه 
المولوجمون الدارونىون من ان الجنس هو الطاقة الدافعة في مجتمع Ol gd‏ . 
الا" أن عم الحبوان قد أجرى تمديلات على استنتاجاته منذ ذلك الوقت » ولذا 
of‏ هناك اقراراً وادراكا متزايدين ob‏ ارادة ب لوغ الأسبقية والأولوية » 
والحاجة إلى الأرض هي دوافع Ge AST‏ وتأصلا حتى من الحافز الجنسي . 


= وان امرأة واحدة لا تكفيه » (الصفحة م +).يتوضح من تحلمل دولارد أن الجتمع الجنسي 
قريب الشبه فى بعض النواحي من فكرة بليك عن الحرية الجنسية الكاملة . وقد صرحت معامة 
مدرسة زنجية أن معظم طالباتها مارسن التجربة الجنسية في سن مبكرة .2 «الؤلف »> 
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هل من الممكن اذن ان ننتقل من تقبم للانحراف الجنسي الى أقوال fash‏ 
تعميما عن « الانسان » و«الذكاء الانساني» ؟ SF ad‏ موريس ميرلو - بونتى » 
العام الفنمنولوجي الفرنسي واحد اتباع هوسرل » هذه المسألة في كتابه 
> فنمنولوحمة الادراك ¢ The Phenomenology of Perception‏ . ولقد صب 
ميرلو - بونتي أغلب اهتامه على مهاجمة « السسكولوجمات المادية » وعلى الاخص 
السيكولوجية الساوكية ( التي خصص لما معظم كتابه السابق « تركبب 
السلوك ¢ The Structure of Behaviour‏ الذي نشر عام ۱۹4۲ ) wl.‏ 
ميرلو — بونتي اول على صعيد عامي شديد ان pty‏ السلوكية الواطسونية 
و « انعكاسية » بافلوف > وببرهن ان نظرية جدشتالت هي وحدها القادرة على 
تفسير السلوك والاستجابات الانسانة تة تفسيراً تاماً . 

ولقد jalé‏ هذا الكتاب لمادية CN‏ كحل fare‏ لأصول الدافع 
الجنسي » نظراً لأا لا تستطيع ge‏ ان بدا في تفسير GLAM‏ الجنسي . لقد 
كتب زعم المدرسة السلوكية جبه. . بي. واطسون مرة يقول : « إنه ما من 
سلوکي لاحظ أبداً وجودأي شيء يستطبع ان يسميه Les‏ واثارة وخيبالاً 
وادراكا » » أو إرادة » . ونظراً OF‏ واطسون كان في أغلب الظن Lely‏ حين 
كتب ذلك فانه من الصعب ان نتفهم مغزى كلامه تماما . وعلى كل حال » 
فاننا نستطيع ان نفترض انه ما من أحد في هذه الأيام ينظر بجدية الى تأكيده 
إلى ان الإنسان هو AT‏ ومع ذلك فان النظرة الفرويدية تلمح Ob Cee‏ الإنسان 
هو بالفعل نوع من الآلة وان « وقوده » هي قوة تسمى ghar‏ وان إنسانا 
تكون طاقته الجنسبة الغريزية Loewe‏ وغعير مشوبة سبكون نوعاماآة 
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ga eS Ee ales gee‏ هي ارنف 
اللبسدو بمفهومبا الحالي لا وجود ها . 

ولتوضيح ما اعنيه GE‏ فسأسوق هذا التشبيه . ان أي شخص « منحرف 
جنسيا » هو بالنسبة للفرويدي شخص « ذو توجيه خاطىء » . لنتصور ارنف 
« نفس » الانسان دائرة كبيرة . في وسط الدائرة » أي في وسط وجود 
الإنسان » توجد نر gta! eel‏ » وعلى مسافات Aube‏ من وسط الدائرة 
توجد نقاط «١ Le!‏ احرافات » . قرب وسط الدائرة هناك اللعتى Gall,‏ » 
وابعد منم) LUG‏ يقع اللواط والفتيشيه » ثم تقع بعدهما السادية وأخيراً وقرب 
a‏ ا ا ل ييه وله 
الجنسية على ان تتحرك من مكانها وترتد الى الوسط . 

إن السسكولوجمة الوجودية ترفض هذه الصورة . فاذا عدن الى رمز الدائرة 
مرة أخرى » فان « المل الجنسي الطبيمي » لا يقع في منتصف الدائرة » بل في 
نقطة تقم بين الوسط daly‏ . ووراء « اليل الطبيعي » الى القرب من Jad)‏ 
تقم الانحرافات الختلفة . 

في الصورة الفرويدية يمكن للانسان ان Gat‏ نوعا من الاستقرار مق ارتد 

إلى وسط الدائرة ( الا اذا تمدى الوسط إلى الجبة الأخرى ) ) . أما في الصورة 
الوجودية فانه GK‏ رد « المنحرف » الى « الوضم الطبيعي » » لكنه يستطيع 
من هناك ان يتدم الى ما وراء الجنس ويصبح أكثر قربا من الوسط . 
UR,‏ موجزة » انه يستطبع ان يتعدى ويفقد الدافع الجنسي كلية واف 
يكون حتى أكثر « طبيعية » من أشد الناس الطبيعيين جنسياً . 

وهكذا يتضح على الفور الفرق بين La KI‏ الفرويدية Lam) Randy‏ 
الوجودية . الجنس عند فرويد نوع من الثيرفانا . ولعل iad‏ > مطر » Rain‏ 
لسومرست موم PE‏ فكرة فرويد SAE‏ اما . فالميشر الذي كان يحاول ات 
يكتسب سادي طومسون الى طائفته كان في الواقع عجوزآ )40° الفشل الجنسي 
كا اتضح أخيراً من محاولته اغتصابها . لقد قام بمحاولة فاشلة « للتسامي » عن 
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خيبته الجنسية » لكنه لم يملك القدرة الكافية على ذلك . وكان Daw‏ اسعد 
IL‏ لو أنه تخلى عن جعل الدين Lt‏ يخفي وراءه شهوته الجنسية . فالقسامي 

عن الجنس هو بديل فقير للشيء الحقيقي > للتعبير الصحيح عن الليبيدو . 

إن العام النفسي الوجودي يحد هذا الرأي ( الفرويدي ) متعنتا أكثر من 
اللازم . تصور شخصاً قادرأ مثل بيار كور بقع بین يدي طبيب نفسي 
وجودي خبير . إن هذا الطبيب قد يتمكن عن طريق تشخص كورتن واعادة 
KS‏ وتصحمح رغباته وتنبيه ذكائه وقدرته العقلبة وتعزيز الحس ال جالي فبه» 
قد يتمكن من ان بزيل pate‏ السادية منه وان fat‏ منه رجلا Card‏ لكن 
« الإنسان الطبيمي » كا نعرف الموم » ليست به حاجة خاصة الى الفكر أو إلى 
الحس SLE!‏ . انه يستطبع إذا توفر له عمل مريح وجهاز تلفزيون ارن يقضي 
العمر بدون عناء أو شكوى . إن رجلا مثل كورتن bad‏ ان يتخلى عن عادة 
الحاق الا كوسيلة للتعبير الجنسي » يمكنه كذلك ان يدرك Ob‏ هذه الارادة 
ذاتها تستطبع ان dad‏ مستقلاً عن الجنس تماما . والتاريخ بزخر ملل هؤلاء 
الرجال والنساء » منهم القديسون والفنانون والمصلحون الاجتاعيون والعاماء 
رجال ونساء ky‏ كان فرويد سيعتبرهم اناس « غير مكتملين » » اناس] لم يحققوا 
انفسهم . ولقد قيل مراراً ان فرويد علمنا ان نواجه Slim‏ غير مفرحة عن 
انفسنا . قد يكون ذلك صححمحاً » لكنه في هذه الحالة علمنا ان نواجه حكذية 
غير مفرحة . 

ما هي اذن الاستنتاجات النهائية التي توصلت الها السكولوجية الوجودية. 
في موضوع الطبيعة الانسانية ؟ هذا السؤال يقفز بنا الى ما وراء عم النفس > إلى 
خقل الفلسفة . نبدأ فنقول ان دراسة الانحراف الجنسي تظبر لنا انه يمكن 
تكسف الانسان dab‏ يستجبب Canin‏ لأي شيء تقري] . والذي يستجيب له 
الانسان هو في الواقع « جيشتالت » > جموعة من العلاقات > وليس Cad‏ حدداً. 
بعد الاطلاع على حالات مختلفةمن الفتيشية فانه يصبح من السہل ان نتصور رجلا 
يبلغ حالة القذف لدى مشاهدته منظر مكعب أو مثلث مثلث . الجنس شيء ذاتي . 
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واعني بذلك انه لا ue‏ هناك بالضرورة LI‏ علاقة بين الطاقة الجنسية والشيء 
ان كنت جائما فان وجبة من الطعام ستشبعك : واذا امسكت جرة ملتهبة 
فانها ستحرقك". أي ان هناك علاقة حقبقية بين معدتك والطعام وبين يدك 
والمرة . ونحن نعتبر العلافة بين الاعضاء التناسلية للذ كر والانثى LAWS‏ علاقة 
من ذات النوع . الا" ان دراسة الانحراف تفند ذلك . والذي يحدث هو أت 
العقل يفرض نوعا م نالقبول بالنسبة لبعض LEW‏ والرموز و« يسمح » محدوث 
قذف برافق ظبور هذه الاشياء معا . في كتاب « الجريمة والجنون الجنسي » 
Crime And The Sexual Psychopath «‏ » > يسرد دي ريفر حكاية فتىشي 
كان يفقد التحك بنفسه حين بر ىالصدريات والكلاسين النسائية جنا الى جنب . 
وفي احد الايام ويبنا كان بقود سبارته برفقة زوجته > أبصر هذه LOY‏ معلقة 
معا على حل الغسيل » فأوقف السبارة بقرب المكان وقال لزوجته إن عليه أن 
يمر على احد المنازل في المنطقة . ثم اتحه الى الحديقة المنشورة فيها هذه الاشاء 
فانزنها من على حبل الفسيل وفرشب ا على الارض في الوضع الذي تكون فبه 
على جسد امرأة » وبعد ذلك راح « يخامعها » الى ان ألقى البوليس القبض 
عليه . ومن الواضح ان غرائز هذا الرجل اعطت odd‏ الرموز النسائية القدر 
الكبير من « القبول » بحبث انه أصبح يتأثر يها كا يتأثر رجل « طبيعي » بمنظر 
امرأة عارية في wall‏ » الى Ue‏ انه راح يضاجع هذه الرموز . ومثل هذه 
الحالات تفند الفكرة القائلة ان الاستجابة الجنسبة هي نوع من العلاقة المباشرة 
بين الشخص ( أي الفاعل ) والشيء ( أي المفعول به أو هدف الفعل ) . انها 
ني ail‏ استجابة الى رموز . 

واذ نضع ذلك نصب أعيننا » لنحاول اذن ان نري «دراسة Che gd gets‏ 
للانسان » عاولين ان نأخذ بعين الاعتبار فقط ماذا « أعطينا » ( بضم الألف ) 
( علينا ان ذذ كر OL‏ تعريف الفنمنولوجبة هو « دراسة الشيء المعطى » ) . 
اننا « معطون » اذن » على شكل Ol pe‏ يسير على قائمتين » وله « تاريخ حالة» 
عمرها أربعة pte‏ ملبون عام ( هذا اذا LLG‏ بتقديرات لبي ) هذا GHAI‏ هى 
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انى حد كير آلة » ونحن نعرف بعض الشيء عن الطريقة التي تعمل ا هذه 
ال . انه يعمل فقط حين يكون عنده دافم . فاذا ما سلب منه الداقع 
والغابة » فان طاقته وارادته ستذوبان تاركتين اياه كرجل ثلجي يذوب تحت 
وهج الشمس . 

انه لا يستطيع ان يعمل بدون طاقة > والطاقة تنيع الى حد ما من مصدر 
جسدي . لكنها تعتمد كذلك على الارادة . ويمكن ملاحظة ذلك بسبولة حين 
يستحبب الانسان لحافز جديد » لنقل Le‏ لازدياد في ظروف حياته القاسية . 
وهذا الحافز dat‏ يركز ارادته » وبعد فترة يبدأ جسمه في العمل بطاقة اكبر 
باذابة الشحم الزائد. العمل يعتمد على الطاقة» والطاقة تعتمد علىتر كيز الارادة . 
لكن الارادة تحتاج كذلك الى حافز 6 الى غاية . 

عند هذه النقطة سىقول المىكانىكىون والماديون : « بالضبط . والغاية يجب 
ات تأتي على شكل le‏ من العام الخارجي » كايلاج قطعة من النقود في VT‏ 
مىكانىكىة تعمل بالنقود » . هذا طبعاً صحيح الى حد ما . لکن حافزاً how‏ 
سثير فقط استجابة بسيطة . والشيء الغريب فيا يتعلق بالانسان هو ان عالمه 
الداخلى باكمله يكيف نفسه بالنسية للحافز » بحسث انه قد يستجيب في اي 
عدد من الطرق التي جاءت الى الوجود بفعل بعض نشاطات سابقة قامت ا 
الارادة . ١‏ 

وعند هذه النقطة بالذات تحب مباجمة السلوكية » لانه عند هذه النقطة » 
وعندها فقط » يمكن دحض السلوكية دحضاً علما . 

يقول السلوكي : الانسان يستمد طاقته من الطعام > من العام الخارجي . وهو 
كذلك يستمد الاحساس بالغاية من العالم الخارجي . نما الذي يفرقه اذن عن 
نوع من الساعة التي يتعبأ زنر كما 1515 فالقول اناستجاباته هي اكثر «تعقيداً » 
من الحافز معناه بكلمة اخرى انه هو نفسه AT‏ اكثر تعقيداً . 

ومع ذلك فان الدافع الاساسي في الانسان . وراء كل مذه الاعتبارات 
المادية يبدو كأنه سعي ارادي وراء مزيد من التعقيد . كيف يمكننا تفسير ذلك 
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بواسطة المىكانىكىة ؟ ان اية آلة قد تككون معقدة » كا ان رد فعل آلة ما 
لحالات خطرة ما قد يكون السعي نحو مزيد من التعقيد . ولكن ل اذا تم - 
آ لة ما بالرغبة في مزيد من التعقبد بدون اي نوع من الحافز ؟ 

لأر كز اهامنا لحظة على فكرة « الغاية » التي هي فيا يظهر حلقة الوصل 
النهائية في هذه السلسلة. ان احسأسي بالغاية يكن ان GH‏ او ayy‏ بتأثير pile‏ 
خارجي . يقول يليك : « اللمنة BF‏ > والبركة ترخي وتريح » . هذا صحبح > 
ولكنني استطبع الى حد معين ان اقرر مااذا كنت سأسمح للبركة بان 
تريحني . معنى آخر » فان « الحافز » و « ااغاية » ليس Cat‏ واحداً gh‏ حال من 
الاخوال. 

هنا قد يقاطعني احد رعاة المكانيكية ويقول : « لكنك إ تبين لنا بأنه 
يوجد هناك اي اختيار داخلي حقيقي . بل انك لن تستطيع ان تین شا 
كبذا » لانك متى فعلت شيا يصبح الشيء مفعولاً ومنجزاً » ولن نكون 
اصرارك على انك فعلته بمحض اختيارك أكثر اقناع) ومنطقية من اصراري على 
انك فعلت هذا الشيء لاسباب مختلفة ترتبط كلها بمىكانىكىتك الداخلية » . 

ومع ذلك فان هذه هي بالضبط النقطة التي استطيع عندها باقتناع ورضى 
شخصيين تامين ان افنّد حجة السيكولوجيين AIL‏ واتخطام . ف9 
by‏ اقوم الآن بتخطبط هذه الصفحات فانني “pol‏ وأعي عقلي يحوم فوق رقعة 
هائلة من « الحقائق ع والافكار » كصقر GUE‏ فوق حقل كبير باحثاً عن 
الفئران. وأعي بأنني قادر على ان اختار أي عدد اشاء من هذه الحقائق والافكار 
لتوضبح مبتغاي واسناد حجتي . کا انني اعي » الى حد معين » gil‏ قادر على أن 
اختار الكلمات التي سأعتبر بها عن آرائي . ( مثلا » كنت استطيع أن اقول في 
a!‏ الاخيرة ( الكلمات التي سألبس بها آرائي ) » لكن عقلي رفض هذا التعبير 
أوتوماتيكيا ) . اذن فانني الى حد معين ply‏ وعس) مستمر gut‏ . ا اني 
استطيع أن ارغم نفسي على الاستمرار في الكتابة حبق بعد أن يكون fe‏ قد 
تعب من ( التحليق ) مع أن تدبيج نصف صفحة سيستغرق وقتا اطول ما 


ren 


استغرقته كتابة الصفحات الثلاث الاخيرة . وهذه Lal‏ هي علبة اختبار مهما 
كانت تعتمد على حافز ما أو حوافز عدة . 

لكننى عند هذا الحد اح في داخلى استجابة ليست جزءاً من السلسلة 
المسبطة التي تتكون بالقرتيبمن الفمل — الطاقة - الإرادة - الغاية - الحافز. 
ومع انني اعي ان ارادتي هي شيء كمي سلي يعتمد على الغاية» فانني اعي كذلك 
i‏ ارادتي تملك هدفا أو UE‏ غريبة صغيرة تخصها هي »2 ألا وهي البحثعن 
غاية » أي في حقيقة الامر التنقيب في وجودي الداخلي بحثا عن غاية . وهذه 
الغابة منفصة تماما عن الحافز الخارجي . كأن ارادتي تحاول أن تكون ساكنة 
صامتة » وأن تصبح شيثا كا لة الاستقبال لالتقاط اية ذيذبة داخلية لغاية ما . 
إن الارادة ليست قادرة على الاستجابة الى الغابة فحسب » بل إن مستوى آخر 
من الغاية يدفع الارادة الى المي من أجل إعادة الاتصال مع المستوى الرئيسي 
للغاية . لكن ما هو هذا المستوى الرئيسي ؟ وماذا نستطبع أن نفقه منه أو 
نعرف عنه عن طريق استخدام الاسلوب الفنمنولوجي ؟ 

عند هذه النقطة يمكننا أن نعود مرة اخرى الى مشكلة الانمحراف الجنسي 
والدافع الجنسي . لان دراسة الغاية الداخلية الذاتية تطرح امامنا اسئلة حول 
طبيمة dA)‏ . ومرة اخرى > لا بد من أن نورد افتراضات قد تبدو للبعض غير 
ذات موضوع . ان رجلا جائعا سبسيل لعابه لدى رؤية طعام شبي . لككنلعابه 
سيسيل كذلك لو انه بذل جهدا شعورياً LIE‏ في JF‏ طعام شبي . سنقول إن 
الطعام المتخيل يثير استجابة أخف قوة لانه لس حفيقيا . LAG‏ هنا (تزيف) 
المظبر ( الخارجي ) . ان النظرية الساذجة GLAM‏ الجنسي تقوم على مثل 
هذه الاسس . الشيء ( الحقيقي ) فسا هو عضو ذاب من الجنس الآخر . 
والرجل الذي بارس العادة السرية مستوحيا صورة امرأة عارية أو دكورة أي 
فتيشة تخص امرأة» عليه أن يتوقع استجابة أخف قوة لآن ما يستوحيه Put‏ 
الشيء الحقيقي . لكننا رأينا ما تقدم أن ذلك لس صحيحا . اذا كان الجاويش 
برتراند يفضل امرأة مبتة على اخرى حية فان سيب ذلك ان المرأة الحبة كانت 


rey 


( حقيقية ) Tae‏ بالنسبة له 4 أن ذلك كان يعرقل ويقيد الدافع الجنسي 
عنده . لذلك فانه يفضل جسداً هامداً والاعتاد على che‏ . وبالطريقة نفسها 
نذكر أن الضابط ( م ) صرح بان العادة السرية يمكنها أن تكون اكثر اشباعا 
وارضاء من الماع الفعلي لانه يمك نالتحم بها وتوجببها حسب الطلببدقة اكثر. 

يتضح من ذلك ان « الغاية الداخلية » تمنح الموحيات والأمداف الجنسة 
طابعأ حقيقيأ واقعيأ وتسمح بالاستجابة لها . لا توجد هناك واقعبة خارجية 
مستقلة عن قوة الخيلة . إن رجلا فقدت CLE‏ حمويتها قد Bab‏ أي اهتام 
بأمرأة ما حتى وهو يقوم بمجامعتها . في الجنس ليس هناك من « كائن جنسي » » 
بل هناك فقط رمز تليسه الغاية الداخلية الذاتية G3 Es‏ من الواقعبة والحقمقة . 
وحين يكون هذا الرمز امرأة حبة فائنا نسمي رغبتنا الجنسية Wey Lipsy‏ 
« طبيعية » . 

الا" ان « الغاية الداخلية » كانت قد بنت ميكانيكية جنسة على فكرة 
« الغرابة » . فالجنس الممتع والمرضي هو ذلك الذي يغزو وينتبك «غرابة » 
الطرف الآخر . وهذا السبب نسمي الأعضاء التناسلية « بالاعضاء الخصوصية». 
كل شيء يعتمد على فكرة انتهاك الخصوصية . وهذه AK‏ تعمل بصورة 
جيدة معظم الوقت > الا" ان « الغاية الداخلية » مع الأسف فاتها ان تضع قبودا 
وحراسة على المكانيكية . وحين OSS‏ قوة الاستجابة الجنسة معتمدة على 
الغرابة التي تم انتباكها » فان الرجال سيحاولون بالتبعية ان بزيدوا من قوة 
الاستجابة بالتوغل أكثر فأ كثر في الغرابة . ونظر؟ oF‏ متعهم با لجنس «الطببعي» 
يعتمد على الاحساس بانتهاك أحد المحرمات أو الممنوعات » فانم سبحاولورت 
JU‏ ان يزيدوا من قتعم باضافة أكبر عدد gear‏ من صفات التحرم الى 
اللقصود الجنسي . ويمكن ايحاد ذلك بشكل بسيط في الرومانسية الألمانية ‏ في 
فاجنر ومان مثلا - وذلك في التركيز على العلاقات الجنسية الحرمة بين الأهل . 
فاذا كنا على المكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان Ad‏ ان 
يجامع الأهل » فإن فكرة مضاجعة الإنسان لأمه أو لأخته ستكون ممة الى 


Yea 


أقصى حد La)‏ نشاهدهن كل الوقت ) في حين ان فكرة « انتهاك » فتاة 
غرسمة ستكون مثيرة lie‏ . وعلى هذا يمكن اعتبار كل الانحرافات الجنسية > 
من الخمانات الزوجية الى النككروفيلية » حاولات ت ازيادة pate‏ الغرابة في العملية 
الجنسمة باضفاء المزيد من الحرمات عليها . والجنس لا gene‏ ان يكون «صحياً» 
و « طعا » على أي مستوى من المستويات ت ٤‏ فبو يعتمد دوم على انتہاك 
المهمات والممنوعات ت » أو هو يعتمد » كا كان Woy‏ سرقول » على دس" الخطيثة . 
وإذا ماقامت tb Ub‏ من السولوجدين وعاماء النفس بدراسة « قوة التطور » يوما > 
فسكونون عقن اذا ما تساءلوا ماذا جل اكثار الجنس البشري معتمدا على 
حس الخطيئة » او إذا اشاروا الى ان هذا العجز البشري بالذات كان هو 
السبب في قوط كثير من المضارات عن طلريق DAY‏ الجنسي ٠‏ 
وهكذا LEK‏ من خلال اجراء دراسة فتمئولوجية لأنفسنا ولاستجاباتنا 
الجدسة ان نتوصل الى نظر بة خاصة « بالاستجابة الرمزية » » ع يمنح الرمز فيبا 
معنى ما عن طريق الغاية الداخلية ha‏ ا اكت 
و الاستجابة ارمزية ‏ لا تقتصر على نشاطنا الجنسي فقط . إن كل د الحس 
SUI‏ » هو كذلك استجابة رمزية . هناك قصصدة مؤثرة للشاعر يتس اسمہا 
« نحو مطلع النبار » يتحدث فيبا عن شلال « كل طفولتي تعداه عزيزاً » ثم 
يحضي UG‏ : 
كنت سألمسه كطفل 
لكنني ادر كت ان اصبعي لم يڪن سياس 
إلا" حجراً بارداً وماء . وثرت 
بل رحت اتهم السماء لآنها 
سنت من بين قوانينها ما يقول : 
ليس هناك شيء نحبه أكثر من كثير 
له قممة بالنسبة لامستنا . 
هذه الأببات الأخيرة ليست إلا تقريراً لنظرية الاستجابة الرمزية . كيف 


۳۹ 


يكون شلال" ما جميلاً وهو مككون من صخور بإردة ومياء ليس إلا ؟ ودكيف 
يبصر ووردزورث « اشكالاً غير معروفة من الوجود » في تلة Ab‏ فوق 
وندرمير » بين التلة هذه ليست أكثر من تراب وعشب ؟ ولاذا تبدو لنا سلاسل 
الجمال رموزاً للعظمة والتسامق be‏ هي مكونة فقط من نفس المواد BU‏ 
سنجدها في حدائق منازلنا مع فارق انها متراكمة ترا ا عظما ؟ ولقد ظل 
الشعراء والفلاسفة يقولون منذ مثات الأعوام ان الال ليس معادلة تقوم على 
علاقة ميكانيكية بين الشخص والمادة > بل JUN‏ هو « في عين المشاهد » . إلا” 
أبه لا بد ان يكون هناك « شيء ما » لي يثير استجابة جمالية . لكن الغ'ية 
الداخلية الذاتية متساححة ا هي في الجنس » بمعنى انها لا تصر على الواقع » بل 
انها ستسمح بنشوء استجابة Lack‏ لرمم ما أو حتى لوصف في كتاب . 

وقد تشتط بنا الحيرة لحظة هنا فنتساءل همل توجد هناك بالمرة استجابة 
صادرة عن العلاقة المباشرة بين الشخص والمادة » بين الحس والمحسوس » ام ان 
الاستجابة كلها رمزية . حين تشعر بالمرض فانك بامكان عملية USS‏ نفسانية 
ان تهزم المرض . ومن الصعب ان نحدد بالضبط طبيعة عملية da GK‏ 6 
فهي ليست فقط عملية ارادة بل انها كذلك نوع من اقناع الذات . وهذا قريب 
من ASE‏ بعض الصوفيين انه لا يوجد هناك « واقع خارجي » . كتب aul,‏ 
مرة : « الناس يقعون في خطأ الحديث عن قوانين طبيعية . لا توجد هناك 
قوانين طبيعية » بل هناك فقط عادات مؤقتة للطبيعة » . وقد عبرت السيدة 
بيككر إدي عن LL‏ بأن كل الأمراض هي « استجابة رمزية » » أو انها 
بالاحرى Fb‏ عن قصور الاستجابة الرمزية » وانه يمكن التغلب علبها بتجديد 
الصلة بالغاية الداخلية . والقديسون و كذلك النساك اهنود يدعون انه حتى 
الاتصال بين الحس وبين العالم المادي المحسوس هو وم > ويمسكون جمرات 
ملتهبة لاثبات ذلك . والدراسة العامية « للادراك الحسّي للاعسوسات » يشير 
فيا يي دو الى ان المستقبل « pole‏ فعا معنى ما » وانه ڪن التلىۇ به 
GLAS‏ بدقة ملحوظة . 
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كل هذا من شأنه ان يدلّل على ان نظرية الاستجابة الرمزية قد تكون فائمة 
خارج نطاق الجنس WEL,‏ . لكن كيف Bh‏ لنا ان حقتى في العلاقة بين 
« العقل » و « الواقع الخارجي » حين يكون العقل هو Sib‏ وحين تتدخل 
هذه العلاقة Typ‏ في التحقيق كذلك ؟ يمكن بالطبع عمل ذلك بنفس الطريقة 
التي يكن بها lel‏ قيمة الرقم المحبول (س) في أية معادلة ومسألة رياضية . إن 
الكائنات الشرية كانت ud‏ دام انه من fee‏ ان ننفي « العقل » ونبحث 
عن قوانين موضوعبة محسوسة في الطبيعة . اما العم فبحب المعادلات الصحمحة 
حيث يڪن اثبات كل شيء . وطى وجه العموم فان العم قد نجح في Flee‏ 
وت ركيب معادلاته وني اهمال الحقائق التي تستعصي على قوالبه. وفكرة CD‏ 
أو « الغاية » هي احدى الأشياء التي فضل العم في المثتي سنة الأخيرة ان يبقيها 
خارج معادلاته . وهكذا فان الدارونية تمخرج بنظرية تطور « مبكانكي » » 
ويطلع علمناواطسون يسيكولوجية FLU LK‏ رمم لنا نبوتن وديكارت 
Mle‏ مبكاننكيا . وواطسون ل يعن طبعا ان يقول Ce‏ ان الوعي لا وجود له » 
والا يصبح ذلك أمراً مضحكا” . لحكنه ألمح الى ان الوعي هو مراقب سلبي 
الكون » جرد د شاهد » على ما يجري . 

وعلى المكس من ذلك فان نظرية جيشتالت والفنمنولوجية تؤكد انف 
الوعي يتدخّل باستمرار » في مين ان النظريات الميكانيكية » من نيوتن إلى 
فرويد » تؤكد ان ht‏ ما Gat‏ هناك في الخارج » وان كل الاستجابات 
وردود الفعل تعتمد على هذا الذي هو « هناك في الخارج » : وفي نظرها ارن 
الاستحابات تحدث © وانبا ذات صفة « Lal‏ كالقاء ع ود ثقاب في برميل 
پارود . 5 

على ان نظرية الاستجابة الرمزية تنكر ذلك وتؤكد انه لولا الوعي فان 
الاستيجابة لن تحدث ابدا . ويستمر العم في التحقيق في العالم « هناك في الخارج» 
معتقداً انه حين تتجمع لديه حقائق ومعادلات كافية فانه يمكن عندئذ «تفسير» 
العام . اما نظرية الاستجابة الرمزية فتعلن انه حتى لو فحص كل شبر من العام 
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> هناك 3 الخارج « وحوال همدا الغا الى معادلات وصح ¢ فارن المهتاح 
( لتفسير العالم ) سببقى ضائعا » oF‏ هذا المفتاح موجود « هنا في الداخل » » 
لآنه عبارة عن غاية ذاتية داخلية تفرض الاستجابات وردود الفعل على المالم 


الخا رجي 
تلخيص ومراجعة : 


إن هذه الاستنتاجات وملابساتما هي من LT‏ والعظم يحيث انه يجدر 
بنا ان نتوقف قبل ان نستمر في البحث آلى مراحله الآخيرة ونراجعها بطريقة 
لا تدع أي dle‏ لسوء الفهم . لآن الذي يتبدّل الآن هو مط جديد كلسة 

من التفكير الذي قد يحدد بلوغ مرحلة BST‏ من مراحل تطور هذا GAA‏ 
الذي يسمى بالإنسان . 

لنتمعن أولاً في معطبات البحث الأساسية . هناك من AL‏ الواحدة مخاوق 
اسمه الانسان طاقته التعميرية أقل من مئة عام . والإنسان ble‏ « بالطببعة » 
التي تعمّر أكثر منه والتي هي أعظم منه وأقوى لكنها ليست Led‏ بنفس 
القدر كالإنسان . 

السؤال متشعب وهو : ما هو مكان الإنسان في الطبيعة ؟ ماهو مدى 
cal‏ ؟ ما معنى كل شيء ؟ 

إن الإنسان موجود على الأرض منذ ملايين السنين » ولكنه أصبح Lids‏ 
ULL «‏ » في العدة GIT‏ سنة الاخيرة . 

إلا" اننا حين نتفحص الثقافة الإنسانية ‏ أي استجابات الانسان الى السؤال 
القائل : من أنا ؟ - نلاحظ Ot‏ طريفا . لقد سام الانسان بنفسه جدلاً طوال 
الوقت . Jule‏ ان يحلل الله والطبيعة 6 لكنه افترض Els‏ ان عليه ان يترك 
موضوع نفسه هو الى ما بعد . انه « موجود » » وهذا يڪفي كقاعدة يعمل 
يموجبها . 

وحين نستعرض الفكر الإنساني من مصادره الأولى في الأساطير القدهة الى 


۳1۲ 


القرر: التاسع عشر عشر »4 Lisle‏ ستلحظ of‏ الانسان كان bs C_éls‏ الى نفسه 
TIRE‏ » في وضع أدنى 6 LAS‏ مدرسة تحت مراقبة all‏ أو pat oS‏ 
فميمنة والد طاغبة . لقد كانت هناك « ثورات » كثيرة في الفكر »> لكنها 
كانت كلها ثورات ضد رج ال آخرين » أي ضد تلامہذ خرين في الصف > 
لكن ليس ضد المعم أبداً . 

نحن مثلا ننظر إلى الثائرين الدينيين مثل لوثر وكالفين كرجال ثاروا من أجل 

من الحرية وتحدوا سلطة الكايسة . ومن المذهل اننا حين نتفحص هذين 

جلي عن كثب أكثر فستكقشف أنه كا في الجوهر debs‏ محافظة من 
الحافظين » » ان كالفين مثلا أمر يحرق سير فينوس PT SY‏ الثالوث المقدس 
وان ابرز معتقدات لوثر هو ان كل كامة في الكتاب المقدس صحيحة وصادقة 
بالحرف الواحد . كان كلاهما في نواح عديدة أكثر رجعية من الكنيسة التي كات 
هاجمانها » بل ان لوثر أعاد المسبحية ألف سنة الى الوراء . 

وقد يبدو من المذهل لنا ان كل المفكرين العظام في الماضي كانوا على مش ل 
هذا العمى والجبل فما يتعلتى بالدين » إلا ان علينا ان Ob S45‏ مثل هذا م 
يكن شيئا Ga‏ أو غريباً بالنسبة لاسلافنا في القرن التاسع عشر pte‏ » وان الذي 
كان يبدو لهم أمراً مذهلاً » بل وصدمة فظىعة كذلك » هو تلك الموجة 
الفكرية الجديدة المسماة دبالرومانسية» والتي هزت قبضتها في وجه الله وصاحت 
ان الإنسان يحب ان يكون « حراً » وان يكون هو حم نفسه فا vet‏ 
بالخطأ والصواب . 

وقد القى الكثيرون اللوم على « العم » . لكنهم كانوا مخطئين . . فالمؤسسون 
العظام al‏ الحديث - غاليليو AS,‏ ونبوتن وديكارت - كانوا كلهم 0 
متديئين VE ٤ Tae‏ بم ادخاوا آراءم الدينية في أسس نظرياتهم العامية . 
تثير هذه een‏ الاستغراب لأول وهلة » ذلك ان أيا من هؤلاء 6 
م يذكر US‏ د الل » أو المسيح في أعماله العلمية . لکن الله كان موجوداً ضنياً 
في نظرتهم الى العم . فالكون في نظرتهم هذه موجود « هناك في الخارج » 


۳1۳ 


ينتظر من الانسان ان يتحراه . والل لا يتدخل بالفعل في أعمال الكون » lil,‏ 
يسير الكون حسب « قوانين الطبيعة » . لكن الل هو الذي صنع هذه القوانين 
في مفبومهم وهو الذي قام بتشغيل هذا الجهاز الكوني كله في الأصل . وها هو 
الإنسان > على الأرض »> مخلوق ضثيل كالنملة » يحملق في الحكون من خلال 
مرصاد » ويمهد نفسه من أجل ان يفهم لماذا صنع الله الحكون مثلما مو عليه 
الآن . ولقد قال نيوتن : « الله هو fle‏ رياضي » . والشيء الهم فيا يتعلق يذه 
الصورة هي انها تصور لنا ان الانسان ثملة . انه يستطيع ان «ديدرك » كله 
الطببعة باستعمال ذ کائه » لحكنه على كل حال مخلوق حقير جداً وتافه جداً . 

اعظم هذه الثورات » بل وربا أعظم ثورة واحدة في تاريخ الفكر 
الانساني » كانت تلك التي رافقت ظبور تبدال في الموقف الإنساني في مطلم 
القرن التاسع عشر » وهو التبدل الذي عبر عنه دوستويفسي ونيتشه في القول : 
« الآشياء مشروعة » > أي أنه لا يوجد هناك al]‏ في السماء وان الانسان هو 
حم نفسه فيا يتعلق بالخطأ والصواب . 

ماذا يعني هذا بالضبط ؟ لنتذكر أن الانسان » حسب « العم الجديد » »كان 
ما يزال be‏ بنفسه جدلاً تماما كا فغل حين كانت الكنيسة في اوج Las gid‏ 
وسلطانها . وعلى سبيل التشبيه» سأقول إن « الانسان » يلعب لعبة«الكشتبان» 
التي يفرض فيها أن ببحث أحد الحاضرين عن مكشتبان ob‏ الآخرون في مكان 
من الغرفة . إن « الانسان » سيبحث في كل ركن وصوب وهو يسم جد بان 
الكشتبان ليس في جببه . و « الكشتبان » هنا هو هذا السؤال : « ما هي 
قوانين الكون ؟ » ولقد استمر الانسان ينقب ويبحث في الكون » فشال الجبال 
وحملق في الكواكب والنجوم ووضع معادلات لا حصر لا ولا عد » بدون أن 
يمد كشلبانه . ولقد اعلنت الكنيسة الكاثوليكية قائلة : « الكشتبان مخبا في 
جيب القديس بطرس» وعليم أن تصدقوا ما يقوله لي » . واعلن لوار : دلا » 
الكشتبان Le‏ في الكتاب المقدس » . ثم جاء نبوتن واعلن باكبر قدر ممكن من 
الرصانة : « يكن أن تنسوا القديس يطرس والكتاب المقدس » . ( في الواقع 
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إن نون كتب Sb Cs‏ عن الكتاب» المقدس » أي التوراة » لكنه لم يبحث 
هناك عن « سر الكون » » بل عن تفاصيل #نوية قليلة في تأريخ الله ) . 
UL,‏ نون كات « السر » هناك في الخارج » في الكون » وانه بالمزيد من 
العلم والرياضات » يمكن اكتشاف هذا السر . 

ومكذا gad‏ لنا الآن المعاني الكاملة والمثيرة للةول إن « كل الاشياء 
مشروعة » . وهذا القول Ke‏ تقسممه في الواقم الى ثلاثة معاني مختلفة » اثنان 
منہا مصبان والثااث خاطىء : )١‏ لا يمكننا أنتكتشف معنى الصواب والخطأ 
بالتحديق من خلال مرصاد وان أي قدر من التقصي لن يمكنه أن يكشف عن 
غاية الل المتجسدة في الطبيعة. ؟) السبب هو لانه لا يوجد ral‏ هناك في الخارج» 
ملك Loot‏ الصواب والخطأ . *) لكن الانسان هو خاوق صغير بائس ليست 
عنده كذلك آراء US‏ فاا يتعلق بالصواب والخطأ . اذرف فكل الاشياء 
مشروعة . 

هذا القول بلخص الموقف الفكري للرومانسية طوال ٠٠١۰‏ عاما . انه 
Galas‏ على « فاوست غوته » و « لصوص » شبار مثلما ينطب على كتابات سارتر 
وكامو . الا ان سارتر اضاف حاشته الى الفقرة بان قال انه مع أن الانسان هو 
مخلوق بائس » الا" انه يستطبع على الاقل ان يحفظ كرامته بان يدرك ان عليه 
ان ختار بين الصواب والخطأ وانه يستطيع أن يضيف قلي الى مكانته 
> بالالتزام ». 

وسنرى الآن اية ثورة غير عادية فجرتها هان النظريتان اللتان تبدوان 
|کادپبتين وتكنيكيتين Toe‏ واعني بهما الفنمنولوجية وسيڪولوجية 
جيشتالت . 

إن ما فعلته هاتان النظريتان هو انهما استبدلتا الفقرة (۳) باخرى dale‏ 
LE‏ . لقد قالتا ما معناه إن على الانسان أن يبحث عن الكشتبان في جيه 
الخاص . لقد مبّد فرويد الطريق لما طبعا باصراره على ( الوعي الباطني ) . 
نمع أن فرويد م يڪن هو مبتكر فكرة العقل أو الوعي الباطني » الا" انه 
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شدد وأكد هذه الفكرة بشكل اضفى علبها اهمية جديدة . ولقد بدآت 
الفقره )17( تتغير حين قال فرويد : « إن الانسان ليس هو المحاوق البسبط 
Jetty‏ الذي يبدو عليه . ان هذا هو dic LB‏ الواعي . تحت هذا العقل بوجد 
بحر شاسع من الوعي الباطني > من ( ال قل ) الغريزي لا يعرف عنه الا الشيء 
القليل جداً » . وبذلك اصبح الانسان شيئاً اكبر واكثر عقا . 

لكن فرويد يعتقد أن اللاوعي هو بطريقة ما «أقل منزلة » من العقل 
الواعي . كأن الانسان يحتفظ بقطبع ضخم من الفيلة في حديقة منزله الخلفية . 
وهذه مرعبة وجبارة » وقد تدوس حت منزله هو 6 لكنها تظل فة » 
جرد abl p>‏ . 

لقد وضعت الفنمنولوجية وسبحكولوجية جيشتالت مفبوماً جديداً للاوعي. 

أما أن اللاوعي غير معروف » فما تتفقان في ذلك مع فرويد . لكنه 
يشتمل على مبدأ غريب له القدرة على تحديد القيمة والممنى » مبدأ متفوق بكثير 
على أي شيء في العقل الواعي . 

وهكذا يرى أن قول دوستويفسكي « كل الاشياء مشروعة » يتلاشى فوراً . 
فهو قد بني على سوء فهم > على الفكرة القائلة انه اذا ما كان هناك أي معنى 
| وقممة lad‏ موجودتان « هناك في الخارج » وانه اذا لم تکونا موجودتين هناك » 
فانهما اذن لا وجود لما . 

والفكرة القي تتحدث عن وجود مصدر القم في داخل الانسان هي فكرة 
جديدة وقديمة معا . فوم « النور الداخلي » كان معروفا منذ ببتر والدو » 
مؤسس المذهب الوالدوني في القرن الثاني عشر» كا انه كان WE‏ منذ ايام جورج 
فوكس . الا انه مع أن طائفة الكويكرز كانت قد ادر كت « النور الداخلي »» 
فقد Ub‏ الله بالنسبة لمذه الطائفة حقيقة خارجية تتصل ببني الانسان عن طريق 
نوع من الخط التلبفوني . الداخلي . وهذا هو الله الذي اعلن زرادشتت موته 
( في كتاب نيتشه « هكذا تکل زرادشت » ) . 

وانا اشك إن كان هوسرل أو علماء النفس OIL‏ قد عنوا أن يقولوا 
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شيثا عاما ومستافيزيقما كالذي قلته هنا . وقوانينهم كانت فقط ia b‏ جديدة 
ومتعة في دراسة العلاقفة بين الحس والمحسوس وفي التصدي اشا كل الادراك 
الحسي . ولا يمكن أن ندرك قيمة هوسرل وعلمء النفس الجيشتالتبين ادراكاً 
كاملا الا في ضوء الوجودية . انهم بتقريرهم الحادىء أن شيا ما « هناك في 
الداخل » هر الذي يفرض الشكل على ادر ا كاتنا » قد قلبوا خطى كل الفكر 
الانساني في الالفي سئة الاخيرة . Kall,‏ العصري العظم الوحيد الذي 
استطاع ان توصل الى استنتاحات ماثلة باتباع اسلوب فکري مستقل هو 
الفريد نورث وايتهد » الذي ل يرق الشك حتى الآن الى اهميته في الفكر المعاصر 
للقرن العشرين . 

نظربة الاستحابة الرمزية هي ot‏ خطوة منطقية واحدة من استنتاحات 
مسسكولوجية جيشتالت والفنمنولوجية . إذا كانت هناك « عحمدية » خفية 
تفرض أشكالاً وانماط) على ادرا كاتنا الحسية » فربما انبا تقوم ڪذلك بتصوير 
القم التي « نراها » في الطبيعة . وهذه الةم تعكس « هدف » العمدية . 

ويتضح هذا أكثر ما يتضح في نطاقي الجنس واجمالية . ف Le J Rw‏ 
غير فنمنولوجية تحب ان تفسر GAY‏ الجنسي على صعيد انه انمخراف عن 
« واقع » جنسي خارجي أساسي . إذا ما أمكن dl‏ نفسي ما ان يكتشف 
على ju‏ المثال ان الرجال والنساء يحملون مغناطيسات 3 oplacl, pt bas!‏ 
التناسلية وان مغناطيس SU‏ هو عبارة عن قطب ثمالي يدل الى الخارج 
ومغناطيس الأنثى قطب جنوبي يدل إلى الخارج » Of‏ هذا الوضع سيمثل 
الأساس « العامي » والموضوعي QU‏ بالنسبة لكل الانحرافات. . وعلى ضوء ذلك 
فان اللواطيين هم رجال انقلب مغناطيسمم صدفة وراح يدل الى الوجبة الأخرى. 
ولن يحتاج الأمر إلى جهد كبير في التفكير لتفسير الانمحرافات ت الأخرى على هذا 
ray |‏ 

لكنه لا توجد هناك مع الأسف « حقائق موضوعية » من هذا القبيل لتفسير 
السبب الذي من أجل بحس ذكر الحيوان بالرغبة في الاج عضوه التناسلي في 
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عضو الانئى التناسلي . صحيح ان الرائحة الخاصة التي giles‏ انثى بعض 
cst yb‏ السفلى » تلعب دوراً في جذب الذكر . لكن المشكلة تمقى قائة : لماذا 
تثير هذه الرائحة الذكر ؟ 

اننا نستطبع ان نفسر [eS‏ من « العادات » الإنسانية بردّها الى عملاة 
التكبيف الاجتاعي - أي التكييف من « الخارج » > وقد بين لناروبرت 
اردري مدى أهمية الدور الذي يلعبه التكييف . لكن الرغبة الجنسة أعمق من 
أية رغبة اجتاعية » وهي لا يكن تفسيرها على أساس عوامل خارجية . وان 
على أية Dyle‏ « لتفسيرها » ان تبدأ على صعيد تر كيبي وليس على صعبد تحليلي > 
أي انها لا يمكن ان تبدأ « BU‏ » بسبطة ثم تنمو وتتطور من هذه الحقائق > 
بل يحب ان تبدأ بفكرة ما تحتوي على معنى القيمة أو « الكال » ومن ثم 
pass‏ الىالداخل . ولذلك فان اسطورة جنة عدن و كذلك اسطورة افلاطونعن 
« الرجال الكرويين » تبدآن بفكرة قبمة سابقة ‏ أو كال سابتق - هي القوة 
الدافعة وراء !لجنس . انها تبدآن بفكرة وجود غاية داخلية ولس وج ود 
استجابة أو رد فعل لشيء ما « هناك في الخارج » . وما هو « هناك في الخارج» 
لا يفسر الاستجابة » ويمقى التفسير المعقول الوحيد هو وجود دافم داحلي ‏ 
دافم تطوري — هو الذي يأمر الاستجابة . إن ide‏ ان نفترض الطمبعة 
التطورية لهذا الدافع لأنه يستحيل بدون ذلك ان نجد Ss‏ لاتجاء » الدافع » 
الذي يبدو وكأنه يسعى الى مزيد من التعقيد . إن استجاباتنا الجالية > مثا » 
تبدو وكأنه لا يوجد هناك مسبب مادي أو اجتاعي لها . ذلك انه إذا كانت 
« الغاية الداخلية » لا تهدف الى شيء أبعد من ل الحضارة والمدنمة » » فلا يوجد 
هنالك تعليل oF‏ نتأثر يمال منظر طبيعي ما . يل على العكس فإ 
« الغاية » قد تجد من الأفضل ان LASS‏ محسث نكره الطبيعة » كالأطفال ؤ 
رواية الدرس هكسلي « عالم جديد شجاع » . لكن جمال الطبيعة مرتبط 
اذهاننا بفكرة الخلوة وفكرة الحرية > وكلا الفكرتين هامتين بالنسبة للتطور . 
الإنسان في مدينة ذات ملمون إنسان آخر هو CM‏ اما الانسان وحده مح 
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الجبال والبحيرات فهو يدرك التحدي في gad‏ وراء الألوهية . 

ومرة أخرى فان مسألة اللون مرتبطة بمشكلة التطور هذه . إن اللون مو 
من « رواسب » الحس التي ليس بالمقدور تفسيرها للعم . فنحن نستطيع ات 
نتفهم لماذا تستجيب العين لموجة من الضوء الأحمر > لكن أي قدر من التفسير لا 
CK‏ ان يتعدى معرفتنا للفرق بين الأخضر PW,‏ وهذا يصدق كذلك 
بالنسبة لمعرفتنا للفرق بين رائحة الكولونيا ورائحة البيره أو للفرق بين طمم 
السندورة وطعم البيض أو بين صوت الكان وصوت عصفور. وحين يحلل العام > 
العام المادي » فانه يحاول ان يتحرى ويتفحص « الطوب » المصنوع من المناء » 
کا انه يتوصل الى ole!‏ موجات و كثافات متناسبة ودرجة التبخر الخ . لكننا 
حين ذنظر الى الكون لا نحس بوجود هذه « الطوبات » > وذلك ليس Lille OF‏ 
نحن ليس مصنوعا من الطوب كذلك؛ لكن طوبنا نحن يتمثل في ألوان وروائح 
وأصوات ومذاقات وأحاسيس . وهذا هو طوب العمدية » الطوب الذي تبنى 
به « الغاية الداخلية » مبانيها . إن Lal‏ اللون على وجه الخصوص تقع في كون 
حاسة اللون غير ذات فائدة من وجبة نظر البقاء . وفي حين ان حاستي السمع 
والشم أقوى في معظم الحيواتات منها في الكائنات البشرية » إلا ان حاسة اللون 
غير Lab‏ في معظم الحبوانات . كا ان الاختبارات تدل على ان الأطفال حديثي 
السن جداً لا ملكون حاسة اللون . وقد 544 ان أسلافنا قبل ألف عام أو 
AST‏ كانوا Ke‏ حاسة اون أقل بكثير مما نملك الوم » فهناك اشارات قلبلة 
جد إلى اللون في الشءراء القدامى . فبوميروس لم بلحظ حتى ان السماء زرقاء » 
| وكانت حاسة اللون عنده من الضآلة cut‏ انه كان يشبه البحر بالخرة جرد ان 
كلاهما داكن اللون.فاذا صدقت الاسطورة القائلة ان مؤلفي الالناذه والأوديسه 
كانوا مانا منذ الولادة » LUKE‏ ان نتفهم ضحالة حاسة اللون عندم » ON‏ 
ذلك لا بفسّر لماذا يبدو كل الشعراء القدامى مصابين كذلك بنوع من oF‏ 
الألوان . والذي يبدو أكثر Weed‏ هو ان حاسة اللون هي ترف نما وتطور مع 
Cia‏ بدون أي سبب علي سوى ان حاسة الجال هي حافز هام الى التطور . 
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إلا“ انه بالقدر الذي نحتاج فيه إلى تنببنا لتفاصبل وجزئات المقاء » فانه لدس 
بمقدورنا ان نمتلك حاسة اللون . ولقد وصف الدوس هكسلى ازدياد حاسة اللون 
فيه تحت تأثير المسكالين ( وهو نبات يحتوي على مادة محدرة ). واردف ان 
هذه الحالة رافقها خمول لذيذ واحجام أكيد عن التفكير والعمل . ولعله ليس من 
غير الحتمل ان الكائنات البشرية ستستطبع في غضون الألف عام القادمة ارنف 
ترى LAY‏ بمثل هذه القوة في حاسة اللون . 

من الهم ان نفهم هذه النقطة. فا لجال هو معنى » مع انه ليس النوع الوحيد 
من المعنى . فقد اتمتع بصوت المطر لأنني يستاني ولأن حديقتي تحتاج إلى المطر . 
وهكذا فان تتعتي » أي ادراكي الحسي لمعنى هو to‏ علاقة بين الشخص 
والمادة » والمادة في هذه الحالة هي حديقتي . إلا انني قد اتم بصوت المطر لغير 
ما سبب على الاطلاق » أو لنفس السبب الذي Cal ght‏ بمنظر طبيعي . وفي 
هذه الحالة فانه سيكون من العبث ان ابحث خارجا عن سبب متعني » لاني 
بهذا سأكون مثل يبتس لا أحس بشيء سوى « حجر بارد وماء » . فالمتعة هي 
فوع من العلاوة التي تمنحني اياها العمدية الموجودة في" » وهي لا يفترض فما ان 
تقودني إلى عمل أي شيء . انها تعبير عن التأثير الوجداني » كالتمليس على قطة» 
هدفها تنمبة حمويتي وحاسة الهدف عندي : 

هناك اذن نوعان من المعنى : الأول هو علاقة مباشره بين الشخص والمادة » 
ودعوة الى العمل » أي إلى استجابة اكيدة معينة . والثاني هو « علاوة » ولا 
يتطلب أي نوع من الاستجابة سوى المتعة . ومن الغريب ان قوة الحماة قررت 
ان تستثني علاقاتنا Lath!‏ من هذه القاعدة . 

وهنا ينبغي ان نلاحظ ob‏ هكسلي اعلن ان العام اكتسب معنى أكثر 
بالنسبة له وهو تحت تأثير المسكالين » مع انه م يستطع ان يصف لنا هذا المعنى 
سوى بالتحدث عن « كينونة » أحد الكراسي . ومرة أخرى نواجه بالسؤال 
الديني الأصلى . لقد حاول بنو الإنسان ان يحلا-وا ويتحروا الطبيعة للتوصل 
إلى المعنى الناتج عن العلاقة المباشرة بين الشخص والادة » المعنى الذي وضع في 
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into)‏ > من قبل الله ۾ » وكانت محا ولتهم شسهة بحاولة التحديهد في رسالة 
مكتوبة بالشمفرة على أمل التوصل الى حل رموزها والنفاذ tpl‏ . ارادوا معنى 
لا مكنم ان يفعلوا (Lt‏ تحاهه . والزيادة في المعنى التي احس ما هكسلي 
تحت تأثير المسكالين م توح له بے يفعل Ct‏ كانت مجرد Copley‏ 
po‏ 49 . 

وقد يبدو هنا ان قوة الحياة لا تقدم لنا هذه العلارة عن طيب خاطر . 
فمن LAY!‏ كان ان يحتفظ tal‏ بافكارهم لكي يبنوا المدنية > ولذا فان اهتامهم 
يحب ان يقتصر على الضروريات . امال gos:‏ إلى السكون » وعلى أساس هذا 
المنطق فان فقدان امال والمعنى يؤدي إلى توليد الحركة . إذن فارى حاسة 
St‏ والمعنى في الإنسان يحب ان تزداد بعد ان ينال الإنسان حتى القعود 
والاستكانة . وبالتيعية فان القرن التاسع te‏ كان مكتظا بالفنانينوالشعراء الذبن 
احسوا انهم قد استحقوا LA‏ معنى في الطبيعة > لکن «١‏ عمديتهم » امتنعت 
عن دفع مكافآت هم . كان القرن التاسع pte‏ قرن السأم GE‏ رمزه هو 
فاوست المدرك انه لا يستطبيع ان يكتشف المعنى في الكتب 6 ورمزه الآخر 
اوباوموف المستلقي مول في سريره لعدم وجود ما يفعله غير ذلك . وفاوست 
واوباوموف يشطحان بافكارهما الى ذكريات الطفولة > حين كان « المعنى » 
SUE,‏ موجودين بوفرة . 

و« الممنى » الدي ليس هو نتيجة لعلاقة مباشرة بين الشخص والمادة هو 
بلا شك مفروم ثوري .> فالمعنى » دءني علاقة 6 ولیس شا قاما في حد ذاته 
ولقد كانت te J Roy ie call‏ جيشتالت ها اللتين اشارا الى انه لا 
يمكن أن تبني Ue‏ على هذا التعريف «للمعنى»4وانه حب ان نعتبر ان هناك نوعا 
آخر من المعنى ينبثق من الداخل ويعمل باتحاه الخارج . 

وهذا المعنى الداخلى عكن تعر يفه كذلك بأنه « قبضة على الحياة » » أو 
قيضة على العالم ا » لأنه تعبير عن اندماج قوة الحياة في العام الخارجي . 
والعام بالفسبة للانسان الواقف على شفا الموت مجرد من أي معنى . 


>٠ yD  يسنجلا أصول الدافم‎ ۴۲١ 


إذن فان هذا التحليل للانحراف الجنسي قد سلط الضوء على مفبوم جديد 
في de‏ النفس > هو مفهوم المعنى غير الخارجي بل الذي ينبثق من عمدوة 
لا واعية . هنا اذن يوجد أمامنا حقل جديد للاستقصاء . وفي القديم كارن 
کاب الجذس يخلطون بين هذين النوعين من المعنى . والجنس هو الموضوع 
GL‏ لدراسة هذا « المعنى العمدى » » لأن الجنس ماهو الا معنى عمديا . 
وهنا ad‏ افا gall eb fl ollie‏ الان lila ge Ley‏ الإتبانة 
الأخرى ؟ BL‏ عن الفن » مثلا ؟ ففن القرن العشرين عكن La‏ نعته بأنه فن 
انجزامي . أدبنا بزخر بالأبطال الموزومين » برجال يسحقهم الجتمع وافاس 
سوق بالنقض دوما وأيد] > في حين ان الموسيقى والرمم اتخذا طابعا جمالياً 
Gol‏ لفكرة « كل الأشياء مشروعة » لكي يغطيا عدم وجود أي شيء يقولانه 
أو يعبران عنه . وهذا يتأتى te‏ لاعتبار gill‏ أمراً خارجما > Spay‏ 
بدون تيز ولا تفريق بعلم النفس coal‏ . ولقد تعامى الفنان ge‏ المعنى النابع 
من العمدية » لأنه لا يعرف بوجودها . وهكذا فان الادراك بوجود pote‏ ذلك 
المعنى كفيل بأن يعد الحبوية الى gall‏ والادب في وقتنا هذا . 


وهذا » کا يبدو لي » هو الجواب على السؤال المطروح في أول الكتاب . إن 
« مصدر الدافع الجنسي » ليس tall‏ » بل هو عمدية لا تقتصر على الجنس 
وحده UL,‏ تبرز كذلك «المءنى » الكامن في نشاطات الانسان WUE‏ والدينية. 
ويمكننا ان نبين أسلوب عمل هذه العمدية عن طريق تشبيه . لنتصوار ضارطا 
Obs Jeb CIE‏ وجنديا قابعا في برج المدفم بالدبابة براقب ما حوله. الضادط 
لا يستطبع ان oy‏ ما يري خارج الدبابة » وعليه اذن ان يعتمد على ما يقوله 
له جندي المراقة القابم في البرج . وقد بقول له الجندي : « هناك منزل مربب 
ويوجد شيء كالمدفع الرشاش خلف المدخنة » . فيصدر الضابط الأوامر بعدها 
باطلاق النار على المنزل . الضابط هنا معتمد كلية على مزاح الجندي المراقب » 
فاذا كان الجندي من النوع العصي الذي برى الاعداء في كل مكان » فارن 
الضابط OK,‏ عندها في وضع مركز « العمدية » في الجندي حين تكون 
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وهذا الال يحب الا يؤخذ حرفا جداً » لكنه يعطينا » إذا نظر اليه 
نظرة سطحية » صورة صححة أساسيا عن عمل « الاستجابة الرمزية » . 

إلا ان اهم شيء في « نظرية الاستجابة الرمزية » هي فكرة كون العمدية 
د Ge lol‏ المعاى » . 

وکا كنت قد أشرت »> فان هذا الرأي يثير أسئلة ظلت مهملة حتى الآرف 
على اعتبار انها تقع خارج نطاق العلم . وفي القرن التاسع pte‏ > فان الم كان 
يعتبر « المعنى » شا ملازما للوجود ينغي اكتشافه بالبحث والتحري . وقد 
تساءل المثاليون ؛ من لوك إلى «يجل > عن صحة هذا الرأي بطريقة تجديدية 
نوعا ما » وأشاروا إلى ان بعض هذا المعنى هو من نتاج الحواس . وقد ذهب 
بيركلي إلى أبعد ما ذهب الميع حين أعرب عن اعتقاده ob‏ العالم هو من تدبير 
وايعاز العقل كلية » وانه سكف عن ان يكون حين لا يوجد هناك من براقبه» 
أو على الأقل انه كان سيكف عن ان يكون لو لم يكن الله موجوداً ليراقبه إلى 
الأبد . وبشكل ما » كان بير كلي أقرب الباقين الى مفاهم الفنمنولوجية بأرنف 
اسند إلى fae‏ الإنسان قوة من نوع قوة الله . والفنمنولوجية تتخذ هنا Layo‏ 
شما . انها تقول انه بوجد هناك بالفعلى شيء امه « المعنى الموضوعي Se‏ 
لكنه ليس النوع الوحمد من المعنى الذي يلون العالم . ٠‏ 

إلا“ إن هذه الثنائية لست مرضية (Cold‏ فهي تكاد تذ كرتا بثنائية الله 
otk,‏ التي بوحيها لنا الجانب الساذج من المسيحية . وقد عبر ه. ج. ولز 
عن نوع من الرعب سيب هذه الثنائية في Mind at The End of Its GUS‏ 
Tether‏ وهو كتابه الأخير المتشائم » حين قال ما مؤداه ان « العقل » 
و« الطبيعة » مما كخطي سكة حديد دسيران متوازيين بفعل الصدفة منك 
ملابين السنين » لكنم) الآن ينترقان . 

ملخص القول انه لا بريد أحد ان يعتقد بأنه يوجد هناك معنى في العام 
مستقل GE‏ عن الانسان وعن الءقلل . وكان هذا هو الرأي الذي ssh‏ إلى 
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يأس وعدمية أراخر القرن التاسم pte‏ . ونظراً لأن الفنمنولوجية قد نححت 
في حل هذه المشكلة Dal‏ والتغلب على « تشعّب الطبيعة الى قسمين » > فانه 
بدو من السخف اذن ان تخلق الفنمنولوجية نوء ] آخر من ASL‏ . والسؤال 
الدي نحب ان نوجمه OV‏ هو : إلى أي حد ترتبط العمدية بالطبيعة والزمن ؟ 
إن حواسنا « عمدية » تتجسد في dle‏ الأشاء عن طريق الارادة الداخلية . 
وهذ! يعني أن حواسنا هي « رابطة » بين « الارادة الداخلية » والطبيعة . 
ألدس من المحتمل ان تكون هناك روابط أخرى ؟ وتدل الدراسات التى أجراها 
راين طوال ربع القرن الماضي حول الادراك اللاحسي على ان « الحواس (tl‏ 
قد لا تكون هي التحسدات الوحيدة للعمدية المستترة في الإنسان . وهناك 
احتال بعيد في ن تكون هناك « حواس أخرى » هي في الوقت الحاضر غير 
ضرورية باانسمة للانسان كا كانت حاسة اللون غير ضر ورية بالنسبة للانسان في 
عصر هوميروس . وني الواقع ان الإنسان كان يمتلك (ayo‏ « حاسة » أخرى 
يزه عن الحروان > وهي LEI‏ القدرة على تصور وتوقع Glan‏ كل الوا 
تلك عنصراً « ترقعيا » . الراعي Me‏ يستطبع ان يتنبأ يحالة الجو لايوم التالي 
من منظر الشمسر . ولس هناك من الحدوانات من Uc‏ مثل هذه المقدرة التوقعية. 
لكن SLI!‏ لا يزيد من قوة هذه المقدرة التوقعية فحسب» بل انه يصلح كذلك 
OK oF‏ اداة « للنضوج » > at Ob‏ تجارب معينة غير ضرورية للانسان 
oF‏ الإنسان يتوقعما باكتال تام > وبذلك يضءف من طفيان الغريزة التي تدفعنا 
إلى JEST»‏ التحربة » ولقد زاد الخال من استقلال الإنسان أكثر من أي من 
أل اس الأخرى ١‏ 

لكننا اذ؛ كنا نمتلك هذه القوى التوقعية > فإلى أي حد إذن bond‏ 
«العمدية » حسب توقعات لا ذعمها ؟ 

هذه dt!‏ أعارحها في الوقت الحاضر واتركها بلا جواب . وما يتضح انها 
موحودة lhe‏ في نظرية الاستحابة الرمزية » لكن « التكمن » les‏ ضرب من 
العبث . فااطلوب هو اسلوب عامي في التحري 6 رما Ble‏ اسلوب سيكولوجية 
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حيشدالت أو اسلوب jo‏ الادراك اللاحسي . والشيء الذي يبدو واضحاً 
أشد الوضوح هنا هو ان المنحري أو الباحث لن يحد أفضل من نفسه هو مادة 
dy joes‏ 

لكن ماذا عن التحربة ؟ إن بامكان الفامنو Lae yl‏ ان تقترح بعض الأساليب 
في رصد الأشياء » لكنها لا تذهب الى أبعد من ذلك . وهنا يبدو مكنا wl‏ 
حقل اماليّة » وعلى الأخص تصرف العقل الخلاق ؛ قد يككون مثالا 4 
الفرض . فالفنان العظم يقوم Wee‏ الخلتى « في خدمة » عمديته > والفن العظم 
كان Layo‏ حصملة تعاون بين الارادة الواعية والعمدية المستترة . Hoy‏ يفقد 
الفنان ايمانه بالغاية والمعنى > فانه يتزع إلى ان يلقي بعبء GIL‏ كله على كامل 
العمدية . وكل GID!‏ يمكن وصفه بأنه Ube‏ يهان بالعمدية » لكن الاشكال 
الختلفة من الفن « التجربدي » لا تحتاج الا الى حد ادنى من هذا OLY‏ 
هذا « الايمان بالعمدية » هو اسم آخر dam gill‏ أو التسبير الداخلي . وفشل هذا 
التوجيه الداخلي هو » كا اشرت في مكان EO ST‏ الميزة الرئيسية لفن وأدب 
القرن العثشسر بن aS‏ ون من الكتتاب المهتمين Wit‏ عزوا فقدان الثقة والغابة 
هذا إلى انهيار الدين > وأشاروا إلى ان الفن العظم کان عادة فنا Crs‏ . إلا ان 
نظرية العمدية ليست أقل من اعادة تثديت الفكرة المحورية في الدين > فكرة 
الغاية التي ى بطريقة ما شخصية وغير شخصية معا » والتي هي ما وراء 
الإنسان mee‏ واع ) وفي ذات الوقت موحودة في « داغل € . any‏ ان 
نرى إلى أي حل ٠‏ تستطيع دراسة العمدية في الفن دراسة عامية ان تحمل الفنان 

ى هذه الد رافع الي هي شخصدة وغير شخصية re‏ والتي هي » حين تتحول 
Per i‏ الرئدسي للفن العظم . pail Jody‏ شخص يكن ان 
تحري عليه عملء_.ة التحري والبحث هذه هو إنسان GAS‏ يكون كذلك 
ا 


. The Age of Defeat « في كتابي « عصر المرية‎ ٠ 
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كان من بين أهداف هذا الكتاب ان يقترح أساوبا في البحث النفساني ظل 
Go Says‏ الآن > هو الاسلوب الوجودي . لكن هدف الكتاب الرئيسي كان 
ان يقول ويحادل ان كل الكتتاب عن الجنس كانوا حتى الآن بيحثون عن 
« النسق » أو « النموذج » في غير المكان الصحيح . إن كل « طبيعي » 
و « عادي » تستعملان كمترادفين » وهذا يعني ان النستى أو النموذج هو شيء 
موضوعي » هو جزء من الطبيعة > واحد من قوانين « أمئا الطبيعة » . كارف 
هدي هو ان أحاول ob‏ أبين ان الطبيعة ليس عندها افضليات . الجنس مو 
تحسيد للعمدية التطورية . ومع ان هذه العمدية ها بكل تأكيد افضلمات فا 
يتعلق « بالطبيعية » » فانها لا تتخذ اجراءات فعّالة ونافذة جداً jada)‏ هذه 
الافضليات . وفيا يتعلق بوجود اللببيدو » فانه ليس أصل الدافع الجنسي » بل 
هو تحسيد للعمدية » كالدافع لجال والدافع الديني والدافم الاجتاعي . ومن 
امحتمل ان يكون الإنسان « طبيعياً في الجنس » » اما ان يكون Lark‏ فوق 
العادة نمعنى ذلك ان يفقد plea Yl‏ بالجنس كلبة إلا" لتلك الغاية الواعية التي هي » 
كا يقول تولستوي » انجاب الأطفال . ولا اشك ان برتارد شو محق كذلك في 
قوله ان الكائنات البشيرية خلال عملية التطور ستفقد اهتامها بالجنس بعنى كونه 
جموعة دوافع جنسية غريزية . إن رد فعلنا الأول لمثل هذه الفكرة هو الوجل 
والقنوط » وهو الشعور OL‏ العام سبكون CAS‏ راكداً بلا حراك . ولكننا 
ننسى أن الركود مرادف لفقدان المعنى » وان العمدية التي ali‏ الرموز 
الجنسية WL‏ بالواقعية أو الحقيقة الظاهرة في حد ذاتها اداة ولسان حال 
الم 

من الصحيح ان هذه النظرية عن العمدية التطويرية تتعارض مع معظم 
مدارس عل النفس القائمة حاليا » لكن الاعتراض الرئيسي هو على وجود « قوة 
تطويرية » هي في ذات الوقت Lely‏ ( بمعنى انها تمتلك غايات ودوافع ) وغسير 
واعية . لكن التناقض الظاهري ناشىء من العادة الفرويدية في اعتبار كامة 
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لاواعي Unconscious‏ ( أي غير الواعي واللاشعوري ( مرادفة EM UD‏ 
الباطني Subconscious‏ ( أي ما تحت الوعي ) . فاذا كانت هناك للعقل طبقة 
سفلءة » فاماذا لا تكون له كذلك طبقة علوية » تكون هي أيضا وراء معرفة 
وادراك الوعي ؟ ونظراً لأنه لا يوجد هناك ادنى شك حول وجود bar‏ فوق 
الوعى ٠‏ أفلا بكون أكثر UW yi‏ ان نصفما بوعي SU‏ بدلا من وعي باطن ؟ 

إلا ان هذا على كل حال ليس ذا أهمية » ققد يقال حتى ان TUS‏ « الوعي 
الفائق » هي US‏ غير مرغوب فيها نظرا لأنها تعني بطريقة ما انها مفضلة على 
الوعي . وني الواقع ان اللمدف هو » وبحب ان يكون دائم] زيادة الوعي . 
والمشكلة المباشرة هي وضم وتطوير الوسائل والأسالب الكفيلة بنشر الوعي 
ومده إلى سادن العمدية . 
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لقد تطرقنا الى مشكاة العقلة الاجرامية عدة مرات 3 gl‏ هذا الكتاب. 
وقد Cts‏ هذه المشكلة Gleb‏ في مقال « دراسة جرعة القتل » . وبالنسبة 
لاسکولوجي الوجودي» فان المشكلة الممتعة المامة هي التفريق بين Sal gall‏ 
د الخلاقة » في المقلية Lal = VI‏ وبين العناصر المتفسخة . 
شو والجرية : 

إلاان سؤالاً رز أمامنا هنا وهو : هل هناك بالمرة «١ pais‏ احابي ¢ 3 
العقلمة الاجرامية ؟ يقول اندرو اندرشافت » أحد أبطال شو : « شرت 
DEY‏ القويمة Yad‏ بي الجوع Ge‏ اقسمت by‏ ان اكون رجلا حرا ممتلىء 
الملمدة بأي gf‏ وان لا شيء سيوقفني إلا رصاصة »> لاعقل ولا اخلاق 
ولا حموات الئاس الآخرين ... كنت رجلا خطراً إلى ان تحققت لي إرادتي . 
والآن فانني شخص مفيد وحسن وعطوف » . كلام شو هنا هو تأييد للقول انه 
بنبغي توفر قدر معين من « الاجرام » من أجل التوصل إلى التعبير عن الذات > 
وهو يبرر ذلك بأنيشير إلى ان اندرشافت هو الآن بحسن مرموق ومن أصحاب 
الأعمال ASU!‏ الذين يحتذى بهم . وسكون من الممتع والمفيد ان نبحث عن 
معنى كامة « اجراهي » في قاموس شو . وهناك الاعلان ell‏ : « إننا نحم على 
فنان حسب del‏ لحظاته dey‏ جرم حسب ادناها » وبغض النظر عن BAL‏ 
موحزة إلى الحرم المدعو cele Jack The Ripper‏ ف احدى المقدمات الي 
oS‏ ( والتي يتحدث فيها عن « نبوروسة جاك المسكين المريعة » ) فارن 
موقف شو من cha Al‏ هو ع وحه العموم موقف عطف . ( راجع الحديث 
الطويب-لى عتمم في الفصل ILI‏ من مسرحمة « الإنسان والإنان المتفوى » 
Man and Superman‏ > > رذال الناس وحثالات ا مجتمع » اولك cyl‏ م 
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فوى مستوى الوظائف الاجتّاعية العادية » واولئك الذين هم دون المستوى ) . 
ومن الواضح ان شو كان يؤمن Ob‏ قسط) كبيراً من الجرية هو احتجاج له ه.ا 
يبرره ضد المجتمع . وكان شو يحب ان يقول الاشياء بصراحة ويسمي الأمور 
باسمانها » کا كانت تروق له فكرة ان لصا ما قد يكون رجلا أفضل من 0 
شريف ee‏ . نه كان مقتنما كذلك انه من الحكة ان يقتل بعض الحرم 
« بطريقة ودية وصرحة وبدون حقد » لآنهم من الخطورة So‏ يحب ne‏ 
GY, cad‏ لا يذاه يي ان يضيعوا حياة رجال آخرين في مر اق تېم . وهو دطور 
هذه الفكرة بشكل متم 3 مقدمة » الحدس ¢ Imprisonment‏ ودقترح ol,‏ 
نقوم بتدمير كل السجون باعتبارها منبتا خصيا الجرعة وباعشار انها تشجع كو 
كل أنواع الشرور . في الستحانين والمسحونين على السواء . وهو يعتقد ار 
ال رمين المتأصلين الذين ملكتم dole‏ الاجرام ان يقتلوا « بدون ضغمنة » على 
أساس انهم es cachet EE‏ . لکن معظم الحرمين ثم من 
مرتكي الجرهة لأول مرة ويمككن GUL‏ تقويهم دسهولة بالءزل Kathy‏ 
الاح جاعرين . 

والنظرية مغر بة fue‏ » لک ن ما Ka pF‏ من صدق ليس مع الأسف الا 
Gao»‏ شاعر cb‏ 1 وتشرح لنا جوزفين بل في كتابها ه 1+ ig‏ 3 زمئنا » 
Crime in our Time‏ . تبدأ الا نسة 4 بل کتاہا بفصل دستعرض Ly‏ واحداً 
Cane‏ من أيام الجريمة في لندن > فتختار يوم السادس من شباط ١45٠‏ وهو البوم 
الذي وقعت فيه جرية القتل في نادي التعارف بالمراسلة » ثم تسرد جموع وقائع 
ذلك الوم بالذات التي بلغ عنما بوليس لندن . lest,‏ الوقائم هذه كانت 
ستصدم شو فهي تتكون من عدد كبير fae‏ من الاعتداءات والسرقات وأعمال 
السطو وعدة محاولات قتل وخطف طفل ( وان يكن الطفل قد استميد بعد 
حوالي ساعة من خطفه » وكان مصاباً ببعض الخدوش ) . إذن ففكرة شو اننا 
es‏ ان نستغني عن البوليس تفتقر إلى دليل أو اسناد في ذلك الفصل بالذات 
من كتاب الآنسة بل . 


rry 


وماذا عن فكرة شو القائلة OL‏ الحرم قد كون رجلا « فوق مستوى » أية 
وظيفة بسيطة في cdl‏ ؟ مرة أخرى 6 فان دراسة ig LI‏ تعطي نهدا فكلا 
حدا لهذه الفكرة . في مقدمة كتاب « موسوعة جرائم القتتل Ve‏ 
Eneyclopaedia of Murder‏ تقلت عددا من جرائم القتل النموذجمة . وه 
غوذجمة بمعنى انها كلها تككشف عن تلك العمودية لما هو تافه . وكان عور تلك 
المقدمة هو الفقرة التالية : « إن الايمان يأن القاتل شخص شاذ وغضير gre‏ 
في الدرجة ( أي (UF‏ وليس في النوع ( أي (LES‏ . ان كل قيمنا مؤقت › 
شخصياً» . وسردت قضية ونفورد ميث الذي اغتصب ثم قتل فتاة في ساجينو 
عام ۱۹4۱ . فالقاضي الذي حك على caer‏ قال ان تلك الجريعة كانت من افظع 
الجرائم التي مرت عله . وفي الحقيقة ان سميث حاول ان يقبل الفتاة فصفعته . 
نما كان منه إلا ان YS‏ يحيث cule‏ عن الصواب أو كادت . يقول سميث 
في اعترافه : « وهنا كان لا بد لي من ان امتلكها » . ثم قتلبا بعد ان اغتصمها 
وذلك على اثر تبديدها له بأنها ستخبر البوليس عنه . وصفة « الفظاعة » التي 
الم القاضي تكاد لا تنطبق على هذه 1+ ic‏ ¢ لکنا تخدم القصد من اقامة 
يككون مجرد إنسان مذعور عادي خائب . 
ميتافيزيقة القتل : 

بدو ان معظم pial‏ عمتاككون صفة غرسة فم وهي صفة سوء التقدير 
والحساب . يحدثنا جيمس جويس عن رجل غريب الضفات كان يصر على ان 
ينقر olan‏ كل عمود كبرباء کان يمر به . و كثير من الناس الذين نمتبرهم Mile‏ 
LE‏ متلكون مثل هذه النقائص ونقاط الضعف » كتجتب السير على الشقوق 


eG 


. الذي ألفه كولن ولون بالاشقراك مع بإتريشيا بيتان‎ ٠ 


ده 


ړن بلاط الأرصفة مثلا . ولكن لاذا ؟ فان ذلك لا خدم أي قصد عملي . 
الواقع اذه حصيلة غريية لاضحر . يشير كيريغارد إلى اننا ضجرون نوعاً 
معظم الوقت > ويقولون ان الحضارة بنيت يسبب الضجر وليس يسبب دافسع 
التقدم وهو كذلك إلى ان الناس عتلكون القدرة على تطويع أنفسهم يدب 
حالة عدم تحقيى الذات المعتادة . إن Ub‏ ما بحس بالضحر من درس ملول 
يستطيع مثلا ان دسلي نفسه الى أيعد الحدود إذا استطاع ان يلقط خنفسة 
ودضعها تحت قشرة جوز Bye‏ . والرد على الضجر هو نوع من الضغط الداخلي 
ضهن الإنسان . لا يكن تسممته « غاية » بالضبط » فبل هي «١‏ غاية » تلك التي 

تبةي الطالب متسليا يخنفسته؟ انها بالاحرى نوع من الت ركيز» من توجمه LY!‏ 
فالانتہاه يتوق إلى yal‏ ک) تتوق امرأة مازوكمة إلى ان يسيطر علا رجل. 
والإنسان يحس احساسا Le‏ بعدم الراحة إذا كان اهئامه موزعا ومشتتا . 
وهذا هو اذن سيب النقر على أعمدة الكمرباء أو تحنب السير على الشقوق من قبل 
أناس ليس لديم شيء Al‏ من ذلك « ليتغليوا » علبه» أو عقبة أخرى يركزون 
علمها ارادتهم : 

وهذا هو بوضوح موضوع « قم » . فلنحاول اذن أن نعرف كلمة « قم » 
تعريفاً عملي . القم هي ما يحدد ويقرر عملية اختبار . وليس من الضروري أن 
تكون هذه الةم « ميتافيزيقية » أو دينية 4 يل كن أن تكون قيما بسرطة 
للغاية كالقيمة التي تدفع امار الى أن UK‏ رزمة تين معينة دون أخرى . 
والرجل الذي « يختار » ان بنقر كل عمود ob pS‏ بعصاه يشعر بانه لا توجد في 
تلك الفترة قضايا أكبر of dates‏ تارها . 1 

هذه الاعتداراءت هي أساس النفسية الإجرامية » OW‏ نقول ات رجلا يقطن 
على مسافة نصف ميل من مقر عمله Rey‏ أن يتوجه الى عمله بطريق piles‏ » 
لكنه دشبر بأنه مضطر الى أن يسلك الى عمله Geb‏ أطول يبلغ عشرة أميال. 
وسمطن زملاؤه في العمل أحد شيئين : إما أن الرجل Gla‏ من عقدة Wwf Jl‏ 
النفسانية أو انه م يكتشف بعد وجود طريقى مباشر قصير الى مقر عمل . وان 


ان 


دراسة تحري على معظم الجرائم ستؤدي الى تبين حقائق من هذا القببل » ذلك 
ان هذه الجرائم ستدال على ان « القم » التي دفعت بالقاتل الى أن يقوم بالعمسل 
الذي اختاره كانت مبنية على سوء تقدير سخيف. والقاتل مشوش الفكر بشكل 
سخيف عادة فيا يتعلى بضغوط الحياة في الجتمع وفيا يتعلق بمعنى حباته هو 
ومعنى SLL‏ بصفة عامة . وهو رما يكون أكثر تشوشا رارتباكا من معظمنا » 
لكنه ينغي لنا أن ندرك انه يعاني فقط من شكل ATT‏ حدة من تلك الحيرة 
والارتماك التي نحسها كلنا في وجه الوجود . 

وني دراستنا لمشكلة Was‏ الاجرامية WU‏ نقع في مغالطة PE‏ المغالطة 
الفرويدية عن « الطبيعنة » والشذوذ »> وذلك بان نفترض Gh‏ يوجد هناك خط 
فاصل حقبقي بين سلامة العقل وبين الجنون. في عام VAVY‏ اغتبل رئس الوزراء 
البريطاني سبنسر بيرسفال من قبل مجنون كان يعتقد بانه ضحية مؤامرة 
لاضطباده . واعدم Opal‏ بتهمة القتل. وفي عام ۱۸4۳ اطلق مجنون آخر acl‏ 
GLK.‏ الذار A Kade‏ رئيس الوزراء آنذاك فأرداه قتملاً. وكانمكناجتن 
هذا يعتقد كذلك ان الناس كانوا يتآمرون على قتله . وأدت عا كنته الى cath‏ 
أحكام مكناجتن فيا يتعلق بتحديد الجنون الاجرامي . وتنص هذه الأحكام على 
أن على ا جرم أن يكون مدر كا ادراكا Lely‏ لطبيعة عمله أو مدر كا انه 
ارتكب CLE Le‏ قبل ان يحرم شرعبا . لكننا نستطيع أن نقول ba‏ ان 
« القم » التي دفعت مكناجتن الى ارتكاب جرية القتل كانت مبنية كلها على 
أوهام» ني حين أن القم التي دفعت سيدون الى تسمم المستأجرة القاطنة في منزله 
للحصول على نقودها كانت مبنية على وهم ATT‏ تعقيداً وعلى دناءة نابتة من نفس 
الجذور النفسانية التي هي كذلك أصل النقر بالعصا على الأعمدة الكهربائية . 

حين نسمي أحد الناس « مجنونا » > فاننا نعني انه يقوم باعماله التي بختارها 
بناء على نظام قم باطل ومغلوط بشكل واضح > كأن يتصرف بناء على الاعتقاد 
انه نابليون مثلاً . الرسام Gules‏ هايدون » صديى الشاعر كيتس » كان برسم 
طوال GL»‏ بناء على اعتقاده الشخصي بأنه عبقري . لكنه م يكن كذلك » 


Yo 


فهو اذن الى هذا الحد يعتبر « مجنونا » . كي. إي. لورنس عاش حياته مقتنعا 
بانه ليس عبقريا > واختبأ وراء وظبفة ما في سلاح الجو الملكي البريطاني ليتبرب 
من مسؤولسة ان يعيش Ble‏ بمستوى شهرته . لكنه كان عبقرياً » وتصرفه 
الأخير كان اذن GU‏ على وهم . وعلى هذا فانه كان حسب التعريف مصابا يحنون 
طفيف . لكننا كلنا نعيش على افتراضات معينة تتعلق ا نعتقد اتنا نملك أو 
لا ملك وبا نمتقد اننا نستطيع أن نسهم به في الحضارة وما لا نستطيع . 

وقد يبدو لنا أن هناك فارقاً وأضحا Fae‏ بين « افتراضاتنا المعقولة » عن 
قدراتنا وبين افتراضات واعتقادات يحنون يظن انه يسوع المسح . وكاما حددا 
من ادرا كاتنا وضقناها لتسابر حاضراً « معقولاً » وحاجاته » اتضح هذا 
الفارق ATE ATT‏ . فاذا ما وسّعت الادراكات eet‏ تشمل كذلك جه لل 
الانسان المطيق بنفسه وبطبيعته » فان الخط الفاصل سيصبح غير واضح . إن 
هذا الجهل لا بشكل جنونا» لكن الجنون ليس أكثر من شكل متطرف ومشوه 
من هذا الجبل . ولا يكن فم الجرية WG‏ اذا أدركنا ذلك . كيف يمكن 
لأحد مشا of‏ يتوصل الى أي استنتاج فيا يتعلق بقضبة لوبولد ولوويب أو 
قضمة برتارد مماز ؟ كان GOL she‏ التاسعة عشسرة من عمره يعمل La‏ باحد 
المكاتب في فوتنجهام . وفي أحد الأيام قرر مباز أن يرتكب « جرية كام » . 
فتعرف الى امرأة بريئة مسالمة في احدى دور السبنا » وكانت أم عائلة في الثامنة 
والأربعين من عمرها > وأخذها الى بقعة نائية ثم خنقها حتى اموت . بعد ذلك 
اتضل بالصحف وعرض علبها أن يبيعها القصة » مدعا انه هو الذي اكتشف 
tee ee ave een eee‏ ا 
لكن بعض انسحة معطف وجدت عالقة تحت أظافر القتبلة أثبتت ت للموليس ان 
jhe‏ هو القاتل » وبعدها بعدة أشهر أعدم مباز . لكن لاذا ارتكب مماز dg jo‏ 
القتل ؟ BY‏ كان بريد أن يكون « GE‏ » » فقد کان حاول دام ) أن bs‏ 
باعجاب زملائه في العمل بكتابة الشعر ومشاريع اخرى . كانت حريمة القتل 
اذن تعبيراً عن الضحر 6 كنقر أعمدة الكهرباء . 


۳ 


والشيء نفسه » مع بعض التعقيد » ينطبتى على « جريمة القرن » > وهي 
قضمة لموبولد - لوويب . انها من ذلك النوع من القضايا التي كان يمكن لها أت 
تكون مصدر وحي لدوستويفسي . كان ناتان لموبولد وريتشارد لوويب طالبين 
لواطين tlt‏ شكاغو » ob,‏ كلاهما ان ملدونير. كان لموبولد» أذكى الاثنين» 
Gly‏ من بعض اختلالات غددية كانت تجعله بحس بسهولة بالضجر والتعب . كان 
bis‏ دمه منخفضا كا كارن Cal‏ التحول الكيمي والتجدد في خلاياه Chl s‏ 
كذلك . وكان بالإضافة الى هذا وذاك Glas‏ بفقر pull‏ وعرضه للكابة 
والاغمام .. حين كان في الرابعة عشيرة من عمره قامت مربية منحرفة جنسيا في 
منزل العائلة بارتكاب عدة أعمال جنسية شاذة معه كا عامته أن Gab‏ مببلبها . 
وكان هذا هو سبدب نشوء المازوكمة عنده . أما ريتشارد لوويب فكان أكبر 
Lng‏ واحدة من لموبولد . وكان متين البنبة ووسمما كا كان معتاداً على االكذب 
وعلى ارتكاب جرائم تافبة . ولذا فقد ول ly gd‏ الى عبده ومطيته . كانت 
فكرة قتلصبي في الرابعة عشرةمن عمره اسمه بوي فرانكس هي فكرة لوويب» 
وريا انه رأى Gd‏ خطوة أولى في الطريتى الى أن يصبح الاثنان « أساتذة في 
الاجرام » . كان ALT,‏ متلئين بالفكرة AL‏ & عن الانسان المتفوق. إلا أن 
مثل ULM‏ أعلن بصراحة ان الجريمة كانت جرعةجنسية Lae‏ لا أكثر ولا أقل. 
و يبد الشابان أي ندم أثناء الحا كمة > وكان يبدو من الواضح أن كل ذاك لم يكن 
حقيقياً بالنسبة ها . وقد حم على الاثنين بالسجن المؤيد . 

والمفتاح الى القتل هنا هو النقود “ أي ثروة والديها الطائلة . ( كارت يسح 
لكليها باعطاء شكات gh‏ مبلغ بريدان بدون استشارة (lulls‏ . وهذا الال 
الوفير كان معناه انه لم تكن هناك أية « ضغوط » عليها . لم يكن هناك « تحد 
ورد التحدي » في gle‏ . كانت الحرية غير حدودة ومن ثم ممله. ولآنه م يكن 
هناك أبداً أي ضغط اجتاعي ladle‏ فم يكونا يحاجة الى أن ينميا في أنفسها أي 
نوع من قوة الخلى والشخصية . وفي الحقبقة ان اظبار كل الملابسات الحيطة يجريعة 
القتل التي اقترفاها يحتاج الى عام نفسي من وزن نيقشه أو باسكال . فالمجرم 


rry‏ أصول الدافع الجنسي «؟؟» 


القرن » في أكثر من ناحبة . 

ad‏ أشرت في « دراسة جرية القتل » الى أن «جرية السأم» غريبة بالنسبة 
للقرن العشرين » واوردت قضايا ادجار ادواردز ونورمان caer‏ للتدلىل . إن 
قضنة ادواردز تبدو وكأنها جرهة قتل ارتكبت احتجاجاً ضد اللامعنى في 
SLL‏ . وني نواح معيئة فانها على نسق رواية « الغريب » لكامو . أما نورمان 
مث فقد أمسك بمسدس وأطلق الرصاص على امرأة من خلال النافذة . وكان 
Gee‏ وقتئذ يتفرج على LLG‏ قلفزيونمة اسمها « القناصة » » فقرر أن يحاول 
القنص هو شخصيا . ولم يكن على أية معرفة بالقتبلة . 

النقطة التي أحاول أن ابرهنها هي أن نظامنا الاجتاعي المعقد رفس «القم» 
من تحت أقدام معظم الناس . ففي وقت من الأوقات » كان هناك تأثير ڪبير 
للتعالم والتحذيرات الدينية ضد الجرية كا كان هناك نفور غريزي من الجريمة عند 
الناس. أما البوم فمعظم الناسما زالوا ينفرون من جرائم القتل أو جرائم المنف» 
لكنهم لا يستطيعون أن يحادلوا Sled‏ دفاعاً عن « خطأ » الجريمة كا كان ais‏ 
أجدادنا في القرن الثامن pte‏ . وحين تخفق الغريزة المعادية للجريمة فاننا لا 
نستطيم أن نفعل Cat‏ سوى اعدام القاتل . ان الناس الذين يعيشون في يجتمع 
هائل ومعقد قد يحسون بان هذا paid‏ « يلغي » وجودهم . هناك مقطع في 
رواية « من هنا الى الايد ¢ From Here to Eternity‏ يصور لا كيف كان 
Jbl‏ جالسا بين رفاقه الجنود يشرب الجعة ثم كيف يداهمه فجأة شعور بالفرح 
العظم » بالتضامن مع « الجيش » على الرغم من قسوة وفظاظة ومتاعب الحباة 
العسكرية. لكن معظم سكان المدن لا يحسون أبداً te‏ هذا الشعور نحو المدينة 
والمدنيّة . ومع ان الفلاح أو العامل في القرن الثامن pte‏ كان يمكنه أن يدرك 
أن الحماة «غير Tole‏ »وان بعض الناس يولدون أغنياء ومحظوظين والبعض الآخر 
بولدون فقراء » الا” أنه كان يتقبل ذلك ويحس « بالتضامن » مع المجتمع. النظام 


A۸ 


الاجتاعي في يومنا هذا أقل ارضاء بشكل عام » اذ يبدو ان « الحياة » تسب 
الشهرة وللثراء باكثر الصور غرابة واستهجانا . وعلى ذلك فان « المواطن 
المتوسط » د من الصموية ATT‏ فأكثر ان يقبل بذلك . فالأحداث الجانحون 
يتساءلوت « لماذا ليس أا ؟ » حين يشاهدون فام Che‏ جمس دين أو الفيس 
بريسلى » والعامل يتساءل « لاذا ليس أنا ؟ » حين يقرأ ان أحد الناس حكسب 
عشرة آلاف ace‏ في الرهانات الجاعية التي تحري حول مباريات كرة القدم . 
والجرعة قد تكون بجرد استحابة هذا الإدراك الذي اظم الحماة في الجقممع 
الحديث . oI‏ لا أخلاقة الموهمين الميتنكس © يصورها جاك كورواك 
أقل من الاجرام بمرحلة واحدة فقط. والذي يبعث على الدهشة ليس الارتفاع في 
نسية الجرائم » دل هو ان كثيراً من الناس لا يقترفون جرائم في حضارة يحسون 
Gs‏ بانتفاء انسانيتهم تماما . 

وسسقى التناقض EG‏ لقد خلقت المدنية حين قرر بنو البشر ان يتشكلوا 
في جماعات من أجل حماية النفس . وإن الدرجة العالية من الراحة ومن الثقافة 
في المدنية المعاصرة هي نقيجة لتعاون ضخم وواسع النطاق م يكن بمقدور 
إنسان ما قبل خمسمئة عام ان يتصوره . لكن ضخامة حجم العملية تنفي 
اعضاءها الافراد . Gy‏ أقل من قرن » تحولت Gall‏ الصغيرة الى مدر كبيرة 
وتحولت عموعات ادن الصغيرة إلى مدن Oat fits MLE‏ ولوس انجلس . 
المدنسّة ووسائل الراحة ss‏ زيادة انتفاء الفرد ومن ثم زيادة في معدل 
النبوروسية والجريمة . وإذا ما استمر هذا الاتحاه وازدادت مشكلة نمو السكان 
Ui‏ فيجب ان نتوقع زيادة ماثلة Lind‏ في معدل الجراثم . 

وقد تمدو المشكلة في هذا الشكل مستعصية على الحل. وبين الوقت والحين 
يظبر مصلح ديني glad‏ ان boy pt‏ ستزداد إلى ان نتعلم كيف نعبد الله معا 
كسيحيين . إن الادراك الأساسي صحبح» لكن “YL!‏ خاطىء . فهم يفكرون 
عن Laud!‏ على أساس أا د فكرة » أو قوة خارجة على حدود الزمان 
والمكان . لكن دراسة تاريخ الكنيسة سيبين بطلان ذلك »© فالكنيسة ل تحتفظ 
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بكيانها بفعل فكرة بل بفعل ظروف تريخية وقوى اجتاعية . الفكرة ذفها 
هي فكرة عظيمة » لكن المجتمع لا يحافظ على وحدة كانه بفكرة مستقلة عن 
قوى أخرى . والتطلع الى اعادة احياء الكنيسة ليس الا تفكيراً مشوشا ولس 
الا رغبة في اعادة عقارب الزمن الى الوراء . 

أليس بالامكان فعل أي شيء اذن؟ ليس هناك من إنسان على قد SLL)‏ 
يستطيع ان بحيب على هذا السؤال . فالاجابة عليه تحتاج الى عقل الكةروني 
جبار نغذيه بكل الاحصائيات حول الزيادة في حجم Gall‏ والسكان ما تفذيه 
يكل الحقائق ى الخاصة بالارتقاع ق نسية التدوروسية GN;‏ العقلية بشكل 

عام . فقد accel Oy‏ على وشك ان ينفجر كرجل بزداد الضغط فيه دشدة » 

وقد يكون الضغط سيستمر في الازدياد باضطراد UL‏ سنة أخرى بدورن 
أي خطر . 

لكن افتقارنا إلى عقل ما فوق الكتروني متفوق و كذلك إلى الاحصائيات 
والمعلومات اللازمة ينبغي الا يكون مدعاة للقلق . ذلك انه توجد هناك 
اجراءات ابسط يمكن اتخاذها . فاننا نستطيع على الأقل الإعتراف بأن الاتحاه 
إلى نفي الفرد يتفاقم أكثر فأكثر بسبب افتراضاتنا ومعتقداتنا الثقاففة » 
وبسبب مختلف التراثات التي تلقبناها من القرن التاسع عشر» من جون ستبوارت 
ميل » من مار كس وفرويد وتي . اتش. هكسلي و كثير غسيرهم والمناسية فان 
Lan‏ من احذق هذه المفاهم المغلوطة كان قد روج لها Os poles Oy Rae‏ من 
برتراند راسل إلى هيدجر . وقد يقوم أحد علماء الاجمّاع في المستقبل بعمل قم 
لوانه درس حالات جموعة عريضة من المجرمين وحدد الى أي مدى أسبمت 
التأثيرات الاجمّاعية البحتة ( كظروف المعيشة في الاحماء الفقيرة الخ ) و إلى أي 
مدى اسبءت التأثيرات الثقافية الكش حذاقة ف عقلية الحرم 1 ol‏ ذلك 
سيكون fol bi!‏ منطة.) للأساليب الوجودية في معالجة علم الاجتّاء . 
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